





1 صدر عن 
دار التاليف والنشس للكنيدة الأسقفية بالقاهية 
بالاشكراك مع مجمع الكنائس فى الشرق الأدني 














1 هذا الكتاب 


منذ حدائتى أحيبت الكتاب المقدس» وحفظت منه أجزاء عن غلم رالقاب 
٠‏ احسب عاد ذلك الزمن . وإن نسيت فلا أنسى أختبار؟ ذقته وأ ا بعد صى » وم 
00 التقط معامى الضرير فى مدرسة القرية -- رحمه اتاد ارش 
3 وألصتهابطرف اذى؛ وضغظط علا ضنطا شديداً وأنا أصرخ من فرط الألم » 
ا وذلك لأننى نسيت بعض الأسماء وأنا أستظهر أمامه انساب يسوع السيح؛ کا 
٠‏ وردت ف الفصل الأول من إنجيل متى ! ! 

ولم تكن دراستى دينية لاهوتية ؛ بلكانت دنيوية قانونية : على أن 
أمخذت أدب الددن ودراسته هواية لى فى مد سة أستغرقت منامجها عشرات 
السئين ‏ هى الحياة كلها . 

ولا طات إلى آنا کیب ا حد ثا أو« مدخلا » لأسفار الكتاب 
القدس 0 اء العربية » وقفت حائراً بضعة شهور أعام هذه المهمة الشاقة . 
على انی أستعنث بقوة السماء ورحت أقرأ آلا من الصفحات باللفات 
العربية والاتكليزية والفرنسية» وأضفت إلى مكتبتى مموعة جديدة من حيلف 
ش المراجم والمصادر مما كتب عر ن أسفار الكتاب المقدس . 1 


وقسمت الكتاب أربعة أقسام : العهد القديم ا الأوكريفا . بين 


العهدين - العمد الجديد . وبعد مقدمات عامة عن طر يقّة كتابة الاسفار وجمعها ش 


٠‏ وترقيمها وترجمتها والخطوطات القدمة التى عر عليها التقبون - تناولت 
الاسفاركلم| سغرا فر » وشرحت ف تيل موجن رسا الجوهرية فيه 
وتاريخ کنات » ومن كان كاتبه 3 3 0 

















فى محاولة التوفيق بين الآراء العضارية و ارات اة ب 1 
التار ضخية والتفسيرية » على أنتى فى أ كثر الأحوال بينت الآراء ال 
وتركت للقارىء السكريم مهمة الاختيار والتقدير . 0 
وات شا رزیل والصديق القس الدكتور لبيب مشرقى الذى' 
بقراءة فصول الكتاب قبل طبعه .كا قرأه أيضاً الأخ القس الكان | 


مسغد » وغيرها من زملاء لبنان. 


وبمد هذا کله لا أحسبنى إنى قد أوفيت . فكتابنا ادس بحر عميق | 
لاقرارله . وقد عالج أسفاره وآياته طوائف شتى من كبار العااء والشراح ش 
مدى اجيال التاريخ . وما هذا السكتاب الذى أقدمه للقراء الكرام إلا و 0 
بتقطر من بحر ينهمر . وهو على الأقل عاولة متواضعة لتقد يم كتابنا القدس ٠‏ ْ 
ف صورة شاملة جامعة . 


وقد تعر ضکقابنا المقدس فى العصور ال تأخرة : لاضواء من العم الحديث ' 
وهو صامد كالصخرة الشامحة . أماموقفنا حن إزاء هذه المعرفة الجديدة فهو 
موقف مزدوج » فانئا نتذرع باليقين الثابت المكين الذى يو “كد لنا أن كتابنا 
القدس هو هو کا عرفه ربوات مر" ن الرجال والفساء مدی اجيال القا ريخ ¢ 

كتاباً موحى به يتكلم الله على صفحاته » ويعان لنا ذاته ومقاصده» يو نبنا عند 
التعدىءو مضنا عند التحد ىعو يمز ب .ينا ويقوينا عندامامات»كتابا فريداً لايتفوق 
عليه كتاب» 1 مكانة 0 حياة الكنسة» وفى حياة المسيحيي نكا" فراد. 

e e‏ يحوث العل الحديثة وكشوف المصر 
المحيبة 4 بل ' رحب سپا كمون لنا لتوسيع مدا ركنا وتن ور اذهاننا ین تقر 
أروع كتابات ف العالم بسحر ها املاب وجاذييها الفاتنة . أما الذين يماندونأ 





هذء العرفة الجديدة ومخاصمو نماي" فهم فى الواقع لايدافمون عن قضية السيحية 
بل يميقون سيرها» ويطمسون حتها » یعصر یشدد فيه الع على القَسكبالأمانة 
. التقلية والئزاهة الفكرية ٠‏ ولن يمكن لأية معرفة جديدة أو بحث علبى» أن ينزع 
الحق من اعلان هبط علينا من روح الله لأنه « مق تعد مكاتب فى ملكوت 
السموات ( صار ) يشبه رجلا رب" بدت حرج من كازه جدداً وعتقاء » . 

. هكذا قال رب الكتاب؛ وصدق قول‎ ٠ 
OT وان جاز لنا أن تقرأ ,كتابنا القدس تار حا ودراسة وتمليلا‎ 
وابق أن نقرأه بالر وح والتعبد والمشوع» أمامصاحب السكتابءله الحدوالسلطان‎ 

إلى أبد الأبدين : 


( الولف ) 


حتويات الكتاب 


الكتاب المقدس : 
كيف كنتب الكتاب القدس” س. 
الخطوطات القديمة لأسفار الكتاب المقدس 
حول الخطوطات القديمة. لأسفار الكتاب المقدس 
ترجمات الكتاب المقدس 
لحة تاربخية . 
اا العهد القديم . 
أولا : الأسفار الخجسة 
سفر السكوين . 
سفر الخروج 
سفر اللاويين . 
سفر العدد 
سفر التثنية 
ثانياً :. الأنبياء التقدمون . 





سان سوام 

سفر القضاة 

صموئيل الأول والثانى 

اللوك الأول والثانى 
الأنبياء التأخرون 


سس ااا 
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| الرسالة إلى رومية ٠‏ . 
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الكتات: القدن. 


هو أجب كتاب فى العالم > ليس كثله كتاب آخر ٠‏ هو آبند الكب 
أثرا ف حياة البشر) وأشدها قوذا » وأوسسها النشازاء هو أحب الكتب” ل 
الناس وأ بغضها إلمهم . وقد صاوروه وأحرقوه » ولكنه ج ت 

محوى بين دفتيه أجب الحوادث التاريخية › ول كتانب تارجم . 
عو درون اطق ف ا ين الصوابوالمطأ » ولكنهليسمرجعاًمن ن المواجع 
الأخلاقية . انه خوض إلى أعمق مشا كل اللبياة والسان الها 

إنهكتتاب شرق » ولكنه جامع شامل فى دعوته سيط ف قار انه 
ميث يستسيغه الحدث الصغير » ولكنه عبيق فى معناه بحيث يعجز أبرع العلاء 
عن اكتناه أسراره . إنه يكوان وحدة فريدة » مع أنه ا إل اا 
كثيرين » فىأجيال متعاقبة من ع القار مخ » وفى أوضاع مختلفة من صيغ اكلام . 
كتاب قدي » ولكنه يصلح لكل عصر وجيل . قد خلا من الإيجاز الففلى » 
بل حمّ. من الإمجاز المعنوى » ولكنه جذاب فى حلاوته وبساطته » میق فى 
معانيه ومطالبه . 

بهذا کان إنه أشبه يعمل الله ف الطبيعة؛ عبالهاالراسيات » 
وأودينها الخصيبة الزاهرة ‏ إذا لور لفن التى E‏ لاه 
عمل على وجهه طابع يد الخالق القدير . 

فى هذا الكتاب تسعة وثلاثون سفرا فى العهد الدع » وسبعة وعشرون 
سفرا فى الجديد » قبا كلها الكئيسة السيحية بأسرها 6 وحيا من روح الله . 
والعبدان مجمعبا هذا الكتاب‌الواحد . فنى المبد القدسم يستتر المهد الجديد » 
وفى العهد االحديد يتكثف القدم . 





لله . .كان عثابة الطريق الؤدى إلى غاية لم يتكشف معناها ومرماها إل ف 


2 الجديد ' 


. اذك ينبنى أن ا ا ف ضوء 00 5 ا ن العهد 


ع أن يكون مصدر الكل العارفٍ الإنسانية 0 و يقصد به أن ا 


عن البحبكٌ و ا الدرس والتأويلوالاجهادق كشفامر ا . لذلك نحن 
لا نلا إلى كتابنا القدس لدراسة عل الفلك مثلا ٠‏ وقد تضمنت بعض أسفار 
القد e‏ سفر اللاويين ‏ قواعد عن الصحة وبعض مبادىء العلا على 
أنه ل بق يقصد بها أن تسكون مرجم من مراج العلوم الطبية فى العصر المحديث . 
وتضمن قواعد ومبادىء فى المياة الدنية التى رسهها الله لشعبه القديم » » على ا 
أميقصد بها أن تسكون دستورا | للحياة المدنية فى عصرنا الحديث . وقد قیل مثلا 
0 0 الجديد عاشوا فى شركة » وكان ن کل 2 ىء بيهم 

| مشتركا على أن هذا ل E‏ يلقننا النظام العروف فى هذا العصر 
بالشيوعية . ) 
هذا دسق لال لكنه ( الكتاب ب ) من الناحية الأخرى 
| دستور لإيماننا وحياتنا فى الشئو ن الروحية » وهو ۽ عاق _الحق امعان من الله » 
الحن كله الذى يفتقز إليه الإنسان . 


الو ي وجي الاي ل ا 
00 فى الصباح البا كر قد تقع المين على زهرة يانغة متفتحة ‏ فى حديقة غناء . 
ا وقد تكون هذه أول نظرة ناقا علمها . على أن هذه الزهرة ل تتفح خأ 





ولا مشاحة فى أن المد القدم : يختلف عن العبد الجديد » لأن اتد کان 
عثابة اسنملال لقصة لم نک ن قد كلت » وتأهبا لاد ثكان مستور | فى فكر : 


















20 مه TT‏ ا ا 
ثم راحت تتغذى حتى صارت جذورا» وسيقانا , وأوراقاً » وأخيرا تفتحت ٠‏ 
عن هذ اللون الحاو الذى يستلب الأأنظار . وقد كانت فى نموها هادئة لا حركة 
وا ولاصوت ” بع ها و عل طيلة الوقت الاطوار إلقى مرت بها , 


ولمل هذا بموذج لما يفعله الله بنا . هو من الأكياة ر ارا حارة 
خطوه » وطورا بعد طور ٠‏ بل هذه ھی 'الطريقة الج ی أعلن لتا مہا ذاته فى 
الكتاب المقدس . ولكل e‏ معرفة 50" رفته الكاملة , 
دون طاقة المقل البشرى . ولس مرد . هذا إلى أقص ف, ذا ا إتماهو أ 
نتيحة منطقية للذات الطبيعية فى الإنسان . حن بشر ضماف فی الول والطول : 


e‏ » مشحونون بأعخطية والاثم . وأفضل ما فينأ كدج 


بالأدلىوالأسواً . نحن أشبه بأوعية صغيرة » لا تسع إلا قليلا قايلا من کے الله 
وګبته لقم اية لها 1 أن عر فة ا أقتحدت علينا او اما ¢ وا غمنا 
علمها و نحن غير أمل ا الاعف كته ردقي مطاف ر اح . والله 
مستعد اك ١‏ أن يعان ذاته اللانسان 4 ولكنه قط هذا ا الاعلان على قدر 0 
يستطيع الإنسان 0 ممه من 57 العرفة ا بی علىمدى الأجيال 

من قوة العقل والقلب والنفس » ويقدر أن يكون كل جیل أفضل فسا 
لو أراد 0 وأحيانا لتمرد الاجم ¢ ولكن قاب الله ب سكميله إليه لادر اك 0 
ذاته على ر الأجيال.. ق 


وعد ية أفصح 0 3 ذاق لايك يوم ال :» انل 00 
كثيرة لأقول لک ولك ن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن ٠‏ وأما .متي أجاء 
داك روح الحق فهو پرشدک إن جميع الحق « ٠‏ وسوع بقول لنا هذا بعيله 








ا 


اليوم . لأننا داتما ننال من معرفة الله على قدر ما تحتمل » وروح الله 
معنا دانما . 

وني العصور الأول ىكانت معرفة الإنسان لله ضئيلة . وكثيرا ما اقترف 
الأخطاء فى إدراك طبيعة الله . ولكن بزرة هذه المرفة كانت قد غمرست فى 
قلومهم » واستمر” على كر السنين»النهذيب والترو يض » والتلقين والتعايم »> حتق 
ظبر إعلان الله الكامل فى يستوع اليح » على حد قول الرسول بولس : 
ولان فهسر أن محل كل الملء » . 


على أن يسوع ل يجىء إلى عالم خاو من أسباب التأهب مه . ولو أنه 
فعل ذلك لتعذر على الناس أن يدركوا ذاته وأعماله وتعالمه . وقد استفرقت 
تربية الانسانو إعداده لقبو ل هذا الاعلان الكامل مئات السنين » واستوعبت 
اما ر العبد القديم أطوار القصنة كلها . وقد اخ ان أمة صغيرة » الى نما 
المعرانيين » أو المهود » وجعاها بمثابة مدرسة لتلقين هذا الدرس . وأعان هم 
ذاته شيئا فشيئا . 


واستغر ق كل طور من هذه الأطوار مئات السنين » قبل أن يتأهب 
القوم اظ إلىطور آخر » إلى الامام . وحن البشر بلداء فى الفهموالتعام » 
وعسير علينا داتما أن قبل الفكر الجديد الذى بعلئه لنا أمحابالمى والأحلام . 
ومع هذا فقد ظل التعليي يسير فى مجراه المستمي. » إلى أن أصبح الانسان متأهبا 


| 


ماما لازمن الذى « ار في الكامة حسدا وجل بیننا » . 


رة ف التعطور والارتقاء . ولكن معلتات الله ت تحيئة وا کن 
07 ” . فن قبله كان الاعلان تأهبا الحدث الي وين 


بعدة غدا الاعلان ا ف معر فته وإدراك ذاه وفص كمتة . ٠‏ ومن 





مجه اس 


الخطأ أن نعتنق فكر ةكاملة عن الله من تصرفات الشعب فى العهد القديم › 
أو تصرفات بعض الأفر'د . فإبراهيم »> بل موسى نفسه ©) : ييلغا «ستوى , 
العرفة التىكات لناعندمجىء المسيح . وكانت فكر همعن للهفى أحيان كثيرة 


غير كاملة . 


وم تكن نة وسيلة أخرى لتاقين الانسان غير هذه الوسيلة . فالرعد 
يبرق خأ 58 وجا بلقى نوره على الأشياء » فتراها كأنهافى رابعة النهار» 


ولكنه عدي الفائدة لناء لان مختنى سراعاً فلا نعود نتميز الأشياء » وأقوى 


آثاره أن يعمى أبصارنا » فلا نبصر ما حولنا فى الظلمة . أما نور الہار فيجىء 
تدر جا » والشمس تلقى وشاحها ال اقعلى أرضنا شيئا فثيئا » فى هون وعلى 
مهل . وفى نورها نبصز كل الأشياء حولنا فى وضوح وجلاء . وصدق كتابنا 
القدس حين قال : « سبيل الصديقين كنور مشرق زايد وينير إلى الهار 
الكامل » . 

فى العود الد بد : 

وفى العهدالجديد نحد أمرين : أوهما صورة يسوع تفه كاأعلنها لنا الله على 
لسان صحابته الاقر بينإليه الذين عاشوا معه وهو على الأرض . والثانىبيان عن 
ذاته وصفاته والقصد من محيئه وحياته وموته وقيامته . وحتى هنا نرانا أمام 

كنسة تتعل تدرا وفى بطء . وإذا أخدنا رسائل بولس الرسول حسب 

ترتيها الزمنى» 0 فمها ذلك الارتقاء والتطور فى التفكير وفى معرفة ربه 
وسيده . وبعد رواح يسوع واختفائه عن تلاميذه »كان على الكنيسة فى كل 
العصور أن تستلهم الروح الي يدا نه لتك ترا ارف أ كل وای عن 
عاص العالين . 


وف محاولة الاسيزادة من هذه المعرفة 4 ماقدرت الكنسة ¢ ولا نقدر 











نین أن تند عن مصدر yT‏ الخديد » أن فى هذه الأسفار 0 
د معينة مرسومة 0 ا مدار كنا أء تن ور 


الى 0 امنا ”انيه ا الجذيد 

2 3 يحم علينا أن نقبل حقيقة هذا ار فى الوحى الإلمى . وقد قال 
البشير لوقا ان سوع ذاته كان ينمو فى الحكة والقامة والنعمة عند الله والناس . 
وی مستهل الكتاب المقدس. رى إعلاثاً من الله مختلف فى بعض تفاصيله 
عن الاإعلان الكامل الذى رأيناه فى يسوع السيح . على أن هذه التغييرات 
الى تمس ما لبك خيرات ىاه ذاه لأن الاو عيدو ات واليوم 
وإلى الأبد » . إنما هى تغييرات فى عقولنا وأفهامنا . والله رحے بعباده 
وأبناه » فأجزل اكل جيل قسطاً من معلناته بقدر ما تسم عقول ذلك الجيل 
و تنتفع به لأنه « يعرف حباتنا . يذكر أننا تراب نحن » : 
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كيف كتب الكتاب المقدس ؛ 


« كل الكتاب هوموحى به من الله »( ؟ تيموثاوس م ا ( 

هذا مايقوله العهد الجذيلروهو كول لاحيدة عنه فى ديننا امسيحى . فالكتاب 
المقدس هو أغزر تركة أسبمها الله على الإنسان ‏ بعد يسوع المسيح ا 
فالمسيح هو فى اللسكانة الأولى » لايسبةه كتاب ولا يدانيه إنسان . هو البداية 
والنباية » هو الاعلان الكامل لله . فى صليبه يتحد الله القدوس بالإنسان 
المشحون الام والخطية » وفى حياته تا خا الله حياة الانسان . 

على أن يسوع هذا ليس منظوراً أمام أعيننا فى هذا العصر . وقد خلقنا الله 
فى هذا العام اما ادى » و مادمنا فى العام » فنحن خلاثق مادءة » لا روحانية .. 
وتتوارد إلينا كل اختباراتنا عن طريق العين والأذن والدماغ . يح أن هذه 
الاختبارات قد تتجرد من ملابسامها المادمة متى حظينا بها » فنحن تحب أعزاءنا ” 
وإن كنا لا نرام عياتاً . ولكن له جاءتنا أولا عن طريق البصر 
والسمع » وبعد ذلك ارتقت إلى صىاتب أعلى . ومنذ البدء وضع اه مام ّ 
الانسان إمكانيات يرق مها إلى تلك الاختبارات العليا السامية . وأرقى اختبار 
عرفه الانسان كل بوم دهان ال ية حيدا وجل شا ورانا غ دا 
3 وشيد من الاب لوا و وأرقى مثال بعد ذلك أ کل به الله ٠‏ 
قصذه هو « الكتاب المقدس» . ٠‏ 

وأديان الما الراقية عت بأسفارها للقدسة . فالمبود يؤمنو نأن العهدالقدم 
ه وكتاءهم القدس» ولو أن قدسية الأسفار تتفاوت فى نظرم . فأسفار موسى 
الجسة الأولى تحتل مكانة أرقى من غيرهاء لأنها فى نظر الببودى كلام الله 


لشعية مباشرة .وال مندوس يعتزون ن بک امم المقدس الذى ډسمو نه » فيداس «( 


ع 


i‏ د 


وهو أرقى وضع من أوضاع العبادة عندم . وأسفار هذا الكتاب فى نظر 
اند وریت أزلية ا وجرد ةا خلق للا ».ونيا لتك | م د كور واا 
ويقدس السامون القرآن » وهم يؤمنون أنه خلق قبل الال » وأنه ظل 
مستوراً عن أنظار البشر حتى أرسله اللاك جبر يل إلى النبى مد “وأملاه عليه كلة 
كلة من أصله فى اللوح الحفوظ . 
على أن المسيحيين ينظرون إلى كتابهم نظرة غير هذه . فهملا يعتمدونعليه 
وحده فى معرفة معلنات الله» لأن لدم إعلاتاًأرقى وأسمى هو المسيح ذاته . وقد 
سطر تأسفار الكتاب المقدس أ نامل بشرية بوحى منروح الله فأحوال متبايءة 
وفى عصور متباعدة . والوحى فى جوهر الكتاب أزلى خالد .واسكنفىمواضع 
كثيرة فى المهد القديم نرانا أمام تعاليم لا توائم تمالم السيح ولاتنسجم معروح ٠‏ 
الله الذى عرفناه فى المسيح . وماذلك إلا لأنها أعطيت لأقوام لم تكن تسمح 
مر ل أطرار البداءة الأولى بقبول أرقىمنهذه التعالم . وعلينا فى هذا 
العصر أن تأخذ الوحى كا هو » و بطريق الاجنهاد والتأويل ننتفع به فى عصرنا 
هذاء لأن وحى الكتاب كله أزلى لايتغير . 
ومثال غشم اذلك : قد تأخذ وعاءً ملوءً بالماء املح » وحاجتنا إلى الملح 
دون الماء لكى نستخدمه بطرق مختلفة . وقد حصل عايه يوضم الوعاء على النار 
لكى يتبخر الماء ويبق الماح بعده . هكذا فى الكتاب القدس » يحب أن يز بين 


5 وه ٠. e‏ ۰ 5 5 
الوحى الدی أعطى لشعب معين ىرەن معين ؛ وى روف خاصة » وبين ماهو 


أزلى خالد . والكتاب المقدس نفسهاستخدم هذه الطر بقة عينها » فى قصتى انلق 
مثلا ( سفر التكوبن ص ١‏ و۲ ) ری طريقين من طرائق التفكير » إحداما 


وحى لشعب فى طورالطفولةالعقلية» والأخرى لشعبتقدم طوراً إلى الأمامنى التفكير 


وفى معرفة الله . ولسكن الطريقينيقدمان لنا إعلانا واحدا: الله هو خالق وصانع 
العالم وكل مافيه . الطريقة الأول للطفل البشرى » والثانية لاعقلالناضج» ولكن 





الوحى واحد لاتغيير فيه » وصادر عن الله الواحد . 
هن هو كاتب الكتاب اتقدس > 
ليس لنا إلا جواب واحد . « امهو ا تاب المقدس » e‏ 
استخدم بشراً أدوات للكتابة » بشراكانوا فى حالات متباينة وأوضاع 
وأزمنة مختلفة . والقامان حت إذا أمسكتها يد واحدة » لاخطانالنسق الواحد 
فبالأولى جداً يقم هذا التفاوتإذا كثرت الأيدى . فكتابة| شعياء مختلفعن 
كتابة ارمياء » وكتابة بولس تتاف ع نكتابة يوحنا. لأن الوحىم جردم من 
عقوم »وم يوقعهم فى غيبوبة يفقدون فما إحساسهم وإدرا كهم . ولكل 
منهم طابعه الحاص وتفكيره اللحاص . وصدق الرسول حين قال : « الحرف 
يقتل ولكن الروح يحى » . ش 
وال اخ وكيك او ان إن و اا و ا ای 
لقن الكتاب المقدس ؟ لاشك أن الوحى لم يكن لي . لأن الإنسان 
لس ا صانعه ان يعامله هكذا . وقد دعا الناس أن يكونوا 
رسلاو دعاة وأنبياء » وأو كل إلمهم رسالته لادائها عن طريق شخصياتهم » 
وقد تلون هذا الأداء بالظروف التى أحاطت. بهم . 


وقد امتازت الرسالة الالمية مخواص معيئة تبما للظروف التى أحاطت 
برسل الأداء . فرسالة ابراهم تتحدث عن قطعان الاشية والراعى الخخراء وهو 
برحل من موطن آباثه إلى أرض الموعد . ثم تتغير طريقة الاداء فى قصة 
بوسف وهو فى مصر . ومرة أخرى تتغير الرسالة على لسان موسى وهويضرب 
فى تيه البرية ويتسمعرعود سيناء . وتختلف اختلاقا كيرا حيما نصيخ بأسماعنا 
إلى أناشيد داود » ومطارحات عاموس » وتوسلات ارمياء » وقصص لوقا المنتقاة 
بدقة وغناية » والمنطق القوى فى رسائل بولس ... إننا اشكر الله لأجل العنصر 


ا 0 3 


البشرى 2 ی تابنا القدس غ وهو عنصر جدر لذو اکر 4 وف 


١‏ هتاك أروع وأبدع من الصورة. الر باعية الى رممها الشيرون الأر بعة لدب ف 


بشائرم » إذ يضي ف کل منم لسات عميقة الأثر إلى الصو رقن بولق كلق 
TNT‏ باذ" فى الأسفال المقدة » فإن الحانب الإفى هو ا 
الغالب داعا . 


ولايمكن الفصل بين العنصرين البشرى والإلى . فلن نقدر أن تقول : 
هذا بشرى وهذا إلى . فللّه لم يضف آقواله إلى أقوال لياه » ولك نتكلم 
بواسطة الأنبياء . والروح القدس لم بطر كاب الأسفار رسالة ثم E‏ 
'ليضيفوا إليها مايروق هم . بلقد اختارهم لیکو نوا رسل أداء» وأسبغعليهمروحه 
. اللقدس وثم يؤدوؤن هذه الرسالة . 
الوحى اللفظى : 
ليس فى اتاب ادس ذكر للوحى اللفظى ..ولا 5 ر السيحى إلى 
كتابهكا نه منقوش على لوح أنزلت ألفاظمكا هىعلى كاب الأسفار المقدسة . 
ولا يحادل السیحی ف نقل كتابه إلى كل لغات رشن ٤‏ أن قيبة الألفاظ 
ليست فصياغتها الحرفية » بل فى روحها اا »وف الرسالة الحية الى تنقلما 
للناس : « الكلام الذى اک به . مكذا قال ا 
وحن نتقب ل كتابنا المقدس الموحى به » لا با حرف بل بالروح > لاکنار 
ا ا ا المححر » بل كرسالة حينّة م نله إلى قاب الإنسان . ها 
لانضطرب ولا تجزع حین نرى بعض الفوارق TET‏ 
ولا بعض االملافات فالنص بي نكاتب وآخر . وحتى حين رى البشيرين 
أنفسهم ون افوا المسيح بصيغ مختلفة » لا نامر نا شك فى صدق الوحى » 
وذلك لأن هذه الفوارق الى رجع : بعضها إلى الترجمة من الأرامية إلى لفات 
أخرى » والبعض الا خر إلى تفاوت الانطباعات التىتأثر مها من معو أقواله» 
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: سم ع : :2 4 4 ش 
إا يكل بعضها بعضأ » وة لقى ضياء من نور على المشه د كاملا . وأبرز قل 
غلى صدى هذا القول قصة التجلى التى تدعم رواياتها الختلفة إعاننا فى صدق ٠‏ 
¢ 8 مہا نصيف سات جديدة ر 5 الصورة هوق ابل . 








ن نقبل كتتابنا اللقدس على أنه كلة الله الموحئ عهاء ولکن فائدته 
د إلا مت قبلناه الإعان ؛ ق بعمل الروح « وكولودينثانية .. 
بكلمة ا ا البافية الى | لأبد» . أنه صو ان يتكلم إلى 'نفوسنا بسلطان , ' 
وقد قلنا من قبل ان الكتاب المقدس لين كتابا فىء عل الفلك أو الطبيعة أو 
الأنسال البشرية » ولكنه مقياس ا جازم فى مسائل الإعان والياة . 
وهو | ارجم الأخير الانسان فى كلها ا ن شثون حياته الروحية . 


ويؤهمن يعض السيحيين ا اللقدس « معصوم» . وتو ون 

غير ذلك . وقد ثار الجدل حول هذه السكلمة بين الفريقين . ومهما 00 
أ ص فإن الرأى الحديث لا يقصد بذلاك العصمة اللفظية . إعا يقصد أنه 
بعصم ال سان مره ن الوقوع فى الزلل » 3 المحيدة عن الصراط ا 
وقد جابه السيح جماعة الصدوقيين بقوله : « أل عن اشن إذ لانءرفون 
الكتب ولاقوة الله » ٠‏ فهو قد عزا ضلاهم إلى جهلهم وسوء فهمهم للا سفار 
القدسة» ولقوة الله القاهرة . وكأنه يقو ل هم ان معرفة الأسفار القدسة تحنههم 
مسالك الضلالة . 


و نقصان الإعانو الحكةقديعيقانإدرا كنا معان الكتاب | 0 
وقد نعحز عن القييز بين ماهوحقيقة تاريخية » وماهو صورة تمثيلية فى رو 
الكتاب ٠‏ ولقداختلف حتى فطاحل العاماء فى تحديد العلاقة بين الواقعة التار مخية 
وبين‌القصة المثيلية فى الكتاب اللقدس .کا أنهمن خطل الرأى أن ننتظرم 5 
الأسفار القدسة الذين نسخوا الأنسال والأنساب ونتف العم والتاريخ من 





e‏ سيم 


مدونات قديمة أن براعوا بالضرورة الأساليب العلمية التى نتبعها اليوم فى 
القرن العثرين ٠‏ 

ل أن وزاكله لا مر ابح العصوم . وقد ذهب فريق من الملا" 
ال الان ال کا القدس لا يمكن أن يكون«معصوما » انظ » لا نه من 
صنم الأيدىالبشرية غير العصومة ؛ و ببب ما فيه من خلافات لفظية فى النصو ص 
التى LÎ‏ فإننا نؤمن بالعصمة اروحية مسن حيث 
إرشاد الناس إلى الحق الى الذى لا يعتوره نقص أو تحريف › مما اختلفت 
التضوض:ذ الألفاظ التى وضعتّها أ يدى البشر . وحن تتقبل بإيمان الوحى المعنوى » 
ونقرأ الكتاب بقوةمن الهو بفبمروحى . وانّدفىنهاية الأمرهوالشاهد على نفسه . 

ومهما بذلنا من قوة العقل فى نقد النصوص » فإن الصعاب ستبقى أمامنا » 
کا هو الخال فى العم وفى کل ميدان من ميادين اشكر الأناتى . على أننا 
سنجل E e‏ 
بسوقنا إلى مزيد من البحت والاستقصاء بإرشاد روح الله الذى مخبرنا 


بكل الحق . 


المخطوطات القدعة 
لأسفار الكتاب المقدس 


بنش الوم الكتاب” اللقدس » أو أجزاء منه » فى أ كثر من ألف لغة 
ا الحروف فى قوالب المطابع » يمكن إصدار أى عدو 
من النسخ الممائلة . وتبذل داعا عناية خاصة فى طبع الكتاب القدس لنع وقوع 
أى أخطاء » وتقرأ « التجارب » البروفات ف المطابع وتعاد قراءتها حرص 
٠‏ وتدقيق » ولذلك يندر جد أن محد القاریء أى خطأ مطبعى . 

وكل الكتب المقدسة المطبوعة باللغات الختلفة متسلسلة من. خطوطات 
أصلية قديمةالغهد » برجم تاريخ كثيرمنها إلى ألفى سنة أو ما ينوفعن ذلك . 
وطبيعى أن يتساءل الباحث : إلى أى حد يتفق الكتاب المقدس الحديث » بأية 
لفةكانت» مع النصوص وال لفاظ الا 'صلية التى خطتها أ نامل الكات بالا صلى . 

الخطوطات الأو لاسفار العود الجديد : ٠‏ 

ليس بين أيدينا الآن النسخة الحطّية الاأصلية لاأى سفر من أسفار المد 
الجديد » ولا محتملأن تكون مثل هذه النسخةالآن فى عالم الوجود . والغروض 
عامة أن النسخ الأصلية قد فقدت . واكن قبل أن مختفى هذه النسخ الا صل 
تقلت عنها نسخ كثيرة . وحسبك أن تفكر فى الظروف الى انقشرت فيها 
بشائر الإبجيل والرسائل لتتبين جلية الاأمر . فإن بشائر الإتجيل الااربع 
كتبت فى تواريخ مختلفة فى الفترة بين سنة ٠٠‏ وسنة ٠٠١‏ بعد الميلاد . وقد 
تقلت عنهان خا خطّية الجاعات ال حية فى بلدان مختافة لك تعمكن» عند الإإجماع 
فى مدينة أو بلدة » للعبادة والصلاة » من ماع قصة سيدها وريها . وهذا ينطبق 
تماما عل الرسائل وأسفار المد الخدىد الا خرى . خذ لذللك مثلا بشارة مرقس 










باصا حب ا الإسم فىمدينة روميةعلن أرجح الاأقوال حوالىهة”ب.م. 
جداً أن هذه البشارة قد اشع السيحيون فى مجتمعامهم فى رومية : 
لكن على م ل بلغ رم أسماع الماغات الا خرى فى الإمبراطورية 
ومانية + فل تدخر وسعاً فىالحصول على نس م من هذهالوثيقة القينّمة . وبذلك 
ظهر فى عالم افر م كيه منقولة عن النسخ الا صلية بيد الكاتب. 5 
أو خذ مثلا آخر » رسالة بؤلس إلى فيلى الى “كتبها الرسنول إن أهل. تلك 
الدينة وهو أسير فى رومية : فان كنائس أخرى غير كنيسة فیلی ا 
أن تسمع ما تضمنته هذه الرسالة من أنباء +مفرجة مشجمة 4 فلا تغدم وسيلة . 
الحصضول على تسخ مم | لقع اك ل 
, ياولا نستطيع الجزم بقول ف فاصل ف الطر ال ثم بها فاك . ولمل اللكنيبة ٠‏ 
الختصة التی حظيت بشرة ف اقطان السار أو الرسالة الأصلية » هىالتى نقات مما 
نسخاً وورّعتها على الكنا نس الأخرى »ولعل بعض الأفر ادا المسيحيين فى جواهم 
واسقارم ع الذين قلراتات التسخ و إلى مد أن لخاصة. ونين شك في أنه 
قدا ستخدفك كل الو شائلالمكنة الإذاعتهذه الوثائق القيلمة.. و / ا وات 
قلال خی کارت خطوطات هذه الأسفار وتداو 1 مها الأيدى؛ 59 جت بعد 
إلى كتاب وا الخد می العهد الجديد . فكأز ن الطلب هو الذى خلق العرض ٠‏ ., 
.ولابد أن أغلب هذه ا الأولى قد اندثر على م مر الزمن » وبعضها 
قد الات 7 الاسبتعمال » ا فك اق عبد أو أهلك. .عرضاً 1 
و بعضهاضاع واختفى فى فترات الإضطهاد » وبعضها طوحت به انون فيزوايا . 
النسيان. والعروف مثلا » مؤيدا بأسباب قوية » أن المحانمة المحالية لبشارة . 
مرق ليست هی اللاب ال با ورس نفسه » وإن خامته التى كتبها في . 
الصفحة الأخيرة قد ضاعت ينه أن كيباو يكن المثور غليها ٠‏ وحن: نعل 
الآن أن الكتب الجلدة الورق تمدق صفحاتها الأخيرة عادة وتنفصل عن 
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° کے ق چچ ع‎ 


.. كنب رسنالة ثالفة إلى الكنسسةاة فى كور نثوس قبل أن يكتب تينات الرسالتين 








e‏ 1 ا للسكتابة ل e‏ عرف كد 
نستنتج من متون الرسالتين الاليتين اللتين كتمهما 'بولسنٌ إلى كور نثوس 


ا" 2 ) ولكم هذه الرسالة 00 ها على أثر وان 
الحتمل أن جر 0 قد بتقى س تفا به فى الرسالة الا أنية الله 
ص" : :اسان ااا 


اشکال وأسماء اللخطوطات: : 
قناعت الخطو طات الأصلية الا ولى لا سفار العيذ ا ول ناخ 
ا 0-6 ر عددها علیم ر السيق ؤالا حال ا الو 
ثلاثة آلاف من هذه الخطوطات » تتفاوت فى أعمارها وتاريخ كتابتها » 
وفى فى متناول العاباء». وأخياناً فى متتاول رواد التاحف: و الكاتب الختلفة 
فى أنحاء: العالم ٠‏ و 00 هذه ا اليو.نانية إل وعين "نيا الكل 
کب کت a‏ ؛ٍ 
ا طات التى كتبت بالحروف 5 ة» الى تشبه الحروف 
المالية 9 الحديثة » دون فاصل بين‌الكلات : وهذه هى أقدم الملخطو طات' 
وأهمها : والعروف منها يبلغ نمو مائة تشم لكل أو ابعض أسفار العهد الجديد . _ 
وبرجع تاريخ هذه المخطوطات إلى ما بين القن اوو بعد E‏ 
وذلك لأن كتابة الحروف الكبيرة ة العالية قد. بطل بعد هذا التاريخ . وقد ” 
يكن القؤل انه كلا تقادم عمد الخطو فة ».كانت أقزْب إلى الصيحة و إلى الطابقة* 
للنسخة الحطية . على أنه يمكن القول أيضا انالمكنن س أ ى كلا تأخسر عد ' 
المخط:ظة كان تأ بعد بعن الذقة والمطابقة للاصل- قد لا يكو قر ريا : 
إا يمكن القول إجمالا انه متى تخطينا سنة +٠٠‏ ب . م .. إن قيمة المخطوطة 


یا ا م ا س ی ی لس ا 





ما جات 


بوا ترون الأصلية » لا تتأثر إلا قليلا بالتاريخ الذى کتبت فيه . 
وليس مالا أن تفضل مخطوطة فى القرن الثانى عشر مخطوطة نظيرها من 
مخطوطات القرن الثامن » لأن أفضاية الخطوطات لا تقوم على تاريخها بل على 
أصاها وتسلسلها . على أن مخطوطات القرنين الرابع والخامس فريدة منقطعة 
ادو ا نذ كرهنا أنأقدم المخطوطات - بعض النظر عن الأ جزاء 
القليلة المبعثرة س الشاملة للنسخ الكلاسيكية اليو نانية القديمة يبدأ تار خها من 
القرن التاسع » وقليل مها برجم ناريخها إلى ما قبل القرن الثالى عشر ٠‏ و 9 
مستطاعا أن نقدم للقراء بيات وافيا هذه المخطوطا ت كلما وکو ير 

أهمها وأشبرها . على أنه ينبغى ألا يؤخذ من . هذا أنه يمكن الاستغناء عن 
الخطوطات النى لا يسم القام ن كرها ء فى دراسة نصوص ص الكتاب القدس . 

وإلى القارىء بيانا عن بعض هذه الخطوطات القدعة الكتوبة المحروف ٠‏ 
الكبيرة العالية : 

N es المخطوط السيناوية‎ - ١ 

وقد كفت فى دير القديسة كاترين بحبل سيناء خلال السنوات من ١844‏ إل 
1۸0۹ وكنا نود لو يتسع المجال اسرد القصة الثيرة الق ج مہا كشف هذه 
اللخطوطة الفينة بفضل براعة وحكة عام أمانى كبير هو الدكتور نشيندورف . 
وقد ظالت ت هذه النسخة سئوات كثيرة بعد كشفها فى مكتبة ليننغراد ولكن 
المسكومة البريطانية ابتاعنها فى سنة 198 وهى الآن حنولة ف التحف 
. البريطانى فى مدينة لندن ل ار كل تفار العبد الجديد وبعض 
الكتايات المسيحية الأخرى الى يرجم تاريخها إلى القرن الثانى » وكذلك 
الزرحة السبعينية للكتاب القدس . وف كل صفحة من صفحانها كتابة فى 
أربمة أعمدة . وقد قلنا فما تقدم ان الماناء يذهبون إلى أن الحائمة الحالية 
لبشارة مرقس ليست من وطعه » وهذه الخطوطة | لاتشمل فى الواح الآإت 
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المتامية الأخيرة من‌البشارة التى بأيديناء ولكنها تنتهى بالأية الثامنة من الفضل 
الأخير عن دكلات « لأنبن كن خائفات » . 

؟ - ال مخطوطة الفاتيكانية : وهذه أيضا يرجم تاريخها إلى القرن الرابع » 
وموجودة الآن فى مكتبة الفاتيكان اة روو عل أحد كنت وت 
هناك .وهس تشمل كل أسقار النهد الجديد ماهدا وسائل. تيمو تاوس الأو 
والثانية وتيطس والعبرانيين وسفر الرؤيا . 

٣‏ -- المخطوطة الأسكندرانية : هذدمن خط و طاتالقرن لحاس وهى تشمل 
کل ا المد الحديد » وكانت فى الاأصل ملكا لمدينة الأسكندر بة کا يدل 
علا | مما . ( وينقص منها جزء من بشارة متى ) . وقد ورد فى بداية النصوص 
مذكرة باللغة العربية مؤداها أن كاتبتها هى « تكله » الشبيدة » وهى نبيلة من 
نبيلات مصر . على أن هذه المذكرة قد اضيفت إلى الخطوطة فى عصر متأخر . 
واذلك حسما العارفون أنها يرد إثبات لتقليد من التقاليد المتوائرة » وقد حمل . 
هذه الخطوطة إلى الاستانة فى القرنالسابع عشر » البطريق لوكار » وهنا سا مها 
للسفير البريطاتى فى تركيا لية'.مها هدية للات إتكئترا.وفى سنة ۱۹۲۸ تقلت إلى 
انكلتر ! وبقيت فى المكتبة الملكية فترة » ثم نقلت إلى المتحف البريطانى حيث 
ھی الآن . وكان وصوها إلى إنکلترا فى تاريخ ا حيث لم يستطع أن 
يستعين مها واضعو الترجمة الرسمية الإنكليزيةللكتاب المقدس . 

ع - المخطوطة الآفرامية رج تاريخها إلى القرن اتخامس وهى تشمل . 
أجزاء م نكل سفر تقريباً من أسفار المد الجديد » ومحفوظة الأن فى المكنبة 
الوظنية بار وقد حلت إل ترقا شن اقرف اق افر ن اماي عشي 
وذ الخطوطة قصة شيقة لذيذة تبين لنا فضل الع ن يتلم أغرادق 
نافعة بانية . وذلك لأنه حين ظمرت الخطوطة لأول مرة فى فرنسا خيّل للناس 


أنها تشمل فقط مموعة من السكتابة السريانية - مواعظ لشخص يدعى أفرايم 
رم » س الکتتاب المقدس) 


س لم 


التى ميت الخطوطة بإسمه . وكا نأحد السكتاب قد أقدم فى القرن الثانى ‏ 
رعا لندرة أوراق الرق ‏ على محو النصوص اليونانية الأصلية برقة وعناءة على 
قدر استطاعته » لک يكتبعل تلك الرقوق ‏ مواعظ افرايم 
فى نظره أعظم قدراً من السكتابة اليونانية الأصلية ! ! على أن آثّارا باهتة لتلك 
الكتابة اليونانية القدعة ظلت ظاهرة » وفى سنة 184 تمكن العاماء باستعمال 
بعض الستحضرات السكمائية من قراءة كل النصوص اليو نانية الأصلية تقريباً . 
وقد تم هذا العمل الجليل الدقيق بهمة العالم الألانى الذى أشرنا إليه من قبل 
عند ذكر الخطوطة السيناوية . 


هذا التى كانت 


ه - المخطوطة البيزية : ير جم تارخها إلى القرنالسادس» وتشمل البشائر 
وسفر الأعمال » وهى محفوظة الآن فى مكتبة جامعة كبردج باتكلترا » ومكتوبة 
باليو نانية واللاتينية » وهى وثيقة خطيرة الشأن » أهداها إلى الجامعة فى سنة 
1 المدعو ثيودور بيزا» صديق كالفن مع بيان مُستدل منه على أنه 
جضل ای اداد فى ليوف وا كن فيد الاو 
تلك السنة . 


4 س أما الخطوطتان الحامتان الأخريان من الخطوطات المكتوبةبالمروف 
المالية » فقد کشفتا فى هذا القرنء إحداها جىء مها إلى القاهرة فى سنة ١.0‏ 
وهى الأن فى مدينة واشنطن بالولايات المتحدة » ويرجع تارخها إلى القرن الرابع 
أو الحامس . والثانية تشمل البشائر وسميّّت الخطوطة الكورديتية » وكان قد 
عثر علمها فى القرن الماضى فى واد سحيق بال القوقاز » وهى من علفات دير 
كورديتى فى الأصل . وبعد العثور عليها أختفت فترة من الزمن ولكها 
وضعت نحت أمرة العاماء أخيراً فى سنة ١91١‏ . 


۷ - عقطوطة شسمتربيق وأوراق ردية أخرى : ليس بين الخطوطات 
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القدية التىأسلفنا ذكرها ما برجمتاريه إلى ما قبل القرن الرابع . وكان الظنون 
أنه لا يمسكن العثور على مخطوطة قبل هذا التاريخ . على أن هذا الظن لم يكن 
سیا 4 ولا يدرى أ حدما سيحىء به المستقيل : 2 سنه ١۹۳۰‏ عثر ف مصر 
عل بضع صفحات من أوازق البردى ¢ ولا رتكا العثورعلما بالضيط ¢ 
على أنه بظَنْ َك الكان فى مديرية الفيوم 4 وق خراب كندسة مسي ية ا 
من الأديرة القديمة . وقد وقمتهذه الأوراق فى أيدى جماعة من التجار الوطنيين 
إبتاعها منهمالعلامة «شستر بق » الذى ممعي تالخطوطة بإسع.. وكذللك مكيت 
إحدى الجامعات فى أمريكا من الحصول على بضع صفحات من البردى » 
وهذه تبرعت نبا وساتها إلى العلامة يبتى » وحمءت هذه الحطوطات كلها وهى 
حفوظة الأن ق اأتحت البريطالى ۰ ورج تاريخ كتابتها إلى سنة .٠ه"‏ بعك 
اليلاد . وبذلك تكون أقدم مخطوطة للعهد الجديد فى عام الوجود الآن . 
ويكشف هذا الأثر المين ضاقت إلى حد كبير الثغرة القائمة بين الكتاب 
الأصليين لأسفارالإنجيل وبين أقدم الخطوطات التى بأيدينا. ولسوء الحظ تكاد 
تكون كل أوراق هذه الخطوطة ناقصة » وهى تشمل نسخة كاملة من رسائل 
بولس » ولسكن ليس فبا إلا تحو ربع البشائر وسفر الأعمال . 

وفى سنة 50٠‏ اعثر فىمكتبة ريائدز منشستر بانكاترا على خطوطة منورق 
البروى تشمل جزءا من بشارة بوحنا ( ص ۳۱:۱۸ دعم و0" ) يرجع 
تار ها ل ما قبل سئة 1١٠‏ با . 8 . ويظن اا أقدم الخطو طات المعروفة حتّى : 
الأن لأى جزء من اج اء العمد الجديد . 

وا يكن مستطاعا- عند إصدار الترجمة العربية فى سنة ١8٠‏ - الانتفاع 
هذه الخطوطات لأمها تكن قد كشفت بعد. ولكنهذه الخطوطات كلها -- 
ماعدا الخطوطتين السالف ذكرها فى رقم ومخطوطة ثستربيتى ب 


+ 
۸ — 
کا نت تحت تصرفو اضعى التر جم ة الإنكليز ية امتقحة» و حت تصرف مطبعة يروث 
عند إصدار الكتاب المقدس- «الشوهد غير اأشكل» فى سنة١ ۱١١‏ » وجمعية 
التوراة البريطانية عند وضع النص اليو انى الذى اذه ا فى سنة ٠۹۰٤‏ 
وجعاته مرجعا للترجات التى تقوم بها الآن . 
ثانياً - المخطوطات المكتوية بالخروف التصلة ببءضها كا تكتب الرسائل 
فى هذا العصر . وكان المظنون أن الكتابة بالحروف الكبيرة العالية E‏ 
ف الأزمنة الأولى » وأن الكتابة للتصلة استعملت حوالىالقرنالثامن . ولكن 
اتضح الأن أن هذا ليس الواقم » فإن هذه الكتابة كانت مستعملة فعلا قبل 
عصر امس حكوضمغير رسهى من أوضاع السكتابة ميزأعن ع السكتابة الأدبيةالرسمية. 

a‏ الكتابة الحروف‌الكبيرةوالكتابةبا مروف المتصلة» يسيران 
مما جنبا إلى جنب حوالى ثمانية قرون » ثم أغفلت بعد ذلك كتابة ا مروف 
العالية إغفالا تاما . فالخطوطات ذات الكتابة المتصلة ليست بالضرورة أحدث 
فى تار خما من مخطوطات المروف الكبيرة وإنكان هذا هو الواقع إجمالا . 
وبي تبوب الخطوطات ذات الكتابة بالمروف الكبيرة بحروف هجائية › 
فإن المكتوبة با مروف للتصلة تبوب فى فهارس بأرقام . ولسوء المحظ ليس 
ها تبويب معين أجمع الكل على قبوله . وبوجد من هذه الخطوطات مثات 
يبدأ تاريخها من القرن التاسع » وأقدم هذه الخطوطات نقل أولا عن الخطوطات 
. الأخرى الملكتوبة بالحروف الكبيرة . والذىيستزعى النظر كثرة عددها 
| كثرعا سرع اعيا وقيمتهاء فن قابا نمل علي عدي ةخطيرة. . وأطلق 
على إحدى هذه لقب « ماكة الخطوطاتذات الكتابة المتصلة » وهى مبوبة 
تحت رقم ٣۴‏ وبرجع تاريخها إلى القرنالتاسعء ولما-ها أقدم الخطوطات التى من 
هذا النوع. وأربع منها تاريخها برجع إلى القر نين الثانىعشر و الرابع عشرء و يستدل 
منهاعلى أنها نسختمن مخطوطة قديمة واحدة يرجع تارخها إلى ما بعد الخطوطة 
الاسكندرانية الشهيرة بقليل من الزمن . 
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على أن لهذه الخطوطات أهمية خاصة مها » لأن واضعى الترجمة الا تكليزية 
لرسمية والترجمة العربية للكتاب المقدس قد استعانوا بالنصوص اليونانية فى" . . 
بعض هذه المخطوطات » وإ نكان هؤلاء الواضعون قد استعانوا مواد أخرى 
غيرها مثلالترجمة اللاتينية . والذىيقارن بين الترجمة الانكليزية الرسمية وبين 
الترجمة العربية لاعبد الجديد » يحدهاعلى تطابق وتوافقمن جميع الوجوه تقريبا » ” 
وإن وجدت بعض القوارق القليلة . وعلة هذا التطابق » وإن كانالفاصل الزمنى 
بين الترجمتين يبلغ حوالى مائتين وخمسين سنة » هو أن الترجمتين قد استندتا 
إلى أصول يونانية تكاد تكون واحدة . وذلك أنه نشر فىسنة660١‏ بإنكاترا 
نص یو نای ا عن بعض مخطوطات ذات الكتابة المتصلة » وقد جعل هذا 
النص بعد تنقيحه مرجعا أساسيا فى القرن السابع ع واه س الد ون 
فانديك فى رجمة العبد الجديد إلى اللغة العر بية ٠‏ 

مخطوطات العود القديم : 

كتبت أسفار العهد القديم باللغة العيرية » وإن تكن بعض الشذرات 
المتفرقة قد كتبت باللغة الأرامية ممل دانيال ۲ :غ — ۷ : ۲۸ وعزرا ٤‏ : 4- 
1١ :‏ وقد أختفت إختفاء تاما كل آثار الخطوطات الأصلية أو الأدراج 
التى كتبت عليها أسفار العبد القدع . والكتابة التى استعماها مؤلفو الأسفار 
الأصلية تمختلف عن السكتابة العبرية التى نعرفما . فالكتابة الأصاية أشبه بتلاك 
التى وجدت على المجر الموآنى ( وقد كشف عنه فى سنة 1854 ومحفوظ الآن 
فى متحف اللوفر بباريس ) » الذى ير جع تارمخه إلى سنة ۰ق .م . وهذا 
الحجر من أقدم الوثائق العبرية الباقية حتى اليوم » لأن كتابته صادرة عن ملك 
موآب ( أنظر؟ ملوك ١ : ١‏ ) . وقد استخدم السامربون ىكتابة أسفار موسى 
المجسة هذه الكتابة القدعة » وهى لم تكن معروفة عند تغيير الحكتابة من 
الحروف القديمة إلىالحروف امر بعة » ولكنها على أى حال كانت قد استقرت 





تماما فى عصر المسيح :ومروف أن الغرية كانت تكتب فى الال بدون 
حركات وأشكال » وما زال :ناقيا مها حتى اليوم قطعة من البردى ( بردية ناش) 
تحوى الوصايا العشر وشمّاى ( وهى الآيات المبتدثة بلفظ إسمم يا إسرائيل ) . 
٠‏ ويرجم نارح هذه إلى القرن الثالى بعد الميلاد . ولعلها جزء من كتاب عبادة 
مهودية كان ew‏ ف جم 3 وهى أقدم ميخطوطة معروفة باللغة العيرية 
غير الشكلة . 1 
ا ونين به بخطاوطات النوواة النرية الافة وق أده دعقا لك 
شىء تمائلها وتوافقها » بدما لا جد هذا التوافقالتام فى مخطوطات المهد الحديد 
التى تختلف إختلافاً كبيراً فى «ض نصوصها ٠‏ فأنت إذا قارنت الترجمة ‏ 
الا كر ية الأصلية أو النقيخة والتؤلوئة الموبية حت وكلها قد جيك راسا عن 
العيرية 4 نحدها على اتفاق تام ف كل النصوص »> وحتىق إذا قار نما تر حمة 
الرحمتان الإنكاليزية والعر بية ¢ فإنك واحد هذا التو اف یه 7 ف 0 يل هذا 
التوافق فى نصوص أسفار العهد القدي إذا قيست بأسفار العهد الجديد ؟ 

تات الترحمتان الإنكليزية والعربية عن النصوص العبرية التى عرفت فى 
تار باطو طاتبالنسخة الماسوراتية؛وقدسبقالقول ان العبرية كانت تسكتبى 
الأصل بدون حركات وأشكال » ولكن أدخات هذه المركات إلى النصوص 
العيرية ماين سئة ۰و * 0 ب. a‏ هذا ال أن اللغة العيرية هد 5ة 
منطوقة کا نت نوش عل الزوال ۰ نشی معاموها ااا أن يصيع نطقها 
الأصلى الصحيح » وأحسوا أن الحاجة تلح عليهم للاحتفاظ مها بطريق ما . وما 
هو جدار بالذكر هنا أن النطق الأصلى الصحيح اسم الجلالة ف الععرية ((مهوه «( 
قد ضاع ء أما الجركات التى توضع عادة حي توجد هذه الحروف الصامتة فهى 


متعاقة بكامة أخرى « أدو ناى» » وهى السكلمة التىكان ينطق بها عند قراءة 


د و وو و TR RPE‏ وق ا عن O a‏ 


الأسفار القدسة بدلا من « يبوه » التى لم يكن جوز النطق مها لقدسينيا. إلا 


اريس الكمنة صرة واحدة فى السنة 


للسبب الذى أسلفنا أدخل العاماء والأسائذة الجر كات والأشكال على اللغة 
العبرية للابقاء على النطق سيا حب الا اناري ی .ركنت مواقا أن 
ها ات قفن أدخلع غل اتشرف الفيوية فى أو ان الترن: الام أو 
أوائل القرن الثامن . وأطاق لقب « ماسوراتيين » على جماعة العاماء الذين 
وضموا القرتيب النهانى للنصوص العبرية الشكلة . وقيل امهم قضوا مائة 
وعشرين سنة فى وضع النصو ص الت كان مكدر ا أن نكوي سانا وا 
للاأمة المبودية . وكل مخطوطات العهد القديم العبرية الباقية بين أيدينا اليوم » 
ارجم تار تخما إلى القرن الثامن » إلى عصر أولئك العاماء الماسوراتيين » ماعدا 
أجزاء قليلةكشف عنما حديثاً . وكان غرض العاماء جعل نصوص أسفار المد 
القدے أقرب ما تكون فى سما ومطابقمالانصوص الأصاية. والسكلمة«ماسورا» 
معناها« الثىء النىتسام»وهى ذلك نشير إلى موعة الذ كرات والناقشات 
حول النصوص العبرية التى انّهبت - مع تلك النصوص الاأصلية ‏ إلى أيدى 
العاماء الماسوراتيين » والتى جمعها حرص وعناية العهاء الود المتقدمون فى 
القرون السابقة لهذة الفترة مباشرة والقرون الأولى فى بدء العصر المسيحى 


وقبل أن یشرع الاسوراتيون فى ممم الجليلة » بقرون طوال» فى صم 
نصوص ثابتة لأسفارهم اللقدسة »كان اليهود قد جاهدو! وكالوا فى حرص 
وعناية لتسايم نصوص كتبهم الدينية إلى ان التعاقبة بأمانة وصدق على قدر 
المستطاع . ولكن (١‏ 0 بشر قب لكل شىء . فظبرت على م الزمن تدرا 
خطو عيرية تمختاف عن تلك 0 ص الع عات جا راا 
وليس فى الإمكان تساسل الخطوطات » بعد عمليات من النسخ المتعاقبة مدة 





لاف من السئين » دون أن تظبر بعض الفوارق . والذى نعامه أن الءاماء الذين 
درسوا ا للعبد القديم مثل اليونانية عثروا على مثل هذ 
الفوارق . وحتى فى فاسطين » وى ص كز الحياة الموودية» وجدت نسخ للا سفار 
المقدسة تتفاوت فى بعض ت . على أن عاماء الود 1 ينوا طيلة الوقت فى 
اران وض ا كران معا ةغل قدو اكان اك ات البيوقية 
الأصلية . والمزم الرسمى الصادق الذى بذله علاؤم فى جع «عينية » لتحديد 
الأسفار القانونية للكتاب المقدس » قوى فيهم هذه الرغبة لاعداد أفضل 
النصوص وأقرمها إلى الأصل . وهناك من 520007 نهم قد توصلوا فعلا 
فى أواخر القرن الأول السيحى إلى تحقيق رغبمم فى وضع نصوص رمية غير 
مشكلة ؛ وهى نصوص تكاد تكون مطابقة تماما للنصوص التى أقرها جماعة 
الماسوراتيين بعد هذا التار رمخ سمائة سنة . 
ولا يمكن معرفة الطريقة التى م مها هذا العمل الجبيل معرفة دقيقة » 

ولكن هناك ماحمل على الإعتقاد أن هذا المجبود برجم الفضل فيه إلى 
الجر ونيا '( متو سنة ٠۳١‏ ب . م ) وزملاثه يمه هذا الفرض 
أو م يصح » فإن حقيقة بارزة جديرة بالتدوين وهى أنه حوالى عصره 
لحنت 0 العو ا و ا رف ا و 
إثبات هذا بفحص ترجمات اللغة الميرية إلى اللغات الأخرى ف الفترة بين 
اناا والقائم + چا رور اللؤتيوة مقاط 6رو تنقولة عق 
العبرية رأساً سنة ٠٠‏ ب . م ( أى قبل ظهور النصوّص الماسوراتية بثلائماثة . 
سنئة ) لاتلف إلا اختلافا طفيقاً عن النصوص الماسوراتية التى ظهرت بعدها . 
٠‏ وهناك دليل آآخر نجده فالترجمة اليونانيةامعروفة بترجمة كويلا (سنة٠٠‏ بم ) 
فإن الأجزاء الباقية منها تدل على أن أصلها المبرى هو فى الواقم النصوص 
الماسوراتية التى بأيدينا الآن . وإذا أعوزنا دليل آآخر فإنا ا فى الترجمة 
الأرامية للعبد القديى التى كانت تستعمل فى امجامع » وفى اقتباسات التامود 





he ak‏ ا ار 


E ا‎ e 


سس ال س 


اراق كن ع عزنا عو E‏ ا 
أساسية حوالى سنة ٠٠١‏ ب . م. تكاد تكون مطابقة للنصوص التى بأيدينا 
اليوم . 

وحن لايسعنا إلا أن نقف موقف الدهش إزاء العناية الفاثقة التى بذها 
الات اليؤى وذلك لأن قدو اللشبوض غير ااا فى غير 
تبديل من يد إلى يد فى النمسمائة سنة التالية » وترجع صيانتها والابقاء عليها 
سليمة إلى جمود سلالة طويلة من الكتبة والعاماء وقفوا كل قوام على حفظها 
وعدم إدخال أى تبديل فما . وفى القرن الثامن وضعت هذه النصوص المصونة 
فى صيفتها النهائية بالاشكال والحركات بيد جماعة الماسوراتيين : 

وان وو أن فما ایر ين اشرات ارا ر 
الأيدى فى خلال القرون الاولى منالعصر المسيحى» إنلم نقل#طوطات ماقبل 
العصر السيحى. وقد تقدم القولانه كانت هناك قراءات عتافة کا تشهد بذلك 
الترجمات الحتلفةمثل الترجمةالسبعينية؛ولكئهلانو جداليوم مخطوطةعيرية واحدة 
تخالف نصوص الغخطوطةالماسوراتية.فكل الخطوطات التى بأيدينا صورة واحدة 
فى نصا .ولسنا أستتطيع تعليل هذا التو افق الغريب نحوابواحد » فقد قيل مثلا 
ان المهود دموا كل النسخ التى تختلف عن النصوص الماسوراتية الأساسية » 
وعذوافى هذا حذوالخليفة عمان » الذى بقدآن و ضع نصوصا أساسيةالقرآن) أ ` 
بإحراق كل النسخ الأخرى التى تخالف هذه النصوص . وقيل أيضاً ان هذا 
التوافق قد يكون مرجمه عادة المهود الألوفة فىعزيق درج المجمع حين يتهرأ 
ويمسى غير صالح للاستمال . وذلك لأن إبقاء الدرج بدون استعال قد يعرضه 
للتدئيس وهو أمر لا يطاق عندم . ومها يكن التعليل الذى نعلل به إختفاء 
النسخ الحطية القدعة » فإن شيا واحداً يدانا جلا » هو أنه ليس بين أيدينا 
شىء من هذه الخطوطات غير تلك الى حوى النصوص الاسورانية . والكتب 








المقدسة الطبوعة بالعبرية اليوم ( وكذلك الترحمات الأخرى مشل الانكليزية 
والعربية ) منقولة عن النصوص التى كتبها « بن أشير » وزملاؤه من الكتبة 
الفلسطينيين فى أوائل القرن التاسع . وهنا 1 أنه كان ثمة مدرسة ماسوراتية 
أخرى ف بابل » وأخرج عاماوها وض أخرى ع إرشاد « ن نفتال » فى 
الزمن عينه الذى أخرج فيه «نأشير» مخطوطته » وم ةا روا شيا عن 
هذه النسخة البابلية إلا بعد الكشف عن الخه'وطات فى القرن الماضى . أن 
الفارق بين النصوص الفاسطينية والبابلية يتعاق سانل تافهة لايقام لها وزن 
فى الشرح والتأويل . 
وقد فقدت مخطوطة« ن نفتالى» الأصلية يا فقدت #طوطة «بن أشير « 
ولكن بقيت محفوظة نقط اللخلاف بينها . وقد تبن الف الأخير 
عن الخطوطات العبرية التى نستمد أصو 4ا من #خطوطة « بن نفتالى » الأصلية 
أن طريقة « بن أشير »كان ها التفوق بين طرائق الكتابة . والو اقم أن أقدم 
مخطوطة عبر ية مشكلة هى من نصوص ون نفتالى » ».وتشمل كتابات بعض 
الأنبياء و برجم ناريخها إلى سنة ٩۹۱ب‏ . م. ومحفوظة الأ ن عتحف لينذغراد. 
ول ببق أية مخطوطة من نسح (( ره ن أشير ) نفسه ٠‏ على أن أقدم #طوطة 
منقولة عن نصوصه تكلم اعفان ي EE‏ إلى القرن العاشر 
ومحفوظة الآن بالتتحف الر يطانى . ( ويظن بعض العاماء أن هذه الخطوطة 
قد تكون أقدم م تلك الى أشرنا إليها اغا ) . وأقدم مخطوطة كاملة لأسفار 
المد القدم » وين أا مسوحة عن مجموعة « بن أشير » » ج تاريخ 
كتابتها إلى حوالى سنة ٠١٠١‏ ب.م. . وهناك نسخة خطية لأسفار الأنبياء تعرف 
بمخطوطة القاهرة .وقد ذ 3 تار ما على نفس الخطوطة حيث قيل اما کتبت 
فى سنة ۸۲۷ بعد خراب هيكل أورثلم > ولكن يظن أمها نسخة متأخرة 


منقولة عن نسخة أصلية جم عهدها إلى ذلك التاريخ » وقد نسخ مما الكاتب 





| و س 


نسحة طبق الأصل ووضع التار ع أيضًا . وأ كثر مخطوطات المهد القديم. الى 
بأيدينا يرجع تاريخها إلى الفترة الواقعة بين القرنالثالث عشر وانخامس عشرء 
ولا يوجد عدد كبير من الخطوطات‌الشاملة كل .أسفار العهد القديم » ولك 
يو جد مئات من الوثائق والقعلع الصغرى . والفوارق ثافية جدا فى كل هذه 
المخطوطات ومس أ كثرها المركات دون اكات الصامتة . 

الترجمات : 

يستمين الملماء الحديئون « بالترجوم » لتحقيق النصوص العبرية 
الأصاية .2غ والترجوم ) هم یی ترجمات 21 رامية أو شرو ح للد القدم .وقد 
دعث الضرورة إلا لأن معرفة عامة الشعب للعة العيرية كانت آخذة ف 
0 لا رده بالضبط التار بخ الذى بدىء فيه مهذه الترجمات » 
1 0 م » فى الأصل تر ان 2 وفك للف راف 
امجامع . وكانت القاعدة أن تقرأ آية بالعيرية ثم ترجمتها بالارامية لكي يفهم 
الشعب الأسفار القدسة» كا محدث اليوم فى الكنيسة القبطية حين تتلى 
القراءات القبطية و بعدها ترجمتها باللغة العربية . وكأن عدد هذه « الترجوم » 
سبعة أشبرها ثلاثة وهى : 

اذنت وار وی لكان بوني 2 ارت وال اة 
القرن الثاتى بعد الميلاد . 

انمد و ق فو لز ا القرت الأول 

عت ا الا ا 

3 

النصوص السمامرية لأسفار مو سبى الخمسمة : 

فى القرن الرابع أو اهامس قبل اليلادحدث انشقاق بين الود والسامربين 
وه سكان مستعمرة من أصل مختاط نشأوا فى السامرة بعد سقوطها فى سنة 








۹ 


| م . فالسامربون اعتبروا أسفار موسى الجسة الأسفار القدسة ورفضوا 
قبو لكل أسفار العهد القديم الأخرى . وللنسخة السامرية للاأسفار الجسة شأن 
هام » لأنها كتبت بالمروف العبرية القديمة . وهذه النسخة السامرية مأخوذة 
عن مخطوطات تلك الفترة التى وقع فبا الشقاق أى القرن الخامس أو الرابع . 
وحين نةارن الخطوطات السامرية الحفوظة حتى اليوم بالخطوطات العبرية جد 
هذه مطابقة لتلك »كا هو المتوقم تاغل أن سا من الفؤارق المامة فو 
كثير من الآيات والفقرات يُعتير النص السامرى أفضل من النص العبرى » 
ويور علماء الأسفار المجسة النص الأول على الثانى » لأنه أقدم وأقرب إلى 
الأصل . وخاصة فى الواضع التى نسند فيها الترجمات الأخرى هذه النصوص 
السامرية مثل الترجعة السبعينية . ثمثلاً النص العبرى للا ية الثامنة من الفصل 
الرابع من سفر التكوين تقرأ عكذا « وكم قايين هابيل أخاه » - ( والكامة 
العر بية ت وکلم » ليست نرجمة حميحة للاأصل العبرى التى هى أقرب فى المعنى 
لكامة « قال » ) . ولك. ن الآية لم تذكر ماتكل به. ويظن الباحث لأول وهلة 
أن السطر الذى تضمن الكلمات التى قاها قايين سقطت من الناسخ فى فترة ما . 
وما يؤيد هذا الظن أن النسخة السامرية جاء بها « وقال قايين لأخيه هابيل 
لنذهب إلى الحقل » . وهذا النص السامرى يتفق مع « الترجوم » الأرامية » 
ومع النرجمات الأخرى مثل السبعينية ومع الترجمات السريانية » ولابد أن هذه 
الكامات سقطت من النص العبرى بعد ظهور ھا هذه الترجمات . ولعل أقدم 
مخطوطة للا فار الجسة ما تزال محفوظة حى او ف ممع نابلس » حيث 
بعيش حت اليوم تفر قليل من السامريين حصو بالثات فقط . وهذه 
الخطوطة هى اليوم موضع العناية والحرص الشديدين فلا تظهر أمام أحد » حى 
للسامريين أنفسهم » إلا فى بوم الكفارة . وبوجد اليوم فى الكاتب الأوربية 
عو شق ع #خطوظة سامزية افا محفوظة فى رومية ويرجم تاريخها إلى 
سنة ۱۲۷۷ » ولو أنه توجد شذرات متفرقة أقدم مها . 








أقدم المخطوطات 

ستبق السنوات من ٠۹٤١‏ إلى ٠۹٥۳‏ مدى الزمن من السنوات الباهرات 
فى تاريخ العاديات وآثار الكتاب المقدس القدعة » ذلك لأنه فى خلال هذه 
السنوات قد كشف الناقبون عن ثلاثة أرباع أسفار العبد القديم فى خطوطات 
جم تاركها إلى القرن الثالى بعد الميلاد . 

وقد قدمت الكشوف - التى عثر عليها حول البحر اميت - لمال 
ا او الممد و فى مخطوطات يزيد عرها ألف عام عن أقدم 
الخطوطات العبرية النى بأيدينا اليوم . 

فن صيف سنة 1941 حدث مصادفة أن دخل بدوى متجول» بحمل 
سما من وادى الأردن إلى بيت لم » مدخلا صغيراً لكهف على مقربة 
من خربة قران » فى الأطراف الشمالية للتلال التاخمة للجانب الغربى من البحر 
اليت . وهناك عر ذلك البدوى على عدد من أباريق الفخار محوى ثلاثة 
أدراج ( نات أسطوانية ) من الخطوطات » ثبت فما بعد أمها أجزاء العبد 
القديم » مكتوبة فى موذج خطى » يثبت أن عمرها يزيد ألف سنة عن أقدم 
النصوص العبرية المعروفة لنا من أسفار الكتاب المقدس . وقد كشف التنقيب 
عن خسة أدراج أخرى . وثبت لدى الفاحصين أن هذه الأدراج الثانية تشمل 
نصوص س فر أشعياء وسفر حبقوق مع شرح له » وبعض الوثائق 
العالية الأخرى 1 

ثم نشب النزاع العروف وحلّت نكبة فلسطين فتوقفت حركة 
التنقيب إلى سنة ٠۹٤۹‏ س وفى تلك السنة أعيد فتح الكهف معونة الجبش 
العرلى > وقام المنقبون بالبحث فى أر بعين كيف من الكووف الجاورة » 
وحصاوا على نتانم طيبة » ذلك لاهم عثروا على مخطوطات أخرى وعلى 


درجين من البرونز باللغة العبرية أو الآرامية » وقد عثرت قبيلة العربى 








البدوى الملكتشف الأصل على كيف آخر فى سنة ۳ ببعد نصف ميل 
عن السكهف الأول ؛ يحوى مموعة أ كبر من الخطوطات . 

وتمقل هذه المجموعة من الخطوطات الأسفار القدسة جاعة أسينية » نقلت 
مكتتها من مقرها الأصلى إلى التكهوف » إخفاء لها عن أنظاز الرومان خلال 
المرب اليبودية الأولى التى اننبت بكارثة ماحقة فى سنة ۷١‏ ب . م . وتاك 
الجاعة ‏ وى بلاشك التى أشار إلمها المؤرح بلينى بكامة « فوق اجى » 
انقرضت فى تلك السنة »كا يستدل على ذلك من وقف التعامل بنقودها 
فى خرائب ذلك التارخ . 


كشوف هامة أخرى : 

وقنعر عل أخياء أخرى فىكهوف أربعة على مقر بة من وادى المربعات 
الى يبعد اثنى عشر ميلا جنوب خربة قران . وهنا تتمثل أمامنا فترة أخرى 
من التارخ »كا يستدل على ذلك من وثائق متعلقة بالحرب اليهودية الثانية 
مع رومية سنة 168 ۱۳١‏ ب ٠‏ م )يوم تزعم « بن كوخبار » الثورة 
اليهو دية بصفته المسيثًا المنتظر . واشتمل فد الو ف الجديدة على « نسخ 
عديدة من إعلان الثورة الرمى » » وتبين أن » بن كوخبار ») الحقيقى 
هو « سيمون بن كسيبة » » وقد عثر على رسائل من سيمون هذا لقائد الجيش 
الوق وى الل . وبين أن كبوف وادى الربعات هذه قد احتلما القوات 
المبودية أبان الثورة » وهنا تركوا وراءهم وثائق رسمية كثيرة » ورسائل » 
ومخطوطات على الجلد وعلى أوراق البردى » يشمل بعضها أجزاء من أسفار 
المكوين » والمروج ‏ والتثنية .كا عثر أيضاً على عقد من عقود الزواج 
مۇرخ فى السئة السابعة من عبد الإمبراطور هأدريان سنة ۲۴٠ب‏ . م . 


ع 
0 


وقدكان هذه الكشوف اللاحقة » التى أعقبت كشوف خربة ران » 





أهمية عظمى . وحسبنا أن نشير إلى مقال فى مجلة « العاديات الكتابية » الجزء 
الأول من سنة ٠۹٥۳‏ حاء فيه : ش 
« يقول دكتور تشنجهام أن الخطوطات الجديدة س کا يؤخذ 

من الأجزاء الق نقات حی الآن إلى متحف الأثار بفاسطين ی ھی ام 
الخطوطات جا ٠‏ وی فريدة من توعها 3 وتبدو الكشوف الأولية فى أدراج 
البحر اميت « متواضءة » إذا قورنت بها . . . » . وقد يت الآن أن هما 
من أسفار العهد القديم مثلة فى هذه الكشوف . وما قاله العالم الأب « دهفو » 
فى جريدة « نيو نور كتيمس » بعددها الصادر فى ۲١‏ ينا رەن تلكالسنة أن أحد 
تلك الأدراج يرجم تاره إلى القرن الاول بعد الميلاد ونحوى النصوص الارامية 
الأصلية « لإبجيل الأباء الإثنى عشر » » وكذلك نسخة عن مقتبسات 
المد القديم امنتحلة » التى لا نعرفها اليوم في غير الترجمات اليونانية 
والأزشية والمقانية, 

مخطوطات العود القديم : 

والعروف أن بين السبعين درج التى عر عليها باللغات الفينيقية والعبرية 
والأرامية واليونانية » نمالى وثلاثين مخطوطة منهاخاصة بأسفار التكوين 
والحروج وتثنية ولاويين والعدد ويشوع وراعوث وصموثيل والالوك 
ول وااو يد الا ووا واا واا و قال ا 
وصغار الأ نبياء وطويدت . وهذه اول مره عار فيها على سفر اللغتين العيرية 
والآرامية . ويلقى هذا الكشف ضوءاً على أسفار الأ.وكريفا التى استبعدت 
من مجموعة الكتب القانونية العبرية » ومن أسباب هذا الاستبعاد ألا كانت 
مكو نة باللفة اليو نائية فط .وقد عثر أيضا عل كثير من أستارالا بو ريغا 
غير القانونية - المعروفة » وغير العروفة . وعلى تفاسير وشروح وتعليقات على 
الأسفار القدسة » وكذا كتابات عالية أخرى . 





ويمكن القو ل بصفة عامة ان التطابق بين هذه الخطوطات الجديدة وبين 
نصوصنا الخالية مثير للعحب . 

ومن الظواهر البارزة فى مخطوطة سفر أشعياء وجود فراغ هنا وهناك 
بين النصوص فى شكل وات » كأنها تركت عدا لأجزاء من النص لم تكن 
واضحة فى الخطوطة الأصلية الى 3 النقل عنهاء ولم يقدر الكاتب أن يلاها . 
ومثل ھ ذه الفحوات مئل ا ی النصوص ناث شتا عن ” عزف 8 مرو فى 
أطر اف الخطوطة الأصلية التى تلبت هذه الواقعة وجودها » كا ينبت 
وها أيضاً أخطاء الكاتب » حيث نراه يكتب ألفاظاً مغلوطة عند محاولته 
تصحيح نص ألم يفهمه كماما : 

ومن هذا يتبين لنا أنأدراج البحر اميت ا مخطوطات أقدم مها 
عهداً » فى حالة من اليل » وهى بلا شك ترجع إلى ماقبل القرن اله ای الميلادى . 





لأسفار الكتاب المقدس 
تفسسيم الكتاب الى فصول (اصحاحات ) وآيات ( أعداد )» 
تنقم الكتب المقدسة التابوعة إلى فصول وآيات . وهذه الطريقة بديمة 
الكتاب القدس حديثة العهد يرجع تاريخها إلى قرون قلال ماضية . ولكن 
٠‏ وراء هذا التقسے قصة شيقة ) هى قصة تقسيم الأسفار إلى فقرات وأقسامالتى رر جم 


ع تارعتها إل لمرن الارن 


0 العود اجديد :| 


كان من الضروری تقسے أسفار المهد الجديد من تارم متقدم . وهباك 
أربعة طرق لهذا التقسم أشيت: لاف الخطرطات + 


اجب المخطوطة. الفاتيكا نية : 


وأقدم طريقة من هذه الطرق محفوظة ف الخطوطة الفاتيكانية .. ولكن 
الطريقة يرج تار تما إلى ما قبل تار الخطوطة ذاتها. وذلك لأن هذه الخطوطة 
قد أحصت أقساماً » لا يعرف أصاها > ولسكن يتضح أن هذه الأقسام وأضعت 
على أساس الفاصل بین المعانى . فار قسي إنجيل متى إلى ٠‏ ١٠.قدم|‏ و إنجيل ميقس 
إلى "5 وإنجيل لوقا إلى ؟5» وإتجيل بوحنا إلى ٠ه‏ + وما هو جدير بالذكر 
فى صدد هذه الأقسام العددية فى الخطو طة الفاتيكانية أن رسائل. :بولق مقسمة 
تقسما متوالياً كأنها سفر واحد » فثلا الأقسام ١‏ - 6ه .تشمل رسالل منرومية 
إلى غلاطية . 

( م۴٠‏ - اكاب المقدس ) 








اسع س 


۲ الخطوطة الإسكندرانية : 


وئمة طر قاری ری علمها لقان ال ناك تحدها فى هذه الخطوطة 
الإسكندر انية . فاليشائر هنا مثلا مقسمة إل افا ام » وکل قسم 1 كامة 


اليو نأنية الق معناد ھا » عنو ان )»و نصحو بة حرفأ وأحرف 0 القيمة العددية . 


١‏ وفما ف ألوقت سد عنوان تلخيصى شرح مكتملات الس © فق أتحيل می 


هه قا ومرقس ٤۸‏ قسما ولوقا ۸۴ قسمة وبوحنا ۱۸ قا . والآيات الأول ف 


55 صدرت يعثوان «مقدمة» ۰ وال م الأولمثلا من ايل مرقس سدق 


من األآية ۳ بعنوان » إخراج الس اطين غ١0‏ . 


وهناك طريقان أ ريان قر نان با می » دو سیبوس) التوق سئمة ٠‏ ام «( 
وايثا ايوس( المتوق سنة 6٠‏ 5م) . ولاحاجة دد ا حها یھنا اقام لا نها عل 


. ارم من قيمتها معقدتان حيث لايسهل شر حها‎ ٠ 


أما طريقة سیم الفصول 4 فيرجم الفضل ۴ ا إلى j|‏ کاردا » هو جو») 
سئة ۱۲۳۸ ومن عهده شاع إستع الما کارد بذ الأ ضا با كل إصحاح 


إلى فقرات موسومة روف . . أما 0 بيات عدد به ة فد » رورت 


وقيل انه رتب تقسم الا بات العددية أثناء رحلةمن 0 ال و 


م 


العود القديم : ْ 

و لجديد » قم الكتاب المقدس العبرىاليومو الكتب المقدسة 
المثرهة عنه إلى فصو ل وآيات . وكان التقسيم إلى فقرات وأقسام معروفا فى 
الخطوطات اللاتينية مدة قرون » ول كن التقسيم الى فصول ( اسماحات) رجع 
الفضل فيه إلى «لنغران » رئيس | أساقفة كثثر ری ( التوق سنةة8 ١٠١‏ ) وقدوضع 


«ستيفن لنجلتو ن » وهوأيضاً رئيس أساقفة كنار ر ى تقسيم الكتاب القدس 





[ 
١ 





ٍ وقد ظهر ت طر دة القسيم الفصول لأول هرة فى فى الكتاب المقدس العبرى فی‎ ١ 


») 1014 منتصف القرن انلام ن ر ¢ .وطبعت 3 ول سخة هذا التقسيم 2 سئة‎ ٠ 










اللاتينى فى وضعه العروف الا ن سنةم؟؟1 - وکان أو لکتاب مقدس 


لاتينى شامل لتقسيم الآيات منوضءستيفانوس الشار إليه هنا فى سنة 188 ٠‏ 


وا إلا فا بعك طريقة ال بأت العددية , 


وما يؤسف له أنتقسيم الفصول والا يات ليس واحدا فى كل الكتب 
'القدسة »ولا فى كلالكتب المستعملة فى العبادات السكنسية.وهذا مجعل الرجوع 


الت ففالكتب المقدسة العبرية والإنكليزية والعربية كذلك تختلف ' 


سيم للتيع 
يرجع إلى أن الكتب المقدسة الا نكاءز, بة والعر بية منقو لع“ ن التقسيم الأصل ف ش 
النسخة العير, ريك ت الأصلية 4 أما المز امير اللانينية فنقولة ف ينا حسب أوصم ا 
الذى جرى عليه كتّاب التر حم ةالسنعينية . 


خذ مثلا مزمور ٠١‏ : يتألف هذا المزمور فى الكتب المقدسة العبرية (وفى 
الترجمتين الانسكلمزيتين الرسمية وللنقحة والترجمة العربية) من7٠عدداً‏ » ولكنه 
يتألف فى مز امي ر كتاب الصلاة العامة (الانكليزىوالعربى) من ١؟‏ عدداء وفى 
الكتاب المقدس اللاتينى أعطى هذا المزمور عينه رقم ۳۹ بدلا من ٤٠‏ كا هو 


اال ا المونية ووه نولت عن 120 هددا + 


وبا جد أسفار العبد الجديد تسير فى رتيا على وتيرة واحدة © فإن 
الحالغير ذلكفىأسفار العهد القديمء حيث نجد التر تيب اللاتينى يختلف عن الترتهب - 


“العبرى ( والانكليزى والعربى )» وذلك لأن أسفار الأوكريفا محشورة فى ٠"‏ 
أماكن مختلفة» فسفرا صموئيل الأول والثانى ها اموك الأول والثانى فىالكتاب 





لد عع س 


القدس اللاتينى . وقدكان سفرا صموئيل فى الأصل سفرا واحدا حسب وضع 
الأسفار القانو ية العبرية » ولكن التقسيم إلى سفرين مرده إلى أصحاب الترجمة 
السبعينية الذين نظروا إلى سفرى صموئيل واللوك كسجلكامل لتاريخ ملكت 
إسرائيل.ومهوذا وقسموها الى أربعة كتب عن المملشكتين . 


نقل النصوص : 

إن فئرة ترو على الألف عام تفصل بين تاريخ أقدم مخطوطة عبرية وبين 
ارخ كتابة آخر سفر من أسفار العهد القديم.. وهناك أيضًا فترة أخرى لاتقل 
عن أاف سنة بين كتابة أول فقرة فى أول سفر من أسفار الكتاب المقدس وبين 
تأليف آخر سفر من أسفار الكتاب . فكاأن فترة ألفين من السنين تفصل بين 
أول كتابة لأسفار الكتاب المقدس وبين أول #طوطة عبرية . وإذا استثنينا 
مخطوطة شستر بيق » جد أن فثرة ترو على امائتىسئة تفصل بين بين أقدم خطوطة 
بونانية وبين كتابة آخر سفر من أسفار العهد الجديد . 


ومن عه د كتابة النسخة الأصلية » تسير عملية النسخ والنقل باستمرار جيلا 
بعد جيل . والأس المستغرب حقاً » ليس وجود بعض الفوارق فى الخطوطات 
الكثيرة الختلفة » بل قلة هذه الفوارق وعدم مساسها مجوهر النص على الرغم 
من طول المدى وما النسخ بخط اليد من صعو بات لاتخنى . وإذا فلار لأحد 
الكتاب الأصايين أن ع ء۶ ىء اليوم ويقر ۱ أ الكت المقدسة المتداولة ف ية لغة» 
فأظنه يشير إلى هذا الموضع أو ذلك قائلا « لين هذا ما كنرك بالضبط » فنا 
كلة سقطت وحادّت محلها أخرى » وهنا كلة أضيفت لمأ كتبها أنا» ولكنهذه 
كلها مسائل تافهة » فإن نصوصك صعيحة فى جوهرها » . 

وف اللغة العبرية كا فى العربية ‏ توضع نقط على أحرف من شكل 
واحد»ولكن حذف نقطة بغير الحرف. بآخر . كذلك توجد حروف صامتة 





س چ سس 


صفيرة مشابهة بعضها لبعض » ومن اليسور جداً وقوع المطأ فى نسخها. وإلى 
القارىء مثالا : فى أشعياء ٣ : ٩‏ تقول الخطو طة العبرية مايصح أن يترجم إلى 
العر بية بعبارة « ل م تمظے لها الفرح ») بدل م عظمت ها الفرح 6. . وهو ا مقصود 
كملا من الأية حسب الترججهة ا . وذلك لأن لفظة الننى فى المبرية اندست 
يدل لفظة أخرى مشامبة لها فى الوضع فأفسدت العنى كله . وحتى جماعة 
الماسوراتيين قد لاحظوا هذا الخطأ ( لأر م كانوا من نقاد النصوص ) »على ام 
لم يحرؤاعلى تغيير النصوص اللطيّة الى كانت بأبديهم » فوضعوا النصكا هو 
فى صيغة الننى فى خطوطانهم » ولكنهم وضعوا فى الامش ملاحظة أشاروا ما 
إلى اللفظة الصحيحة التى تشابه لفظة الننى فى شكلها . 


Ay‏ ع خطأ طبيعى » هو تكرار الألفاظ ذاتها . وأوضح 
مثال على ذلك نحده فى سفر أخبا ر الأيام الأول ۹ ۳ ٤٤‏ فإن هذه الآيات 
تكرار مشبوط' لل يات الواردة. فی ۸ : .و» - مم والظاهر أن الناسخ كان 
قد وصلالى ص :4" فى كتابته . وكانت الكلات الأخيرة التى كتبها «هؤلاء 
مكو ار رشلي 4م أراد أن يعاود الكتاية من جديد يمد وکر فب فاتحيت 
عيناه بطبيعة الال ,الى الكلات الأخيرة« وهؤلاء سكنوا 3 رشليم » . وراح 
يكتب ماتلاها من ألفاظ . ولكن عينه زاغت إلى عبارة « هؤلاء سكنوا 
فى أورشليم » كانت قد وردت.فى جاء متقدم من الخطوطة التى كان ينسخمنها » 
وفى جهله وبسلامة نية استمر يكتب مدة من الزمن ذات العبارات التى كان 
اقفن امن قبل : 


i,‏ بعص الأخطاء نا ناشئة عن المدذف 535 وقع مثلاق سفر صموثيل 
الأول ص ١ : ١‏ حيث حذف النص العبرى للكامة الدالة على السن التى بدأ 
خا شاول اللات حكه . و يدخر الييسود وسعا فى منع تسرب أخطاء إلى 








شوش قكاترا يضيفون فى آلخركل سفر عادة عدد ألآيات ( مع أن 
:. ا الفصول لم تكن . مرقومة رسمياً ) » بل عدد المروف الصامتة » ومذ كرة عن 
7 ألآية اللتوسطة واللفظة التو سطة والحرف التوسط . فإذا فرغ كاتب من لس 
7" مخطوطة وود أن عسابه لا ارين مه الإحصائيات والذكرات » أيقن أن 
۰ فى الأمر خطأ ينبنى عليه إما إصلاحه أو إبطال السفر E‏ 
المتوسطة فى الأسفار الججسة الأولى هى لاويين ۸ : ۷ والآية التوسطة فى الكتاب. 
> اقش ارمق ا ۷:١‏ وإنها لعملية حسابية طويلة تفتقر ' إلى كثير . 
من المهد والعناء » تلك التى كان يقوم بها الفاسخ العبرى للتأ كد من سلامة 
مخطوطته ! 


كذلك و قعت أخطاء متلفة فى ا طات اليو نانية » يرجع بعضها إلى. 
الأسباب التىألحنا إليهاآ نتا »وبعضها إلى أن الألفاظ اليو نانيةكتتبت فى الأصل 
يدون فواصل بينها » وم يكن قد أشكر فى الاغة حركات أو وقفات لتساعد 
الناسخين . وكانت الأخطاء تنتقل فى أغاب الأجيان فى الخطوطات من السابقة 

إلى اللاحقة » وحي نكان يكشفها الناسخون » كانوا يصححونها ااا رانين 
أو النصوص . وإذلك نرى الخطوطة السيناويه قد وتوت ای ان 

. القرن الرابع إلى القرن القانى عشر » وأضيفت “التصويبات الأولى ععرفة 
a‏ اذى راح بع الخطوطة عقب إتهاء النساح ميهأ وكان عدده أربعة . 


وقد يكونف تحدثنا بصراحةعلىهذا النحو فالأخطاء النصيّة فى الكتاب 
ادن شىء من الخطر» خشية ة أنيتوهم أحد أن الأمر ذو بال » فيعلّق عليه أهمية 
لا يستحقها . ولذلك يحب أن نذ كر کا قانا من قبل - ان أ كثر هذه 
الأخطاء التافهة لا قيمة 4ا. فهى ناشعة عن خطأ نى هاءة لفظة » أو وضع كلة بدل 


أخرئ » أو eR‏ إضافة أداة تعر يف لا قيمة ها وما اأشاكل ذاك . ويئدذر 





وي اتوي كد ديد عه 





.وقد أثيت إثنان من كبار نقاد النصوص الكتابية أن الفوارق ذات القيمة 








ا وجود ظا | عار معق النص ' :.. والفوارق اللفظية الى کشا دك اپد 
ادد أ كثر من الفوا رق اللفظية الق نت فى العہد القديم 2 و 


ىق ذلك أن لوعن العيد القديم قل وضعها على E‏ جماعة الماسوراتيين بيين 





فى العهد الجديد لو وضعت م لا تزيد على جزء من الآلك من النصوص 
الكاملة » فإن فى العبد الجسديد حوالى ثمانية لاف آية » فسكأن الفوارق 
والإختلافات حوالى تمالى آيات فقط !! 
والغرض الذى رى إليه العاماء فى هذا اشر هو الكشت بقدر الإمكان 
عن الكلات الأصلية التى كتا الكتاب الأصليون . وهذا عمل فى راثم . 
فى عالم الادب الدینی ن« قد المصوض :ولس ها علا الآن 
أن نسهب فى شرح الوسائل الفنية الكثيرة التى يلجأ إلا أولئك العاماء 
الناقدون لتحقيق هذا الغرض . ولسكن يصح أن نذكر بعض النقاط الشيقة : 
يحب أولا التأ كد من تاريخ الحطوطة ولو بوجه التقريب » ويمكن الوصول إلى 
هذا بوسائ ل كثيرة » مثل طريقة الكتابة وطريقة التقسيم إلى فقرات.أو أقسام» 
وإقتباسات اكاب القداى الآخرين . وينبنى أن تبوب الخطوطات وتجمع 
فى « أسر» أو ف#ات سلالية ‏ وأن تعيّن الأخطاء بةارنة اخطوطات بعضها 
بغش وعكذا .وقد أ الاتسبار الطويل لقف تقل ااا اذا وان ا 
للنقد يكن به التوصل إلى أفضل النصوص . ولا يغرب عن البال أنه بيا 
ارت أفضل جيود الفاقدن فن الترتين الاين ٠‏ إن ليد لتقد كانت ` 
مهمة خطيرة قام بها الكتاب فى العصور الأولى بغير انقطاع کا قلنا . فنة 
النصوص ليس شيا مستحدثًاً » ولو أن أساليبه الفنية قد تكون مستحدثة . 
ركان من آثا ر كشف الخطوطات الحديثة وتطبيق مبادىء النقد النصّى إنتاج 


اتر حمة الإ نكلمزية المنقحة ف القرن اا 4 ی » واخاذ ع ة التوراج * البريطانية 





ل 


5 مغ ب 
اشرما ن اليو نانية كأساس لترجمة الأسفار القدسة فى البلاد الى ا 
فيها بالإنجيل » والشروع فى الشرق الأدنى فى تنقيح الترجمة _الالية للسكتاب 
القدس التى وضعما الدكتور فانديك . 7 

ولعل. بمض النامن يضظر بون بعض الإضطزاب حين »رون :من هذا 
البحث الفنى أن الكتاب المقدس) ينقل إلينا كلة كلة »معصوماً عصمة كاملة من 
حيث سلامة النصوص اللفظية . ولكن هذا هو. الواقع » أردنا أو لم لردء 
ولا خير فى إخفاء الحقائق الواضحة . والحق هو الحق » ولا فائدة من إخفائه 
أو جال . على أنا. تمل عل الف أن ان اندي كاه ان ن ا 
الأساسية وجؤهره الصحيخ : التكتاب اللقدس الذى أعلن لنا ذات الله كا وضعه 
الكمّاب الأصليون ف القديم. وإذا و جد هنا أو هناك فارق فى لفظة أو مقطع» 
فليس الأمر بذى بال . والذى يبن به الله ويقدره ليس عبادة المرف والقص > 
٠‏ بل طاعة القدير ؤإدراك ١‏ الروح فى وحى العلى . وقد ترك جل جلاله ألفاظ 
الكتاب المقدس لتسكؤئن عرضة إلى حد ما للمخاطز الت يتعرض ها أى كتانب 
ا کته يد البشر» و لسكنه أعطانا 1 الوقت نفسه س بفضل الجهود الأضنية . 
التى بذها جنع لا حصى من العاماء والكتاب .ال كتز المين الذى ف ى 
دفتيه إعلان ذاته للبشر رجالا ونساء » أنبياء وحكاء » رسلا ومنذرين » وفوف 
كل شیء إعلان ذاته فى سوع السيح ربنا وخلصناء : | 


ما 





بر جات الكتاب المقدس. 


ترجمات العود القديم : 

0 جم العهد القديم إلى ماغات الأخرى ليس“ حاجة اليهود الذين لم يعرفوا . 
الععرية » كذلك لرجمه السيحيون لينتفع به الذين اعتنقوا السيحية . وهذه .. 
الترجمات عل جانب عظي من الأهمية من حيث النصوص الأصلية للعبدالقد 2 
وذلك لأنها "” رجمت قبل أن توضع النصوص العبرية الصامتة فى وضعها النهائى ١‏ ' 
فى خلال القرن الثابى بعد الميلاد . ولذلك فهى تشہد لاص عبرى يسبق فى 
تارمخه النص الذىاستقت منه كتبنا القدسة الحديثة أصوها » لأن كتبنا القدسة 
الخالية مترجمة عن النصوص الماسوراتية » ويستثنى مها طبعاً الترجمة.اللاتينية . 

الترجمة السه,عبنية : 

و أم هذه الترجات هى الترجمة اليونانية المعروفة بالترجمة السبعينية . 
وبرجع أصل هذه التسمية إلى ما تقوله التقاليد من أن سبعين عاما من عاماء 
الإسكندرية نحت رعاية: بطليموس فيلادلفوس ترجموا الأسفار الجسة الأول 
إلى اليونانية فى النصف الأول من القرن الثالث قبل لميلاد (هم» - 47؟ ) » 
ولذلك تكون الترجمة السبعينية للاأسفار الجسة منقولة عن الدص العيرى 
الذىكان متداولا فى مصر فى القرنين الرابع والثالث قبل اليلاد . وقد أشرنا 
من قبل إلى نص الآية 4.: ۸ من سفر التسكوين ف النسخة السامرية » وهى تتفق 
فى وضعها مع نص الترجمة السبعينية » مما يدل على 0 هذه الآية كانت على هذا 
الوضع د فى النص المبرى فى ذلك العهد ا فيه ان المهد القدم ققد 
رجەت فی الفرة بين سنة ۵١‏ س ٠١١‏ قى. م 


وعلاوة على أسفار العهد القديم » فإن الترجمة السبعينية تشمل أسفاراً 





أخرى بقال ما » الأيوكرية فا » ء٤‏ وی اسار لست متضمنة فى النرحمة العربية ¢ 
1 ولا 0 فى الترجمة الإنكايزية الرسمية . وهذه الأسفار س وقايل م ا یکتب قط 
. فى اللغة العبرية ‏ لم حسما الود من وام القاو نية > كذلك لات تار 
ش قاو نية ف نظر الكنائس الرونستانئية والأسقفية 5 
أما الكنسة الكاثوليكية فتديجبا فى أسفار كتابها ا أن 
فی الكناس الشرقية فإن مسألة قانونية ميدي الأسنا 0 الأ وكريقا 0 عدم 
۶ 
قاو نیما ¢ ا فصل فمهأ بصفة قاطعة بقرار می 
وأ كثر الإقتباسات فى العيد الجديد مستقاة من الترجمة السبعينية » وهى 
استعمل اليومق الكئيسة اليونا نية الأ وذ كسية لقراءة الدروس والمزامير ا معيئة 
ف عبادمها الدينية . 
وقد فيثك حى اليوم 4 عاث من ٠‏ الترحمة السيعيلية بالحروف الصغيرة 
والأروف ال الخيرة ¢ وأقدمها قطعة مدن ورقف البردى تشمل بعض سر التثنية 
,جم تارضخها إلى القر ن الثالى قبل الميلاد ( بعض آیات من الفصول 55-5 
).وقد وجدت هذه الخطو طة فى مكتبة عدينة منشستر . ويلمها فى القدم 
خطوطة « شسر بيت » البردية ال ل كليل ج :اء من سفرى المد والتثنية . فهى. 
' س ماعدا القطمة الق. أشرنا إلبا هنا سه أقدم مخطوطة معروفة للكتاب 
المقدس باللغة اليونانية . وتو جد غير ذلك أجزاء من خطوطات أخرى جع 
تارضها إلى القرن الثالث » على أرن هناك أربع مخطوطات قديمة ذات. 
أهية خطيرة . 
١ ٠‏ س المخطوطة السيناوية ويرجع تار خما إلى القرن ار ابم . وهذه 
الخطوطة ليست كام ةا خم وطنين 8 وا 


۲ اللخطوطة الفا تيكا فية ويرجع تار خا ا إلى القرن | رابع . وإد اذا 
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استثنينا اا الک بيين و بعص لمن أمير 6ق 85 فو ل سەر التكو بن م 
وبعض الآيات الأأخرى» فإن هذه أو مخطوطة للعهد القديمو E‏ 


٣‏ ¬ المخطوطة الاسكندراذية و .جع تارمخها إلى القرن قامس . وهذم. 
تشمل أ 3 ا الكتاب اللقتصس كله ما عدا بعض المزامير وقلّة من 
الآيات الأخرى . 

ع -- المخطوطة الأفرامية . 

وعلاوة على الترحمة السبعينية » فبناك ترجمات «ونانية ثلاث ها قيمنها : 

| س ترجهة اکو یلا » وهو ودی » ولرجع تار تخما إلى سنة ۱۹۰ب .م . 
وهذه الترجمة منقولة عن الأصل العبرى بدقة تكاد تسكون استعباداً للحرفية > 
ولكن هذا جحعلها ذات قيمة عند المقارنة والموازنة . 

٣‏ نرجمة ثيود بتونْ وهو مسيحى ؛ ورد جم تارضخما إلى سنة 19٠‏ ب.م.. 
وتقوم أهميتها على أسباب عديدة منها أن ترجمة سفر دانيال ( ورما ثلاثة أسفار 


۳ ترجمة سيماخوس ور تاريخها إلىسنة ٠٠‏ ؟ب.م. وممتاز بأمانها' 
لان الغبرى الأضل وطلاوة أسلوءها اليو نالى ونقاوته . ول تبق نسخة أصلية: 
7 هذه الترحمات» وإنما نحن مدينون فى معرفتنا مها إلى كتاب آآخرين أشهرهم 
أوريجانوس العالم الصرى السكبيزءالذى قام بالعمل الخطير الجليل فى جمع ست 
ترجمات للكتاب المقدس مما بل بعر ف العيرية 4 والعيرية ف حروف يونا نيه ¢ 
وترجمات | 5 ويلا ف کن الما وثيودويتون . وقد أبق ارم مدن عل 
2 وطتين م دن آثار هذا | العم لالعظم لر < تار مما إلى أله رنين المامن‌والعاشر. 5 


وها محفوظتان الآن فى فى كاردج 5 0 على التوالى . أما النسخة الأصلية التى. 





00 


وضعها أوريجحااوس » فكانت فى قيضرية وقد أستعان بها القديس ايرونيموس ٠‏ 
غى نقلى ترجمة الفولجات . 


اتر جمة السمريانية : 
ترج العبد القديم إلىاللفة السريانية فىخلال القرن الثانى لتنتفع به اللداعة 
للمسيحية . وقد وحجدت أقدم مخطوطة للعهد القدى باللغة السريانية ( وهى تشمل 
الأسفار الجسة الأولى ) فى دير القديسة مريم دبارة فى راء وادى النطرون . 
ويرجم تاريخها إلى سنة 46٠‏ ب . م . وهى الآن محفوظة بالتتحف البريطالى . 
.وتوجد مخطوطات أخرى ذات تاريخ متأخر فى مكاتب مختلفة . وقد ترجم 
عمل أورحانوس الذى أشرنا اليه تا إلى اللغة السريانية فى القرن السابع 
شخص يدعى « بولس تيلا » » وتوجد أقدم مخطوطة لجزء من هذه الترجمة فى 
ميلان ويرجع تارخها إلى القرن الثامن . 
الترجمة اللاتينية : 
تقلت أقدم ترجمات العهد القدى فى اللغة اللاتينية عن اللغة اليونانية » 
حى إذا ترجمة نقلا عن تر E‏ الترجمة اللاتينية فى أو اخر 
#لقرن الأول بعد اليلاد على الأرجح » ويوجد الآن من هذه الترجمة اللاتينية 
الأولى حوالى ثلائين مخطوطة أقدمها برجم تاريخها إلى القرن الامس . وى 
خلال السنوات ۳۹۲ _ ٤٠١‏ قام القديس ايرونيموس بعمل ترجمة إلى 
"اللاتينية نقلا عن العبرية مباشرة ‏ واترعمته هن أساس الكتاب القذس 
“اللاتينى المستعمل اليوم . على أنه لم يستطم. أن يكل الترجمة كلهاء ولذلاف 
تحد اليوم بعض الأسفار فى الكتاب القدس اللاتينى - وخاصة الأبوكريفا - 
الا تفتسب إلى ايرونيموس بل إلى النصوص اللاتينية القدعة . 





سد هه س 

وبوجد ألوف من مخطوطات المد القدح فى اللغة .اللاتينية يرجم تارضهة ' 
إلى القرن السابم » من أهمبا اثنتان وهما : 

س د تار ها إلى القرن الاسم > ومحفوظة الأنى 


ف مدردك . 
. نسمخة اميتنيوس ويرجع تارنخها إلى القرن الثامن ومحفوظة الا 
فلورنسا 


الترجمات الثانوية : 

وهناك ترجمات أخرى تعتبر - مع مالا من قيمة - ثانوية» لأنها لم 
تنقل عن العبرية رأساً بل نقلت عن اليونانية ‏ مثل الترجمة القبطية ( القرن 
أسفار الكتاب القدس 

وفى.صدد ارتقاء معرفتنا بالنصوص العبرية » لاندحة لنا عن أن نذا كر 
بالفضل إثنين من العلماء البارزين هما : « كنيكوت » وكان أستاذ اللغة. 
العبرية فى جامعة اكسفورد فى القرن الثامن عشر » ويقال انه أنفق تسعة 
آلاف جنيه فى أ عاثه فى النصوص والخطوطات العبر ية . والثانى ( ده روسى ) 
وهو عالم إيطالى عاش فى نفس الفترة التى عاش فيها العام الأول . وقد تاب 
خرون الأعمال الجليلة التى قام بها ذانك العالان . 

تر جمات العهد أخد بد 

كتب العمد الجديد فى الأصل باللغة اليونانية . ولكن )ا القشر الأنحيل 

فى البلدانالتى لم تسكن اليو نانية لقلّها اقدارجة » دعت الضرورة إلى نقل الإ جيل . 


وهاه 


إلىهذه اللغات الختلفة . ومع أن تل ككانتترجمات فقطء فإنها صارت فيا بعد » , 


تعيين النصوص الأصلية . وقد أنتفع واصعو الترحمة الأنكليزية المتقحة بتاك 
“الترجات الختلفة . وكذلك انتفع بها العاماء الذين تدين لم بالفضل جمعية التوراة 


لز اة ف .نظ ال ف اة اله اا ر احم و اسايق ل الاي 
بريطانية فى وعم وض :ااه ال حدما مراجم وسا ودي a‏ 


إلىاللغات الحديثة . وقد استعان واضعو الترجمة الرسمية الإنكايزية والتر جات 
الدزية ف ا جل ترجمة الفو جات اللاتينية . وبين أ يدينا ثلاث 
من رجات العهد الجديد فى المرتبة الأولى من الأهية ‏ هى التر جات السريانية 
واالقطنة وراك I O‏ الأول LI E‏ 
برأسا . وكانت هذه اللفات الثلاث مع اليونانية » اللغات الأربع الأساسية 
اذ ةى عوط الصو الأبيض الوطم غك كشن الأخيل ارا ا 
فى القرون الأول 9 

١‏ - الترجمة السمر يافية : : لاشكة فىأن تا 0 a‏ ا المسيحية داخل 
تخوم سورية قد أعقبه إقبال الماعات التى انتشرت تلك الكنائس بين ظهرانيها 
على قراءة الأسفار للسيحية القدسة بلذتها الوطنية السريانية » وهى لغة أساسية 


مث إلى العبرانية بصلة . ويظن أن العهد الجديد ترجم إلى اللغة السريانية فى 


أوائل الفرن الثالث . ولكن لم يبق شىء من آثار هذه الترجمة . وأقدم ترجمة ٠‏ 


لبشائر الإتحيل باللغة السريانية هى إنحيل مركب ( أى مكتوب بلغتين ) منقول 
عن اليو نانية ويقتصرعلى البشائر الأربع فقط : وقد 'ترجمه شخص يدعى «تاتيان» 

5 و الأساقفة بذلوا فى القرن المحامس جهوداً مستميتة للتخلص من هذ 
الترجمة . والظاهر أنهم أفلحوا فى هذه الجبود + لأ نكل آثار هذه الترجمة 
«السريانية التى استندت إلى ترجات أسبق منها فى التاريخ » قد اندئرت تماما . 


,والعروف أنه لم يوقف لها على أثر حتى اليوم . على أنه بقيت من هذا الإنجيل 








بسو سيا ا الت TET EO‏ ا E‏ 








.اركب ترجات فى اللغات العربية والأرمنية واللاتينية وقطعة بونائية .» برجم 


راق عن ن مدينون ار أقدم مخطوطة سر يأنية ليشار 









تار خما إلى سئة ۲٣٠١‏ ب . 5 0 وقد عار علها فى سنة ۳ . 


الإتحيل فى سنة 14839 سل 5 فى دير القديسة مرم دبارة نصحراء' 


'وادى النطرون عن #طوطة برجم تار ها إلى سئة £۵۰ ب.م. وتعرفالخطوطة ظ 1 
: بالنسخة السرياتية الكيروتينية» نسبة إلى مكتشفها كير يتون» وهي الآن محفوظة : 


بالتحق البريطانى. وفى سنة ۱۸۹۲ كشفت مخطوطة سريانية أخرى دير جبل 
سيئاء حيث لازال باقية حت اليوم» واذلاك تسمى الخطوطة السيناوية السريا نية ¢ 


ويرجع تاريخها إلى القرن الرابع . وهاتان المخطوطتان للبشائر الأربع > وإنكانتا 
١‏ غير امان كدان لا عرص اشا كا عرفا اة الس وة الأول 
“وف شال لرن الرابع تمت ترجم ةكاملة شاملة للاجي لكاه فى اللغة السريانية »- 


وقد حمعت من e‏ الى ا إلا الأن والنصوص اليونانية ¢ 
وأطلق على هذه الترجمة إسم » بشتو "١‏ . وصارت هذه الرجمة فيا بعك أساساً 
للترجات السربانية اللاحقة الى #تلف عنها إختلافا بسيطا . وتوجد مخطوطات 


عدة بأاقية حتى الأن برجم تار ها إلى القرن اللخامس . و المعتقد أن هذه الترجمة ..:' 


الع اة كان ها ف الكت ف الو او ب ا و ي 
معنى أنه قد استعان بها كتابالمخطوطات اليو نانية ف القر نين الرابع و ال حامس 


؟ - الترجمة القبطية : معنا كلنا تلك القصة التقليدية المتواترة عن . 
إهتداء القديس أنطو نيوس وهو شاب ما بزال » على أثر سماعه قراءة الإنجيل ' 
بالقبطية حوالى سئة ۰ بپ . ولا رك أ المد الحديد قل ترجم إلى لغة 5 


البلاد فى تاريخ متقدم حوالى أواخر القرن النالث » ولو أن اليونانية كانت ٠.‏ 
.. ذائعة فى ذلك الزمن وخاصة فى منطقة الدلتا . وبين مخلفات الأداب القدعة . 


س ٦ھ‏ ل 


ما يال بين أيدينالمجات قبطية عديدة ؛ويمكن تقسم ترجات أسفار الكتاب 
المقدس بالقبطية إلى ثلاث فثات : ٠‏ 

بهذ اللهجة إلى القرن الخامس وريا الرابع » وتشمل أجزاء كثيرة من 
المد المديد . 

(ب) - البحيرية : وهذه لطجة مصر السفلى » وقد لفرت هذه |الوحة 
بالسيادة فوق سائر اللبجات بسب ب كاها الفنى . وأقدم مخطوطة بولق بها بهذه 
اللبجة يرجم تارخها إلى القرن الثانى عشر » ولوأن هناك أجزاء عدة مبعثرة 
يرجع تارخها إلى القرن السادس . وهذه النهجة البحيرية الوحيدة بين اللهحات 
القبطي ةكلها التى تحتفظ بنسخةكاملة من العهد الجديد . ومن الشيق أن نلحظ 
٠‏ هنا أنسفر الرؤيا ليس جزءاً منهذه المخطوطة الشاملة لأسفار الممد الجديد كلها. 
٠‏ (ج) مصر الوسطى : توجد مخطوطات بهذه اللبجة التى يتكلم بها أهل 
الفيوم . ولكن العلماء م يبذلوا بعد العناية فى تبويهها وتنسيقها . 


"' - الترجمة اللاتينية : يطلق على الترجمة التى تستءملها الكنائس 
الناطقة باللاتينية فى الغرب « الفول جات » وهى من آثار القديس ایرو نیموس 
( ۳۸۴۳ ب.م. ) والقدر أن هناك حوالى ۸٠٠١‏ مخطوطة من الفولجات . ولكن 
قبل أن توضع هذه العرجمة الأساسية بزمن طويل » ليرت ترجمات أخرى 
للعهد الجديد » وقد عرفت هذه فى التاريخ بالخطوطات اللاتينيةالقديمة . وبوجد 

. اليوم حو الى أربعينمخطوطة للا جيل باللغة اللاتينية القديمة » يرجم تاريخ بعضها 
إلى القرن الرابع » ولا شك أنه كانت هناك نسح أخرى كثيرة ضاغت وأهلت 
بعد أن تفوفت مخطوطةالفولجات الحديثة »وفازت بق صبالسبقعلى الخطوطات 
كلها . وقد شهد القرن السادس ما يكاد يكون إجماعاً من جانب زعاء 





سس ۷ س 


التكنيسة الغربية ‏ ما عدا إفريقية فى اختيار مخطوطة الفو جات . على أن 
استعال مخطوطات اللاتينية القديمة لم يبطل تماماً إلا فى القرن السادس عشر » 
حينا أذنت رومية بنشر مخطوطة لاتدنيةحديثة « فولجات ». وما تزال#طوطة ٠‏ 
سنة ٠١۹۲‏ الترجمة الرسمية للكنيسة الكاثوليكية . والذى دفع القديس 
ابرونيموس إلى إخراج ترجمته أللاتينية إنما هو تلك الفوارق التى كانت شائعة 
فى الترجمات اللاتينية القديمة لدى مقارتما بالخطوطات اليونانية . ولم يرحب 
القوم فى بادىء الأمر بترجمة أيرو نيموس وحسبوها ثورية مهرطقة » ولكن 
الرونيموس أصر على أنه » لا التعلق بالترجمات القديمة ولا التشبث «العاطفة» 
يصح أن يكونا حجة للاحتفاظ بكتاب مقدس به كثير من الأخطاء» وأن 
أكثر الترجماتقدسي ةحب أن تحلى الطريق لغيرها » مت ى كانت تل كالترجمات 
مخالفة للا'صل والنصوص الصحيحة . 

نرجمات ثانوية : 

وفى سبيل الوصول إلى أفضل النصوص وأسعها لمكب القدس » استعان 
العلياء .بترحبات أخرئ فيل عا فاو بة سوفن ارجات فلت إما عن 
الزات الأسامية التكبزن الى أشرنا الما من فل واا عن بن 
النصوص اليو نانية المأخرة.فالرجمات الأرمنية القديمة مثلا تين لنا أنها نقلٽعن 
السريانية القدمة »كا نقلت عن النصوض اليونانية .. وليس فى الأمر غرابة إذا 
عرفنا أن الأرمن اهتدوا إلى السيحية بفضل جود السريان المسيحيين. وأنه 
لغيكق أن تمرف هنا أن الخطوطات الأرمنية القدعة للبشائر ينقصبا عادة 
خائمة بشارة مرقس » وحتى الخطو طات التی توجد بها هذه اللخائمة » تضع فاصلا 
بعد الأية الثامنة . كذلك نقلت الترجمة الأثيو ية القدعة للبشائر عن السريانية 
القديمة » ولسكن الترجمة الشائعة الآن نقلتعن اليونانية . وتوج دأ يض ترجمات 
الوية ارىئ عديدة تل العو ية © والفارسية + والشقابية :والأعاوسكسونية, 

(م ٤‏ - الكتاب القدس ) 








ا لسارم — 
مقنيسسات : 
ومن المصادرالقيّمة فى تحقيق نصوص الكتاب المقدس القديمة » الإقتباسات 
” الواردة فى كتنابات القديسين والعاماء فى تار غ الكنيسة الأولى من القرن الثانى 
إلى الخامس . والذى نراه اليوم فى الكتب الدينية أن الكتاب كثيراً 
مأ يقتبسون الآيات والفقرات من الكتاب المقدس . وهذه عادة قدعة أيضا . » 
جرى عليها الكمّاب الأو لون فى تاريخ الكنيسة » وما بزال كثير من هذه 
القتبسات مدخراً فى الخطوطات التى يرجم تاريخها إلى عصور بعيدة . فثلا قد 
وجد الباحثون الذين ماروا على الخطوطة العظيمة للعهد الجديدفى دير سيناء » 
أنه مجر مع تلك الخطوطة فى غلاف واحد » مخطوطة تعرف برسالة برناب! » يظن 
ألما “فيك أضلاق ار الأول يتوق هله ااا ف نامل الا 
ش اقتباسات من أقوال ربنا . كذلك نجد فى الكتب الى كما أعلام المسيحية 
الاولون أمثال ترثوليانوس وكيريانو س وأور انيوس ولوسيبيوس وغيرم » 
اقتباسات من العهد الجديد . ويشير العاداء فى هذا العصر إلى هذه المنتبسات 
حين بوازنون بين تصوص الكتاب المقدس الصحيحة » ويعزون إلا قيمة 
كبرى . على أنهم فى الإستعانة بهذه المقتبسات يلتزمون دائماً جانب الحرص 
والحذر . ويضيق الجال هنا عن التبسط فى.هذه التفاصيل » ولكننا نورد هنا 
شاهدا واحدا. لإيضاح ما تقول : حیما یشرع کات فى وضع كتاب ¢ ودرید أن 
يقس شيا من الكتاب: القدس + فإنه عل ذلك عادة من وعن" الذا ةن 
ويكون اقتباسه سميحاً فى أغلب الأحوال » ولكن الإقتباسات المنقولة عن 
~~ 2 ۽ 

الذا كرة » وخاصة إذا كانت الا ية طويلة » لا يعتمد علا دابا . وهناك أدلة 

كيرة تبن أن الآباء الأولين افقو امن الا ك فى عير حرض وتدقيق : 


o 





العمد القدييم 


لحة نار ضخة 


وى م 


لمكن دراسة العهد القديم فى عزلة ول شنار أن ةا ف شو 
المد الجديد الذى يكله . وإله الأسفار القدسة هو دات الإله الى » ولذلك 
هو يمان ذاته فى أعماله . وفى هذا الباب ستحاول أن نرسے صورة لقصد الله 
وصفاته فى الوحى « الله الذى . . . بأنواع وطرق كثيرة كام الآباء 
بالأنبياء » . والله هو الخالق صانع الكون » وهو ف الوقت عينه الخلص 
الفادى الذى يعمل فى دينونة مقدسة»ء وفى رحمة منقذة لافتداء البشر 
من الخطية » وجذمم آله شر اة لاال به ب وكان قميد الله ذد الأزل 
أن يخلق لنفسه شعباً مقدساً . وقد تم هذا على مراحل وأطوار متعاقبةفى التاريخ) 
فدعار جلا » ثم أسرة 2 ثم أمةء ثم بقية راشدة من هذه الآمة الشاردة ». 
و خلقت هذه البقية الر اشدة لت جديداً بالسيح الذىكان ذروة لكل 
مراحل العهد القديم « أن جنس مختار . وكبنوت ماو . أمة مقدسة 
شعب اقتناء . . . » ( ١‏ بطرس؟:9) . 





تار بخ الآباء - 


يستهل المهد القدم بوصفرائم تللق السكون . فالإنسان خاق على صورة 
اله كذروة لعمل الخليقة : وسنفر السكوين سيا يفهم من أسمه ‏ هو سفر 
الأصول . ويرسم لذ بروققة وا عرية الألنبان بوسقوطه + و 
الحطية واللوت » والإباحية والفساد » ثم ينتهى الأمر محتمية الدينونة فى الطوفان. 
وتمثل لنا قصة نوح أن الطاعة هى السبيل إلى الخلاص وان الإمان هو العاصم 
للحياة . « بالإيمان نوح لما أوحى إليه عن أمور لتر بعد» خاف فبنى فلا 
حلاص ببته » ( عبرانيين ۱۱ : ۷) . 


ومن الأحداث المامة فى التاريخ دعوة أبرام من أور الكلدانيين » وى 
مدينة كشف عنما المتقبون من علماء الآثار . وحوالى سنة ٠٠٠١‏ ق . م . 
برحل أبرام س بتاء سبلى دعوة من الله س إلى حاران ومنها إلى كنمان » 
يعيش حياة البداوة ويرعى الأغنام والماشية . وق دكانت تلك الدعوة ذات 
لر ا و كاذك د ن لتقل ف ی هة ار 
وفى قصة رحلات إبراهيم تصطدم روايات السفر المقدس بمدونات التاريخ 
الثالن الامو ركن الاب للد 1 بدن بالتازيت من ست هو + 
بل نی بقصد الله ليخلق لنفسه شعباً خاصاً . 


سفر الخروج : 0 

ويفتتح سفر انخروج بترويض مومى وتدريبه ليكون منقذاً لشمبه 
هن عبودية مصر . وكان العبرانيون قد دخلوا وادى النيل اللخصيب هربا 
ع شاع بن فى كدان ولك فورض الأنين أطا كة فى مصر » لبهم 
الك إل أن بكو را عنيداً ع » فكان موسى الأداة الختارة لإنقاذمم 
من هذه العبودية . ولا هربوا اتجهوا إلى جبل سيناء » وهنا أبرم بيهم وبين . 
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لله » عهد» . ولم يكن مرد ذلك کله الى أدبى أو مادى فى ذلك الشعب 
على غيره من الشعوب ¢ إماكان فضلا دن الله ورحمهة * والنعمة الى لاستحقها 0 
الإنسان تفرض على آخذها امتنات وعرفات بالجيل » ولكن هذا الشعب 
فى تار تخه الطويل قد أثيت صلابة فى الرقبة وإنكارا لفضل الله عليه . 





وكان موسى ۴ ومشرعاء وكلما لله »ينما احتل هارون وظيفة الكهنوت. 
و بعد موث موسی 8 5-5 موع زعامة الشعب .ولا دخل الست أرقن كتفان 
استقر الأسباط العشرة ف و فى مواضع عة 4 ولكن ظ مقأمهم س عر ع 
وإحساسهم بالولاءالجاعى مضعضعا » وقد عاقبهم له جزاء عصيامهم بالعبودية . 
ولا صرخوا تائبين أقام لهم الله قضاة محكونهم . 
عهد اللكية : 
كان صموئي ل آخر « القضاة » . وقد اجتمعت فى شخصه وظائف القيادة 
الخر بية ) والنبوة » الروت وین بقيام عهد الملكية » انتبى النظام 
الثيوقراطى . وانفصلت الزعامة الدينية عن الزعامة المدنية » نظريا لا عمليا . 
وقد مساح النى صمو نیل شاول <l‏ ¢ واستقل هو بالواجيات الكهنوتية 
والنبوية . ولكن تحطمتهذه الزعامة المزدوجة حين اعتدى شاول على الوظائف 
الكمنوتية وعصا شرائع الله . وهنا يُستدعى داود » وهو شاب من رعاة 
بيت لحم » مسح ملكا ويتولى الزعامة اللدنية . أما شاول » وقد بعد عن الله 
وکر لوصاياه» فإنه يموت شر ميتة ف مع ركة من معار الحرب 6 
وقد حا به داود ف وَل عهده EE‏ بين القبائل 05 ¢ ولكنه 
أفلح بدهائه الحرلى وسياسته السامية فى جمع كلة رجال القبائل وتوطيد دعام 
ملكه فى عاصمته الجديدة . 


وخلك سان داود أباه على العرش » وقد أوكل إليه بناء الميكل » 





١‏ — لم 


وامتاز عهده بار والرخاء ¢ وسعة النفود والساطان ¢ ويئاء العائر الضصحمة 


إلى جانب اليكل » وتوسيع نطاق التجارة الداخلية. على أن هذا النجاح 
الادى استند إلى أسس فاسدة ودعائم منهارة . ذلك لأن إباحية سلمان وفساده 
٠‏ وولعه بالنساء » قد ساقته إلى التزوج مر نساء أجنبيات اللواتى حملن معهن 
ههن الوثنية . كا أن مشاريعه العمرانية الباهظة قد استوجبت السخرة » 
واغنات الكاوحين وغلى الاذمر الاجداعئ ...وما ليقت أن .وات هذه كلا 
نتائحها التمية . 
المملكة الملةعممة : 

عند موت سلهان سنة ۹۳۷ قى . م . أبدت الأسباط الثمالية العشرة 
امتعاضها وتذمرها . وخضع ولده رحبعام لنصح المت المنزمتين » وأبى النزول 
عن تحرفته الملسكية » فثارت القبائل الثمالية نحت بربعام ٠‏ ولم تعش المملكة 
PN ET‏ السك حدق ال لو انوس جع مه ةق 
حكم) ملوك غير أهل للملك » وتورطو ااا تارة والمصالحة أخرى 
مع ملوك الشرق الأوسط » واند جوا فى منافساتهم الربية » وم الشعب الصغير 
الضعيف ٠‏ وكان موقع البلاد الجغرافىمساراً لجيوش الامبراطوريات المتطاحنة فى 
ذلك الزمن » فاصابت البلاد ويلات الخروب واللراب . وفى تاك الفترة قام 
أنبياء يدعون الشعب إلى السك برسالنهم الاصاية وعدم التورطفالسياسات 
العالمية » ولكن الانهازية والصالح الخاصة غلب كل موحيات المق والعقل 
حتی فا ض كس الاثم والشر . 

غلكة الثمال 

وقعت فى مملسكه”“الثمال انقلابات عسكرية حملت يوم الدمار . ففى عبد 
خاب الل ك كان النى إيليا يباشر وظيفة النبوة . وفى موقعة مأثورة فوق جبل 
الكرمل رك الله تبيه بوم أهلك أنبياء البمل . على أن الملك لم برعو عن عه 
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س ۳س 


ا ايليا النى أن بمسح «ياهو »على عرش خذاب المرتد. وقد حلفت عباءة ايليا 
على أليشع الذى جابه المشاكل الدينية عينها الحافلة بالاثم وعبادة الأوثان ٠‏ وف 
الحربية والرخاء التجارى . ولكن هذا النجاح الظاهرى اقترن بالفساد يفخر 
فى داخله» وحرمانالفقراء منْمقومات العيش.و بذ الأغنياءو اعناتهم للكادحين. 
وقد تصامحت الأصوات الغاضبة . وهنا يصعد عاموس الى الريفى مني لكة 
الجبوب ليرعد وبزيد ضد مظالم الشمال . وهو قد تلقى دعوة من الله . وفى هذا 
قول « لست أنا نبي ولا أنا ابن نى ٠‏ بل راع وعان خر وأجندق 


الرب من وراء الضأن وقال 8 الرب اذهب لشعبى » : 


ولكن على الرغم من اللهديد والوعيد والدعوة إلى التوبة » بقى الشعب 
متعاثًاً بأهداب الدين:الرسمى الذى لا روح فيه واستمر الفساد ولازا أن 
غزا الاشوردون البلاد واستولوا على السامرة عاصمة بمملكه الثمال سنة ۷۲١‏ 
ق.م . وحملوا أبناء الشعب أسرى مسبيين إلى وطن غريب »كا جرت عادة 
ذلك الزمان . 
تلكة الجنوب 


ول تكن الال فى ملك" الجنوب تختلف كثيراً عن ملك" الثمال» ولو 
أن القضاء الحتوم قد أمباهم فترة من زمن ٠‏ ذلك لأن رخاء مالكه" الشمال 
5 ك بربعام الثانى واكبه رخاء مثله فى الجنوب نحت 8 عرياء وفىالسنة 
التى مات فما عر يا رأى اشعياء النى رؤياه عن الاله القدوس » وغمره احساس 
طاغ بذنبه وذنب شعبه ٠‏ وإذ يطبر بالنعمة الإطية » يتسمع دعوة للخدمة ٠‏ 
ون لفت راه هق احساسه الداخلى حين رأى الشعب كله معنا فى الفساد » 


وحين أحس أن التوية والغفران ها الملاذ الوحيد للنجاة والخلاص . ويناشد 








سے ع" ت 


الأمة فى ميدان السياسة أن لمم الحياة التام » وتبتعد عن الحالفات الحسكرية 
والتكتلات السياسية » وتلقى اتكاهما واعمادها على الله وحده . 


وى عبد الاك حزقيا هاج جيش الأشو ريين نحت سنحاريب مدينة 
| أورشلي عاصمة مملكه” الجنوب . ولكن هذا الملك ألقى كل اتكاله على الله 
وقدزك الله موقفههذاءفارتد تش ھور ین ا e,‏ .والظاهر إن موجة 
من الأحراض الفتاكةكا نت قد فتكت بذلك الجيش . على أن الشعب ظز معت 
ففعصيانه راغبا عن التوبة. وأخيرا رأى اشعياء النىأنه لامناص ان مندينونة 
النار والدماء لتئقية ية صالة من هذا الشعب العنيد 4 وانه لامناص من السى 
والتشريد ی يستر جع الشعب وعيه »> ويعدل عن عبادة الأصنام > ويفلت 
من حبائل اللخطية و الاثم ٠:‏ 


وفها عدا فترات متقطعة من الإصلاح فى عهد املك بوشيا » ظلّت العهود 

الأخر ی سادرة فى غا» متعلقة بالأصنام» ممعنة فى الفساد ٠‏ وفى عبداللاك بوشيا 
4 3 5 
A—۳۷(‏ فم ( أ کتشف « سقر الشريعة » اثناء دهم اليكل ٠‏ وقد 
تضمن هذا السفر ‏ على مايظهر ‏ تعلمات سفر التثنية عن العبادة » وأعقب 
ذلك فترة من الصحو الدينى لم تدم طويلاءوذلكلأن الملك وشیا قتل فىمعركة 
جدو وهو تحارب المصريين . وتمادى الشعب فى غيه . وفى هذه الفترة يظور 
البو ازمياء ف أو رشلم منادياً بدعوته » معلنا رسالته » وهی أن عبادة الاصنام 
تنطوى عل شرن : :م الإبتعاد عن الإله الحقيقى وال وراء هة كاذبة 5 
وكانتشكاة اند عل اسان اراو کی غل ريق تر كران نا ينبوع المياه 
الحية لينشروا لنفسهم ايبارا مشفقة ة لاتضصبط ماء » . ورأى النى م من بعيك شبح 
ا الديذونة اأرهيب ¢ والسى التوقم إلى بابل مده سبعين عاما» ولكنه رأ إيض 
انه فىأتو ن النار ستصهر بقية » وتعود بقلب جديد لتعبد الإله الى : 





2100101 


اد ا عد 






ملكبا قام E e‏ فسأ ر نبوحد 0 
أورشليم ويدمرها تدميراً سنة ۸٦‏ ق.م. وقلع عينى صدقيا املك » وله أسيراً , 
مسبيأ ا عو وخيرة اا الشعب وأعيانه إلى مدينة بابل . ش 


م 


السمبى . 
وفى خلال فترة السى ظ هر النى حزقيال » وراح يعلل مشيئة اله ويشر حما 
للشعب الذىكان بحاس على ضفاف بابل » ويبكى وينوح ولسان حاله يقول : 
على أنبار بابلقد جلسنا 2 ونحنا إذ تذكرنا الربوعا 
وعلقنا على الاعواد فا قياثيرا تشر بنا الدموعا 
وأعلنلم ال نی أنه بعدأن يبدأ ضب الله وسخطه » تعود بقية روح جدید 
وإعانجديد 4 وحث ا على أن سم لقضاء الله العادل ويعيش ف سلام 
وهدوء إلى أن تزول الفمة بوق | شار شفر انی امال ها حر امن :روايات 
وقصص تم عن الولاء ل له إلى هذه الفترة من التاريخ. وف السى ظور اوع‌جدید 
من أنواع العبادة » فإنه بعد زوال الميكل وتدميره » عاد الشعب إلى عبادة الله 
ات وو و رن هذا و نشأ عنه العبادة فى « اللجمع » » 
الذى كان له شأن خطير فى التاربخ اللاحق . 
العود : 
استولى دار بوس ملك السكلدانيين على بابل ٠.‏ وكانت سياسته أن نح 
نسهيلا للاأسرىالسببين فى بابل » ليعودوا إلى أوطامهم ٠‏ ولذلك صدر قرار 
ف سئة باه ق.م. السمح للشعب السى ان يعود إل وطنه : وکن مشهد العود . 
دوا بالأأمى واتلوف وخيبة الأمل 5 وهنا يظهر النبيان حجی وز کا 
الو اا ا ١ه‏ ق. م . حت زعامة عزرا الكاهن وتخميا 





النن : وهنا تتحد الكنيسة بالدولة » وتعود إلى القانون كرامته » وتبنى 
ا رشليم . 

من 5 ری النى والكاهن والسياسى يجتمعوز ن معا فى إطار واحدىهذه 
الفترة من التاريخلنع اور رواحم ف » والتشديد على الطهر الأخلاق 7 
الطقسى. ويصدر قانون الزات الختاطة »ومع الربا والحلف» ومراعا 
السبت وسائر أ حكام الددن . ونظر الأنبياء من بعيد إلى بوم يفتح فيه ينبوع 
» بىت داود ولسكان أورشايم للخطية وللنجاسة «( (زكريا ۳ )م 
« يكون على أجراس الخيل » قدس للرب » (زکریا ٠٠:۱‏ ) 

وتختتم أسفار العهد الق القانونية بنداء حار من ملاخى النى بو جيه 
للكهنة والشعب على السواء قائلا لم : 

» لک أا اتقون إسمى »تشرق شمس البر والشفاء قا خا » . وقد 
شيرق عام « شمس البر » بعد ذلاك » ولکہم ححبوا وره اش ٤‏ 


وأعمو ابصائرم » وما كانوا من التقين : 





اضفار العيد القديم 


ألقينا فى الفصول السابقة نظر ات لى على الكتاب المقدس وطريقة كتابته » 
وترجاته . وعلينا بعد ذلك أن نمام فى إيحاز أسفار الكتاب واحداً واحداً 
لإعطاء فكرة عامة مختصرة 0 تاريخ كل سفر وكاتبه ومحتوياته ورسالته . 
وف الاثة سنة الأخيرة ظهر فى علم الأب المسيحى مؤلفات كثيرة عن أسفار 
الكتاب المقدس تقسم بشىء من التناقض فى التفكير والإستنتاج . على أن يقيننا 
د هن ا ر ات وا كاك قد ر اور بان ال “هو كات 
الكتاب المقدس » بكل أسفاره وأجزائه » وإن اختلفت آراؤنا فى أشخاص 
الكاتبين والطريقة التى اتبعوها فى كتاباتهم . وليس هنا محال للاأسف 
أو التأسى » ما دمنا تؤمن أن لدينا كلة الله الحقة . أما فكرتنا عن الأداة التق 
استخدمها الله لنق لكلته إلينا فليبت بذات بال . وحين يبعث إلينا صديق ٠‏ 
ما برسالة » فإنتا قد نمير هام لاقل اذغ لدا أو الوت انى سا 

مهاء ولكن الأم من كا ل هذا فى نظر نا هى الأفكار والرغبات التى أبداها 
ذلك الصديق فى رسالته . 

وتحمل بنافى مشنهل هدًا ديت أن كرون فكرة عن الترتنب"الذئ 
وضعت به أسفار الكتاب » ذلك لأن الترتيب المبودى فى كتابهم القد 
يختلف عن الترتيب الذى وضمه المسيحيون فى كتابهم . . وفى ترتيب الكتاب ٠‏ 
الهو دی راعی مهود فاسطينالتساسل التاريخى للاسفار و 5 مؤمها التار حي 
وقسموا كتامهم ثلاثة أقسام : أسفار الشريعة . الأنبياء . الكتابات 
مهود الإسكندرية فقد وضعوا الكتاب ادس اليونانتى فى ترتيب مختلف . 
وقد استخدمت الكنسة المسيحية اللغة اليونانية » لا العبرية » ولذلك كان 
نا أن يتبعو | الترتيب الإسكندر ی » لا ارتب الفلسطيق 


ةم 
. أما 





A ` 


وهناك أسفار غير قانو نية ( أب و كريفا ) نجدها فى الكتاب المقدس الذى 

تستتخدمة الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأرتُودكسية . أما الكئيسة 
البروتستانتية فقد احتفظت فقط بالأسفار التى ضمّها الكتاب المقدس العبرى . 
ووضعت هذه اللكنيسة أسفار الأبوكريفا فى جلد خاص » ولو أنها تضم الأسفار 
حسب الترتيب اليونانى لا العبرى . وميل البروتستانت إلى الإعتقاد بأن 
أسفار الأبوكريفا لا تستند إلى الدعاتم القانونية التى تدعم الأسفار القانونية » 
ولو انهم يستعماونها كمراجع تارمخية وتعالم نافعة للساوك القديم . وعندنا أن 
الر تيب الفلسطينى هو أ سط الإثنين ‏ وهو . 
آولا - اسفار الشريعة ( المسة ) . 

ككوين 0 

خروج 

لا ويين 


عدد 


ثانيا - الانبياء 
١‏ — اشا المتقدمون 
ع 
القضاة 
صموثيل الاول والثانی 
الملوك الأول والثانى 
؟ س الأنبياء المتأخرون 


اتشباء 





کد ا 


0-01 
أرمياء 


كتاب الاثنى عشر وهو يشمل : 


ناحوم نونان 
حبقوق ميخا 
هوشم صفنيا 
يوثيل حجى 
عاموس زكريا 
عو بديا ملاخى 
الثا ‏ الكتابات 

اا 

الأمثال 

5 

الأسفار اللجسة 


نشيد الأنشاد 
المرالى 
زافو 
استير 
الجامعة 
دانيال 
٠‏ عزار 3 میا 
الأيام الاولى والثانية 
وسنتبع هذا النظام فى دراسة الأسفار على التوالى . 





E 
أولا : الأسفار الجخسة‎ 


كان طبيعياً أن ميل الهود إلى إرجاع الفضل فى شرائعهم ونظمهم إلى 
ازعم انی حسبوه أعلى سلطة فى تار هم البكر . ولذلك كان طبيعياً أنيعتقدوا 
اعتقاداً راسخا بأن مومىهوكاتب الأسفار الخسة» وأن الله أنزلعلهم الشريعة 
عن طريقه . ولأ تناول المسيحيون العهد القديم من المهود » أخذوا عنهم فى 
الوقت عينه نظريتهم عن الأداة الى كعبت مها أسفار معو ظلت هذه النظرية 
قأئمة أجيالا طويلة لم يتعرض نظ أج ويا ال a‏ 
ا ان نوس هو كان الأةان اة : 

على أنه فى خلال المائة سنة الأخير ة توسع العاماء فى البحث والاستقصاء 
وأثبتوا خطأ هذه النظرية . وبينا يسلّمون أن الله هو فى الواقم موحى هذه 
الأسفار » إلا أنهم يعتقدون أن بعض أجزائها برجم تاريخه إلى أزمنة مختلفة 
وعصور متأخرة . ويقول الباحثون والعاماء ان ثلاثة أسفاز مها هى التكوين 
والمروج والعدد ‏ تضمنت ثلاثة أنواع من الكتابات » ونجد أحيانا بيانين 
مختافين عن حادثة واحدة »كا جاء فى الاصحاح الأو ل والتاى من سفر التكوين 
مثلا . وأحيانا نيحد بيانينمتزجين معا » أو آيتين تتداخل إحداها فى الأخرى. 
فثلا فى قصة الطوفان جاء فى الأية ( 5 : ١9‏ ) أن نوا أخذ أثنين من كل 
حی من كل ذی عمد يا عاد ل لاه )¥:( أنه أخد سبعة من 
جيم البهائم الطاهرة واثنين فقط من غيرها . ولذلك يذهب العاماء إلى أن 
کاتبا واحد لا يكتب هذه الأرقام التى مختلف بعضها عن بعض . ويظنون 
أننا هنا أمام لدوم ان عن غا و ا جا انب ناخو واا 
فى قصة واحدة . 


کذلت ذكر فى سفر التكوين (ص۳۷)« المديانيو ن والا“ماعيليون» فى آية 





۸ فی صدد الحديث عن بيع بوسف دا أسيرا إل معي ا جا فى الا 
٣٦‏ أن المديانيين م الذين باعوه إلى مصر » وفى الأية ( 9م : ١‏ ) جاء أرنف 
اسماعيليين مم الذين باعوه . ونرانا هنا أمام بيانات مختلفة صيغت كلها فى . 
قالب قصة واحدة . 

وفى سفر التسكوين أيضاً (ص ١‏ و؟) جد قصتين عن الاق » تمثل 
إحداها الفكر الإنساتى فى طور البداءة » وتمثل الأخرى الفكر الإنسالى بعك 
أن نال قسطا من النضوج فى معرفة الله. الأولى للا'طفال » والثانية للبالفين . 
ولكن القصتين تعلنان حقا واحدا» هو أن الله خلق العالين وصنم اللليقة 
كلها . ويقول العاماء ان القصتين وان الل مين سان وقد کون 
الأول متأ خرة عن الثانية مات من انين 

ولس القش د من هذا الكتاية وراسة التضوطن يو عليليا لذللك تكن 
مهذه الأمثلة لنثبت أن هذه الأسفار كتبت فى أزمنه مختافة »وبأ كثر من يذ 
واحدة . ومبما يكن من أمر فان هذه اللقينة التارمخية لا علاقة بها بصدق 
الوحى. وأوائك السكتّاب الذين تجبلاسماءهقد تلقو اويا من الل مك إرغناة 
الروح القدس وساطانه »دروا أو لم يدروا . ١‏ 


سەر ا ف 


قلنا فى الفصل السابق إن هناك رأيين ع نكاتب هذا السفر » يقو لأ حدهما 
ا كاتبه» وقد استقى معاوماته طبعاً من مصادر قدعة كان كثير مها 
روايات تناقلها الأبناء عن الآباء والأجداد »كا كان ال مال فى الأمم المتحضرة فى 
المهد القديم . أما الرأى الثانى فيو يقول ان دراسة النصوص دل على أن 
هذا السفر كتبته أ كثر من يد واحدة » ويرجم تاريخه إلى عصور متأخرة بعد 
عصر موسى. ومن المؤكد أن الفضول الأولى من هذا السفر تبدى أثاراً بابلية » 
کا أن السف ركله سج بالمؤثرات المصرية القدعة . 


تحليل الفصول : ١ ١‏ 
ص اه الخلق والعهد الأول لاجنس البشرى . 
5ه الطوفان . 0 

مكحا “أصرل: لذن و ر 
— ۳ حياة برهم 1 
٤‏ ۲۹ حياة إسحق . 
۷ — ۳۹ حياة يعقوب . 


۳۷ — .0 الأيام الأخيرة من حياة يعقوب وسيرة لوسف . 


ويمتاز سفر التسكوين مخاصّيةيشترك معه فيها سائر أسفار كتابنا القدس » 

وهى أن الروايات التى تضمنها لم تلنتبخب لأهميتها السياسية أو قيمتها التاريخية » 
٠‏ إنها اشخبت لتظبر الملا قصد الله حو الإنسان وعلاقته بالجنس البشرى 
وللصير الذى أعده له . فنى البدء قيل لنا ان الله خلق الإنسان على صورته . 








me 


وذلك لسك یکن الام بشر بسيرون فى طرق الله + ثم أعقب ذلك فقول _ 


اللحطية ودينونة الطوفان . على أنه فى وسط الشر والدمامة » بظهر رجال أتقياء. . 


يسيرون مع الله مثل أختوخ ونوح الذى أستنقذ فى الفلك من هلاك الطوفان ٠‏ ' 
الخليقة : 1 
زكرت قصة المليقة فى بيانين متتابعين ( 1 TT‏ 
والبيان الأو لكونى عالىمتأئر بالقصة المصرية» بدليل ذ کر التنانین‌المظام (أى 
الفاسيح ) فى أية 1 . أما البيان الثانى فيقدم قصة بدائية للتار غ الإنساتى فى 
طوره الأول من وجبة .نظر آذم . والبيان الول أعطى للانسان بعد أن بلغ 


١‏ طو, النضوج النسبى » وهو يتفق إلى حل ما م مكشوف العلل» مثل ذ كر النور 


قبل كل شىء آخر . کا أن ظهو ر المياه واليابسة والنباتات والحياة المائسية 
و الخلوقات الطائرة والميوانات والإنسان - على التتابع -- تتفق مع مبادىء 


ع الجيولوجيا 


و 'يقصد من هذا البيان أن يكون حجة للغاماء » ولا مصدراً للبحث 
العمى . ويقال أنه مستقى من قصص بأبلية حو رها الكاتب ونسقها وی 
من روح الله ٠‏ 

ولا قبل أن يكون « اليوم » ميقا زمنياً »كا نفهمه حسب التوقيت 
المصرى » بل قد تمثل الأيام السبعة أطواراً متتابعة منمعلنات الله » أو فترات 
من الزمن . و المكة المستقاة من هذا الفصل هى أن الله هو الخالق والصانع 
لكل الاأشياء الذى جبل الإنسان على صورته ٠‏ 

الانسسال والانساب : ءْ 

فال الاس من هذا السقر بيان بالاندال والانساب . وهنا يحق لنا 


أن نسأل ما مصدر هزه الأنال ؟ لا نظن أن هذه ابتكرها خيال الكاتب ٠‏ 
( م ه _ الكتاب المقدس ) 





= غل سمت 


ولا بد أن تتكون مستقاة من مصادر سميحة . يات جمهرة العاماء على هذا 
الرأى .على أنها لا يمكن أن تؤخذ سنداً تار عي) لإثبات التوارخ ء إا هدفها 
هو تلقين دروس روحية » ومن هذه الدروس أمانة الله لورثة الوعد . ولوق 
يسلسل نسب المسيح الطبيعى إلى آذم الإنبان الأول . ييا بسلسله متى إلى 
م . وفى التسلسل الا خير حذفت بعض الأسماء» رما لك تسكون ثلاث 

؛ ميع » کل منها أربعة عشر إا . ولعل الأسماء للذكورة فى الفصل الام 
من سفر التكوين عثل فقط مشاهير الرجال ليس إلا . 


ابرهيم : 

فى الأصحاح العاشر : لبد أمر كس اتوي الأمم . والاسماحان 
العاشر والحادى عشر لا يحسبان قنصصا شعبيا » ولاح عل . إا ها يقومان 
مقام الصلة بين اوح وإبرھے وقد يكون اد تار یی حح وفك دالت 
ينتقل الكاتب من قصة الأمم إلى قصة بره هيم ومجرته إلى حاران فى الثمال . 
وفى متن القصة تظهر شخصيات: عظيمة شل ملك صادق الذى ثل امللكية 
وار وحن لا نعرف عنه شيا غير ماورد فى هذا للقام . 


وهنا نلاحظ أنه أطلق على «الله » أربعة أسماء لكل منها دلالتها الخاصة: 
لله «إلوهم» اسم نكرة للدلالة على أى إله ؛ وهو قد يطلق على آلمة الوثنيين _ 
ارب « ېوه » وهو اسم عل للدلالة على الإله الحق » ويستعمل خاصة عند 
. التحدث عن ذات الله وصفاته وعلاقته مع شعبه » وقوه الفدائية التى اتقذتهم 
من عبودبة مصر س وهذا الإله يظهر لإ برهيم ( ص ۱۷ :)امم «دای» 
أى القد, ر الكامل » وذلك عند تكرار | 0 بأعطائه سلا دوا الاسم 
يظهر أيضة ليعقوب ( ص ه" : ۱۱ و ٤۸‏ : " ) ليؤكد له أن الذى وعد قادر 


أ مكل وعد 








ص ٠۳‏ يروى قصة لوط وانفصاله عن عه براقم واستيطانه فى سدوم 
على مقر بة.من البحر اميت ش 

ص ١4‏ يتحدث عن الرب التى أثارها الوك الأربعة من الشرق علىملك . 
سدوم وحلفاته . و اروب يؤْخد لوط وَأحَرون أرق : ولسكنإبرهيم 
يتعقب العتدين ومخلّص ابن أخيه من أيدييهم . 

ص ١٠١‏ يشمل قصة العهد. الذى قطعه موه مع ا ا ص 15 فيروى 
قصة ولادة اسمعيل .وهناك يان د عن عهد اللمحتان فى ص7١‏ - وفى ص ۱۸ 

لور اله لابرهيم ويقدم ل هده بان يمر ودام 3 ينذره مخراب سدوم 
التوقع . وفى ص ١9‏ نتم دينونة سدوم . وفى ص ۲۰ بیان عن اختبار | برهيم 
فى جرار حيث سكن الفلسطینیون بعد بضع ات من الین 


وص ۲١‏ يتحدث عن ولادة إسحق ( ١‏ “07) وطرد إسمعيل )۸ عشم 
١‏ ) وعراك حول لماء بين عبيد إبرهيم وعبيد ملك جرار (؟؟ - )۲٤‏ . 


وفى ص ۲۲ يتلقى ارم أمرا بان يقدم ولده اسحق ذبيحة » وينطلق به 
إلى جبل » ولكن فى اللحظة الأخيرة أيفتدى اسحق بكبش 

وفى ص ۲۳ يبتاع أبرهيم مغارة الكفيلة وبودع فا کیان سق ةسار : 
وفى ص ۲٤‏ بيان عن زواج رفقة ابنة أخى لوخم من أسحق . ويسرد ص ۲٣‏ 
اسماء أولاد ابراهم من قطورة التى زو جما بعد وفاة سارة» و كذلك مولد عيسو 
ويعقوب ولدى اسحق . وفى ص ۲۹ قصة إقامة اسحق فى جرأر . وی ص 7" 
خديعة يعقوب التى اغتصب بها بكورية اخ عيسو ونركته . وف ۲۸و۲۹ 
هرب يعقوب من وجه أخيه عبسو خوفاً علىحياته » وينطلق إلى<اران حيث 
يزوج من ليئة وراحيل ابئق لابان » أخى رفقة . وفى خلال الرحلة يظهر 
ملاك الله ليعقوب فى بيت أيل . ويسرد ص ۳١‏ بعض المتاعب التى عاناها 


3 2 


e ١ 
تقوب عل بدلابان > وص 1" بص هربه من حاران . وفى ص ۳۲و۳۳‎ 
 هلإ نقرأ عن اللقاء بين عيسو ويعقوب . وف الطريق يتصارع يعقوب مع‎ 
أو إنسان ف فينيئل ويصر عليه أن يباركه . وص ٤۳و٥۳ بتحدثان تفصيلا‎ 
فبو. سلسلة انساب‎ ۳٣ عن سيرة يعقوب وأسرته فى فلسطين . وأما ص‎ 

عيسو » أى قبيلة دوم : 


وف ص ۳۷ تبدو قصة يوسف وبيعه إلى بعض التجار وأخذه عبدا 
أسيرا إلى مصر. ويتحدث ص۳۸ عن مولد | بنى..هوذا ؛ والإبن الرابع ليعقوب . 
على أننا فى ص ۳۹ نعود مرة أخرى إلى قصة نوسف : 

وف قا وت ن لمات مر و ت ,رمق لتيل أن يكوك 
بعضها قد كتب باللفة الصرية . وحيث أن الحوادث وقعت فى أوساط غير 
يهودية » فان كلة « الوهع » تستعمل للدلالة على اسم الله » وذلك فيا عدا 
' موضعين ( ص ۳۹ ) حين يتحدث يوسف عن ذكرياته الخاصة و (ص ٤٩‏ : 
۸ ) حين يتحدث يعقوب عن عبد الله معهم . 

ومن الأمثلة الدالة على تغلغل النفوذ الصرى فى قصة بوسف : 

١‏ أن ملك مصر يندعى فقط « فرعون » دون أن يضاف اسم ا 
إلى لقبه . وقد كانت هذه هى العادة لمتبعة فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر قبل اليلاد . أما فى عهد سلمان فقد جرت العادت أن يضاف كلة « ملك 
٠‏ مصر » إلى لقب «فرعون 6 » أو إسم فرعون نفسمه ( أنظر لللوك الأول 
۹ واللوك الثانى ٠ . ) ۲۹ : ٠‏ 

۴ قيل فى ص 4١‏ ان يوسف حلق شعره قبل مثوله أمام فرعون . 
وقد كانت هذه عادة فى التأدب والإحتشام أمام الفراعنة . أما الفكرة السامية 
يومئذ فقد كانت إطلاق اللحية » دلالة على الإحترام والتوقير . 
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م فى ص ٤۲١‏ + :م و مواقا ق ص + دى وشت و ارہل 
وقد كان هذا لقب الوزير » وهو الرجل الأول فى مصر » لان زوا 
يكن إنسانا وحسب بل إلميا » وقد قام بوسف بكل أعباء الوزير الاول کا 
يؤخذ من نش عبر عليه بين احفر یات وفيه بیان لمسئولياته وواجباته . وف 
الصور المصرية المبكرة يظهر الوزير وحول عنقه * دده ذهبية » فى التى ذ كرت 
فى ص ٤۲: ٤١‏ . 

أما الفصول الأخيرة من هذا السفر فتتحدث عن حياة يعقوب فى سنيه 
الأخيرة » ونقل جمانه إلى فلسطين بعد موله . ٠‏ 


سقر الخروج 


e‏ ف e le e‏ و 


العماء 00 2 5-7 خروج بق إسرائیل ‏ من معر »على أن 


الحفريات التى تمت حول مدينة أريحا ترجح أن المروج قد حدث فى منتصف 


القرن الخامس عشر قبل الميلاد فى بداية 2 أميتوحتب الثاق . 


ص١‏ العبودية فى مصر . 

. ولادة مو بى وتربيته‎ N: 

١١ : ۲‏ - ص 4 مومى فى مديان . . وإعلان العليقة المشتعلة , 
مم الضربات والخروج . 

. عبور البحر الجر‎ ١٠6-14 

۱۹-۱۹ الرحلة الشاقة المضنية إلي سيناء , 





س ۷۸ س 


۴8 الوضايا الت 
۰ سس ص۲۳ أحكام العهد الذى اغ لوس ی عزنا 


€ ش توثيق العد . 
6 — ۳ تصميم خيمة الاجماع : 
WY‏ العحل الذهى , 4 
rig‏ موسى ری د الله . الجانب الإفى فى العمد الذى 
نكثوا به ثم أعادوه . 
e‏ — £ شيد خيمة الاجماع . 


ویقع سفر الخروج فى قسمين : ص ١‏ ۱۹ وهو القسے الروائى التار خی 
وض ت < وهر الذى يشمل الشرائع والأحكام . وقد تضمن الة 
: وانى التارخى كثرة من المعجزات . على أنه لا ندحة لنا هنا من أن نتجاوز 
ن بعض المصطاحات وأ سالوب الفكر فلا نأخذها بحرفيتها . وقد اختلفت 
آراء الباحثين فىتعليل الضر ات ال رءوكيفية وقوعها. ورا يكون قد استخدم 
اله القوى الطبيعية لصنع هذه الأيات . فقد قيل مثلا ان 3 يل مياه النيل إلى 
« دم » إعا جم إلى ثورات رکا نية عند مصبه » وقد أ حرجت هذه 


الفو رات مواد جراء امتزجت بالاء كملةه ساما . والضربات اجس التالية 


رعا كانت نقيحة 3 لتسمم مياه المر . 


تى إن صح هذا التعليل » ء فلم يقدر العامساء والشراح حتى الآن على 
8 موت الا بكار تعليلا طبيعياً »و حصانة ابكار إسرائيل من هذا الوباء . 
وإنكان الخروج قد وقع فى عهد أمينوحتب الثانى فهناك دليل فى التاريخ على 
أن بكر قد مات . ذلك لأنه خلفه على العرش كان مم ” سن الداع - الذى 
ل يكن بكر ه .وقد عثر على تنش على لووحة من حجر الصوان جاء فيها أن حو مس 
1 رابع لا كان صبياً ‏ حل أن أبا امول قد اميا نا سيكو وما ملكا على 
مصر. وواضح أنه تكن مةمعنى! ثلهذا الل لو أنه كان الوارثالشرعى للعرش. 
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سس YQ‏ سم 


الشر بعة 
حيما نفكر فى أحكام الث مريعة الق تضمنها هذا السفر يلبغى ا در 
ظروف ذلك العصر البدالى . ققك د ا الشعب من حال العبودية والاسترقاق 
لمكن ننه عبت 95 تيۆقراطى . ولذلا ك كان ازاما أن يتلتقى شرائعه مفصلة 
وان 0 على الإيمان بان الإله الذى دعام إلىعبادته مختلفع: ن الألهةالأخرى 
الوثنية فى مصر . ول يكن بد من أن وضع أمامهم الناموس الأدبى فى 
صياغة سيطة مفهومة تقفی وتلاك البيئة الى عاشوا فا 4 
وقد كانت أحكام الشريعة روحية ¢ وأدبية ¢ واجماعية وتتصمن غية 
ا 
وأتلقى الأحكام الروحية » وقد فاك ا من النواميس الطقسية » 
ضوءاً على صفات الو جمال قداسته ووجوب طاعته :وقد كان مذبح الور 
د ف الصلاة ¢ 1 حبز التقدمعة المشاركة ¢( ومثلت الشموع النور 
الما وى »كا مثل عمود السحاب والنار الحاجة إلى إرشادالله وهدايته. 
أما الأحكام الأدبية الأخلاقية فقد ملخصنها الوصايا العشر فى الفصل 
العشربن 3 م وردت مفصلة ف الفصول التالية ) وقد عرفت رڪتاب العهد) ٠.‏ 
وتفرعت ا لى وصايا واحكام وقوانين بعضها شامل ¢ وبعضها ذات صبغة خاصة 
وقد بوب أعلام الشريعة والفقه هذه الأحكام التنصيلية نحت الوص ايا العشر 
على التوالى . 
أما الاحكام الإجماعية فقد نظرت إلى الستقبل نوم ون اف 
أرض ذات مبان وزرع وصرع ٠.‏ 
و0 تسليمنا ا هذه الث قرام والأحكام قد کتبت ت | رشاد رفع لله 4 
فأنه لا مخامر نا شك فى أن كثيرا مها قرم العبد ؛ مأخوذ عن مصادر قبل عصر 





سدم راسد 


.. موسى . فتحريم القتل مثلا جزيمة منعها العرف والقانون الأدبى منذ كان 


الشعوب التى جاورت العبرانيين » ويرجع بعضها إل عصر ابرهيم » وريا إلى 
ماقبل عصر برهي » ولكنها تأيدت فوق جبل سيناء . 


وقد قام الباحثون مقار نة بين شريعة موسى وشريعة حمورابى» الذى ملك 
فى بابل منذ أمد بعيد . وقد سن هذا املك قبيل وفاته قانونا نقشه على لو 
من الحجر يبلغ علوه سبعة أقدام وعرضه قدمين . وقد حمل العيلاميون هذا 
الوح فى القرن الثانى عشر قبل اللا وأقاء.وه نصب] تذكاريا فى « سوزا » 
حت عثر عليه المنقبون فى مستهل هذا القرن وبعض مواد هذا القانون عريقة 
فى القدم » إذ نقش على لوح الجر عبارة تفيد أن ملكا يدعى «اوروكاجينا» 
كان قد سن قانونا لم يحفظ له أثر . 


ويشمل قاتونحمورالى5/؟ مادة» تعالج جر المالسرقة والإعتصاب»وقواعد 
املك والايجار والتجارة » والبيوت العامة والديون واميراث » والتبنى وإيذاء 
الغير أو ساب أمواله » والطلاق والزواج » ورسوم العلاج ؛ وشروط أقاءة 
ES‏ ر الععل» ومعاملة الميوانات » وتبادل السلع» 
وأخيرا المبيد . 2 


وهناك فوارق شيقة يإز للباحث أن يدرسها بين شريعة حمورابى وشريمة 
موسی. ويمكن القو ل بصفة عامة ان الأخيرة تعنى بالا كثر ماية الأشخاص » 
بها عمنيت الأولى نحاية الممتلكات .وفرق قانون مور الى بين معاملة السادة 
وعامة الشعب , أما ناموس مومى فقد ساوى بين الفنى والفقير » وأجزل الرحمة 
للمحتاجين والسكويين , ٠‏ 
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جح عرب 


ونذكر هنا على سبيل الثال بعض مواد قانؤن حمورابى» ليطلع القارىء:. . 
الكريم على الفكرة العامة فى هذا القانون : 
م ۱۱۷ : إذا بيع إنسان حر بسبب الدين » يطلق سراحه بعسد ثلاثسنوات 
( أنظر خروج 55:5١‏ ) 0 
م ١98‏ : ان عقوبة ضرب الإنسان لأبيه هى قطم الي دين. ( أنظر خوج 
)٠6:١‏ 


م 70 : إذا أصاب إنسان إنساناً آخر فى عراك » مجحب عليه أن يدفم مصاريف 


العلاج. ( أنظر خروج ۲۱ : ۱۸ و 19 ). 

م ۲۸ : إذا وقع حادث لاغمم فى الحظيرة » فإنه على الراعى الأجير أن يبرىء ٠‏ 
نفسه أمام اللّهه وعلى ملك الحظيرة أن يتحمل المسارة. ( أنظر خروج 
)١1١‏ 


وتختاف آيات سفر اروج التى تمالم موضوع اقتراب الإنسان من الله 
عن تلك التى تما الشئون الإجماعية. وذلك لأنهكانفرضاً على الشعب أن يدرك 
قداسة الله و ره فى زمن اعتنقت فيه شعوب بلدان الشرق ديانات وثلية قامت 
فا العبادة على الشهوانية والرذيلة . فضلا عن 5 هذا ف 1 ن طقوس العيادة 2 خيمة 
الإجماع لصتت ميادىء روحيه م وقطر. اا القوم ف بادیء الأ ¢ وف لل 
ولى )كاتس الرسالة إلى العبر انين شر هذه الميادىء فا بعد 6 وأضاف إلمها الأباء 
الأولون والعلماء السيحيون أشياءأ خر ىكثيرةء ول أنب تطرفوا أحيانا فى تأويلهم :. 
وخرجوا به عن جادة الصواب . ومهما يكن م ن اعم فإننا نرى فى * شرائع العبد 
الأول لاله لأشياء معاوية اعلا الروح القدس فيا يبيعل ۰ 





A 


سفر اللاو بن 

فى سفر اترو جتكام الله من خلال رعود سيناء » أما الآن فىسفر اللاو بين» 
وقد ارم افيد مع الشعب » فهو يتكلم فى هدوء « خيمة الاجماع )۱:1( 
واا ات هد اال ال وال ن اقل فا و من ر أن اله 
. الذى أعطى موسىهذه الأحكام والشرائع . وأسماب الرأى القائل ان موسىهو 
الذى كتب الأسفار الخجسة يستندون إلى هذه القيقة . 

الأنبياء والذ بيحة 

فى أسفار الأنبياء جد تليحات دفعت كثيرين من الممكرن إلى الزعم بأن 
شريعة الذبأأح م تفرض على الشعب فى سيناء . فالآيات الواردة مثلا فى مزمور 
٠غ‏ :5 « بذبيحة وتقدمة ا ... محرقة 5 خطية لم تطلب » . 
وفى أشعياء ١١ : ١‏ « لاذا لى كثرة ذبائحم يقول الرب 0 بدم عجول 
اوخرفان وتيوس ما ا . من طلب هذا من أيديم ...»هذه الأيات 
وغيرها تقدم لنا اتجاها آخر . ولكن الأرجح أن الأنبياء عمنوا بالحالة الفكرية 
الت غلبت عل الشمبء فذهبوا إلى أن الذبيحة هى الغاية فى حد ذانّها » لا الوسيلة . 
إلى باوغ التقى والقرى إلى الله وأنها لن يمكن أن تون بديلا عن بر 
الحياة » بدليل ما قاله البى هوشم « إلى أريد رحة لا ذبيحة » ومعرفة الله 
أكثر من عرقات » ( هوشع 1 : 1 ) : 


تحليل السفر 


ص 5-١‏ شرائع التقدمات والذبائح . تقدمة اللمحرقة ( ص ١‏ ). قربان 





۳ = 


التقدمة البوزة (ص۲) ذبيحة السلامة ( ص * ). 
ذبيحة اخطية ( ص 4 ). .ذبيحة الاثم ( ص ه ) . 


ص ٦‏ سد ۳۸:۸ تعامات الكبنة ء عن ۴ الذباتم والتقدمات . 
صموة كرس الكينة . 
ا موت ناداب وابهو 1 
ص ١١‏ س ٠١‏ شرائع النظافة والتطهير . الميوانات الطاهرة والنجسة 
(ص )١١‏ . ولادة الأطفال ( ص ٠۲‏ ) . البر 
(ص ٠۳‏ و ٠١‏ ) . السيل ( ص )٠١‏ . 
ص ١١‏ - بوم التكفير' . 1 
ص ۱۷ -- .م أحكام دينية وإجماعية مختلفة . 
ص 2365-5١‏ تعلمات للسكبنة . 
۲١ - ۲۳‏ تقوب الفصول المقدسة . 
فى بركات الطاعة ولعنات العصيان . 
۷ شرائم النذور . 
الحيوانات الطاهرة والنوسمة : 


قال علماء الطب انهناك أسباً وجمة قوية لتحديد الأنواع الحللة والرمة 


من اليو انات والطيور » وليست هى جرد أحرام غير معقولة . و 


الإنسان معاق سلما عمل وعدا و فقسا ٠‏ ومن اول ميادىءهذا التح ر الوقاية 


فو الاس ص والأوبثة والعدوى وکر مر" ن أحكام س ر اللاويين حب أن 


ينف ر إلمما 0 المين ¢ فنا حاء ف ص ۹۱ :۳۲ بيس شرح لغسل الآنية 


والأوعية الى مشت حئه ة حيوان من الحيواات الحرمة النئحسة 5 وتقضى هذه 
الأحكام أن الأنية يحب أن تغسل أو تعدم » وجب إلا يؤخذ شىء من الأ كل 


سند م ا 


2 أوالشراب الذى مس الجثة . وتقتصر هذه الأحكام على الميوانات والطيور 
التحسة بعد موتها (آية +س ) » وكان القصود منها الوقاية من الفساد والتعفن 
الذى يلازم الاجساد المتحلاة العفنة . وهذا واضح من الأيتين 4" و ٠١‏ اللتين 
تقضيان بأن مس الجسد اميت » حتى لحيوان طاهر » يترتب عليه عزل مؤقت 
e‏ 

ولا مخ أن الذبائج تونّدعادة مباءاتخطرة للذبابءمما قدينشأ عنه توالد 
الیکروبات والجراثيم . . ولذلكأقتر نت‌الذبائح ‏ علاوة على معناها الروحى - 
بتعامات صحية تقتضها الضرورة . ققد نص مثلا لا أن Î‏ حيث 
لا يتخلف مناشىء. فبىنحرق أولا على الذمح ود ابی متها شىء يؤكل فوراً 
(0: هل هاذ). وأما الأجزاء الباقية فكانتتنقل خارج الحلة وتحرق بالنار 
(غ#:الو؟1١).‏ وهنا حق لنا الظن بأن الفضلات الأخرى كانت تحرق معها 
منعاً لانتشار الأوبئة . أما الدم فكان ”يصن من الذي وتمتصه الرمال ويغطى 
بطبقةجديدة من تراب الأرض.وبهذه الوسائل قات الإصابات بالأمراض العدية 
التى تنشأ عن توالد الذباب فى مثل هذه الأحوال . 

ال مو لاهن اض الخطرة ود ٠‏ و يكن قد عرف له دواء» 
فكان علاجه عرزل المريض عن محلة الأصحاء بأ أمر من الكاهن ين 
طريقة المزل العلاج الوحيد لهذا الداء إلى عصور -متأخرة » حتى انك لتجد 
حتى اليوم فى بعض كنائس انكاترا القدعة طاقات خلفية صفغيرة » 
كان البرص العزولون بطل ون منها من بعيد لسماع العبادة الدينية ٠‏ ” 

والشرائع اللاصة بالحيو انات الطاهرة والنجسة مشحونة بالحكة 

الطبية » ويؤيدها الاختبار الحديث . و ت القرهة سل اطازين» 


واليوم بأكله بعض الناس » ولسكن الواقع أن لحم هدا الحيوان يتعفن 








موده ا ار كو دم تسيو ی و د 0 


ا و ا Er ark‏ و ل o‏ عامقا 
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ان مخرهة من اة فى تولك الزمن الى( فن فا ارو 
ن حر عه من فى ذلك الزمن ى ام تعرف فيه وسائل الوقاية 


من الميكروبات . 


: 5 و )١‏ حيث قيل إن الوبر والأرنب من الميوانات اجترة» وها فى الواقم . 
ليسا كذلك . والظاهر أن كاتب السفر استند إلى الظواهر الخارجية ». 


ول يكن الإنسان قد عرف فى ذلك الزمن السحيق اللميسكرسكوبات وأدوات 


. التعليل الأخرى‎ ٠ 


سفر العدد. 


يتضمن هذا السفر » مثل السفرين السابقين ‏ تارا وأحكاما . وتسر 
القصة فيه سيراً رتيب طبيعيا إذ يسرد البداية والنهاية للتيه فى البرية » والأسماء 
التق ذ كرت ثم نسيت فما بعد » والأناشيد البدائية الت كتبت فى الفصل الحادى 
والمشرين » والأحكام والشرائع للؤقنة التى بطل العمل بها بعد عصر مومى » 


والإشارات لكر رة إلى مصر وأنواع الأطعمة فيها » والصعوبات التى لاقاها . 
الشعب فى تدبير مواد خيمة الاجمماع وهم فى الصحراء ‏ كل هذه وغيرها تدل ٠‏ 


على أن مواد اللكقاب تنقسب إلى المصر الموسوى . ٠‏ 

وعنوان السفر فى اللغة العبرية «فى البرية » .ولا نظن أن كلمة «فىالبرية» 
تنىء عن صحراء قاحلة جرداء لا شىء فيها غي ركثبان الرمال والصخور المماى 
فحتی اليوم جد شبه جزيرة سيناء واحات وموارد لمياه . وتثبت الاداة 
الحيولوجية والتارنحية أنهذه المنطقة شملت ف الماضى السحيق ر قاع د وعات 
االخضراء . والواقع أن « رئمة» معناها «مكان أشجار العرعر» و« <ضيروت» 
معناها «القری» ( أنظر لف ثم أرتحاوا د حضيروت ونزلوا ف رنمة 6.. 








اف د 





ولا يفوتنا انرعاة مديان محثوا عن المراعى والياه لقطعائهم (خروج ؟: ٠١‏ 
و١١‏ ). وهذه المراعی تكثر طبماً عند الإقتراب من مديان وأدوم ( ۲۳ : 
۷ ).وما نظن أن العبرانيي ن كلهم تَكتلوا فى جماعة واحدة ومكان واحد» بل 
قد تبعثروا جماعات بقطعامهم فى أما كن متفرقة حيث المراعى والياه» على عادة 
أهل البدو فى تار هم . 

تحليل السفر 
ص ١:‏ و" عدد المشائر ونظام الحلة . 
٣و‏ خدمة 00 , 
محم شرائع العزل . ريعة النذور . التقدمات وتكريس 
اللاويين . ٠‏ 
»و ٠٠‏ الفصح الأول والسير إلى الأمام . 
۱ و۱۳ الشكؤى والمصيان . تعيين سبعين شخصا . التذمر بزداد . 


/ 


۳٣‏ و٤‏ تقرير الحو اسيس . التنبؤ عن التيه أربعين عامأ 


ووه شرائعوحوادث مختافة ىفترة سبعة وثلاثين عام فى التجول ْ 
والتوهان . عصيان قورح . فاون الى ات + 

۲۰ الماء ينفجر من الصحرة . موت هرون ٠‏ 

۳١‏ الحية النحاسية . هزعة عوج وسيحون. 

؟؟ ‏ عم بالاق وبلعام 8 

خطية بعل فغوز ٠‏ 

5 الإحصاء الثالى 


۷ — ۳ شرائع الميراث والتقدمات والنذور . 
۳۹ هلاك المديانيين . 


س نحديد منطة شرق الأردن ٠‏ 





ع ۸۷ سس ا 


مو ۳٤‏ سحل رحلا تالبرية ونخوم رضن 


و مدن اللحاً . 
۳٦‏ ميراث البنات. 
الرحلات : 


فى الفصل الثادث والثلاثين بيان للا ما كن ال تی اجتاز ها الشعب فى رحلاته 
عبر البيداء خلال الأربعين عاما. على أ نه لمكن تحدید معالم الطريق بالضبط. 
وحت‌الیوم أ مكن‌فقط تحديد إثى عشر موقعاً من ن الإثنين والاربعين موقعاً التى 
ذكرت ف السفر ٠‏ وبعد أن اجتاز العبرانيون فى جنوب شيه جزيرة سيناء » 9 
شال إلىقادش > عادوا وانجهوا جوا » وهناك قضو ولان غاا تامبين 
فى جيرة خليج العقبة . ولسنا ندرى إنكانوا قد دخلوا أرض الحجاز . وقادش 
هذه(ومعناها مقدس)| اسم رما يكو نقد أطلق على ١‏ كردن مان و کد نه 
حيث وجد نبع مشهور دعى «عين مشفاط »أى« نبع الدينونة » (تكوين 00 
احصاء العبرائيين : ) 
فيل ان عدد الرجال فوق العشرين الذی خر جوا من مص ر کان ٥٥۰‏ ر۳ 
(451 وأنظر أيصاً خروج ؟1: ۳۷ رمم ) . ويؤخذ منهذا الرقم أن جملة 
عدد السكان بلغ حوالى مليونين ٠‏ وقد قيل ان هذه الأرقام خيالية وفمها كثير 
17 ن الاصطناع وای اسا تشكل سم للباحثين » مثلا لا يمكن التوفيق بين 
. هذا العدد الضخ وبين عدد اللاويين الذين لم رد عددم عن ٠٠٠ر؟؟‏ ( 1:8" 
- ۳۹) وعدد الايكار ر الذين لم يزد عددم (r) ùe‏ وأغلب‌الظن 
أنهذا الرة ثم تقل عنسجلات قديعة. وم يقص دكاتب السفر اختراعاأو اصطناعا. 
ويقول الأستاذ فلندر ز بترى › العام المشهور أن كه الف » التّى يشار 
ا بالكامة العيرانية «اء 1ء يحب أن تقرأ هنا وفى خروج ص ۱۲ بحيث 
تف ارا أو جماعات . ولئن تسكن هذه الفسكرة تزيل بعض الصعوبات » فإنها 





' قات خطاً ا النساخ هم الذين شوهو 





ِ اسيم 


مخلق صعابا أخرى . وذهب غيره + 
ظ ها . 


بلعام : 


53 م ا ركان 


بقصة مثيرة » هى 
قادما من آرام ( *5 :۷ ) ٠.‏ ويقول 
۴م . إل 1 أ 7 
سالة O yS‏ 
١‏ 0 3 ا 3 7 “ميث أن لرهي 
بی .دسب » ( بم : ٥‏ ) . والظاهر أن بلعام قدم من حاران یٹ ان 0 
e 2 | 7 ١ ۰ 6‏ ۰ 
: 9 - ناته فى حالة غيبوبة ۲٤(‏ : "و8 ٠‏ 
ا لات أن الرجل تلقى نبواته فى حالة غيبوبة ([4؟ و 
اه ف ته الأخيرة (4؟ :16 - 4؟) 
انا لواجدون بعض أشارات عن المستقبل فى نبونه يرة /ر 
و جدوں : 
ات قد برت الباحثين.ولمنجدو الماحلا. 


5 ن a‏ 
هذا الرجل يعرف اله . وقيل عنه ا“ 5 
القار يخ ان ملك موآب أرسل فى طلبه من 


وبعض هذه النبو 1 0 ٠‏ 

۰ . وه 3 ° ll.‏ و ا 

أما ع E‏ اعام التی نطقت» فقد زعم كثيرون من ہا حمیںن قصة 
ن ۰ 


من القصص الشعی ».كا قالالبعض 
:. , 9 أعل !! 
الأتانة » وتمخيلها نحدثه الألفاظ التى فسكر بها . والله اعم ٠‏ 
سفر الثثنية 
5 ناف ه > رة كتابته 
عن الأسفار الأربعة الأخرى : والجز 
هو2 شريعة القديسين » ( لاوبین ۱۷ 


الأردن للدخول إلى فلسطين ٠‏ 
بها موسى 


٠ 7 : ,‏ وق نه ور" فين | 
ص ٤-۱‏ بيان مختصر لتاريخ الشعب من ولب جره ٠ى‏ 


حي ةا وو LTT‏ 


TOT ENT ا ذا‎ 


انه عکن تأو يلها بأن النى تأثر من موف 


ء الوحيد الذى يتف فيه مع تلك الاسفار 
| أحاديث تفوه 


لى الزمن 


: 
: 

: 
1 


ٍ 
2 
: 


عو ا سو نا 


کے ی 


و س ١١‏ 
۱۲ 

۱۳ 
£ — ةع" 
ص ۲۷ 


سم س 3 
الذى كان موسی يتحدث فيه ..وفى مهاية الحديث احتجاج قوی 
صارم صد عبادة أخري غير عبادة مهوه ( ٤‏ 1— 4( 


تتضمن حت الشغب “على محبة الله الذى صنع را كيرا 
وفى الفصول نقرأ صياغة جديذة « للكلات العشر » حتاف قليلا 
عن صياغة سفر الموج ( ٠١‏ : ؟ - ١۷‏ ) ؛ وكذلك بيانا عن 
اعطاء لوحى الجر ( :م - ۰:۱۰) 





نقرأ فاتحة الشريعة ذاتهًا من فرائض وأحكام . وأوها أ حڪام 
التقدمات التى يحب أن تقتضر الأآن على مكان واحد . 


فى طجة قوية. صارمة يشدد الكاتب على عبادة هوه » فلا يكون 


للشعب اطة أخرى سواه مم كانت (١‏ اہو اء 


تتضمن هذه الفصول سفر الشريعة وفيها توسع « لكتاب الميد» 
( خروج ۲۰ - ۲۳ )مع بعض الإضافة والتعديل . فأحيانا تضاف 
فرائض وأحكام جديدة. ( كا فى ص وجيف کا وف" ا 
من أثقال الدين وتبعاته ) . ثم ان فما ايماهات لمعل الشرائع 

والأحكام كل ففقة وليونة E‏ والبالملن 5 .وان 
لواجدون ثلاثة أحكام اقتضى إدماجها بعد أن تقرر أن تكون 
التقدمات و دباع فى مكان واحد : 3 ( > مخولاللشعب ساطانا 
لإستخدام لحوم حيوانات الحقل غذاء للم دون تقد یما كذبائح 
( 1:۱۲ —۱1(.)( > مخول اللاو بين سلطانا أن بحجيئوا 
ا و فى تقد الذبائح (۱۸ ٦:‏ ۸) (؟) 
595 يذ كر أسماء مدن معينة « كلاجىء » مهرب إلا من يقتل 
إنسانا عن عمد )7-1١:196(‏ 
بیان اللعنات‌التى 7 نقع على الذين مخالفون أحكام الشريعة . 


انت اف 





۸ بیان البركاتالتى تسبغ على من يحفظونها . ' 


9 ؤم حديث موسى الرابع والأخير . 

۲ أشيد قيل ان مومىهو الذى كتبه . 

. نشيد آآخر أحصى البركات على كل جماعة‎ ٣۳ 

4 موث موسی. 

قلنافما سبق ان هناك رأيين عن مؤلف وتاريخ كتسابة الأسفار الجسة : 
أحدما يقول ان موسىهو كاتبها » ويقول الآخر الما كتبت فى تواريخ متأخرة 
وبأيدى كتّاب كثيرين ل يمكن الإهتداء إلى امام . وبرجح عاماء الكتاب 
للقدس الرأى الثانى . على أنه حتى إذا أخذنا مبذا الرأئ الأخير » فان سفر 
الثثنية يمتاز مخاصية فريدة فى كتابته » حتى لقد أجمع غالبية العاهاء على أنه كتب 


. بيد واحدة » لا بأيدكثيرة » ويذهبون إلى الظن أن السفر ظهر - أول ماظهر 


خلواً من الفصول الأولى ( ١‏ ) التى أَصْيفت اليه بعدئذ . وقد رأينا أن 
الفزاثض والأحكام الواردة به مستمدة من كتاب العهد ( خروج ۲۳-۲۰ ) . 
وأم مافيه من إضافة إلى الشرام التى أعطيت من قبل » هى الفصول الخاصة 
بتقديم الذبائح والعبادة فى مكان واحد . وواضح من أسفار الكتاب المقدس 
الأخرى أن الس | يكن يدرف ومد الل كياد عا هذه ر 


الإضافية؛ بدليل أنالنى إيلياء أقام مذبحا فوق جبلالسكرمل وقدم الذبائحعليه. 


وقدكان لهذا القانون الإضاق أثر ظاهر فى التغيير الذى أدخله الاك يوشا مما 


حدا بكثيرينإلىالظن بأنسفر التثنية هوبمينةسفرالشريعةالذى عثر عليدسنة 551 . 
ق .م . ( اللوك الثانى ۲۲ : ۸) . والمرج كثيرا أنه وضع فى صيخته وشكله . 


الان قبلهذا التاريخ بزمن قليل. وريما يكو ن قد كتبف الشمال» فى بیت ایل» 


ثم مل إلى أورشلي فى عهد اللاك منسى .. هذه آراء اجتهادية لا يمكن الجزم 


فيها برأى حاسم م » على نينو ةا أ الست م يكن و 
A‏ 
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حلي ا ين ليوا دوعيف ينا ني لايق 


کی یھو و و ی کک ی ا ا عد 


حي مرو لع ع ق و و ی 


و ی وچ بک 2 


س س 





ثانياً ‏ الآنباء المتقدمون 


يشوع ‏ القضاة ‏ صموئيل الأول - صموثيل الثانى 
3 املوك الأول - الاوك الثالى . 


5-5 





بحت عنوان « الكتب التاريخية » فى المهد.القديم » يصح د 
يشوع» والقضاة» وراعوث » وصموئيل الأول » وصمو يل الثانى ٬واللوك‏ الأول 
واللوك الثانى » والأيام الأول » والأيام الثانى » وعزرا » وتحميا » واستير . 
والخمسة الأخيرة مدرجة » فى النصوص العبرية » تحت د الكتابات » . 

وأسفار يشوع والقضاة وراعوث وسفرا صموئيل تسير بنا إلى بداية عبد 
الللكية . أما سفر الملوك الأول وسفر الأيام الأول فتحكى لنا قصة التاريخ إلى 
زمن السى . وسفر ا عزرا ونحميا يتحدثان عن العودة من السى. أما سفر أستير 
ا ° . .- ا . 
| فتقم حوادثه فى الفيرة الفارسية من التا ريج 5 

٠‏ وفها عدا عزرا ونحميا لا نعرف شيت عن كاب هذه الأسفار . ومما 
لاشك فيه أز, كتساب أسفار يشوع وصموئيل الأول والثانى قد استقوا 
كثيراً من مواد هذه الأسفار من أبطال القصة . على أمها قد كتبت فعلا بعد 
موت البطلين » وها يشوع وصموثيل . 


وهذهالأسفا ركلهاالتى تسجلتار يخ الأفر ادالشعوب» إنما تعنئقبل كلشىء 
عوقف الله حيالها » وعلاقة الله بالأفراد والشعوب منحيث قربهم منه أو بعدهم 
عنه . وقد أختيرت الموادث لإثبات هذه . الحقيقة'. أما اللوك فقد سجلت ٠‏ 
حوادتهم ومصائرهم تبما وقفهم الروحى والأخلاق » وهل ساروا باستقامة أمام 
لله » فى خطوات داود أبهم » أم اتبعوا مسالك الشر مثل يربعام بن ناباط . 


٠. 
35 





ست س 


فهذه الاسفار تح إذاً أعمال 3 ا رفع المتضمين وأنزل 

الأعزاء عن الكراسى E‏ ن قداسته » وصبره وطول أناته » وغفر انه 
للتاثبين » وسويه .وراء الضالين » ثم ھی تقس اختبارات الأنيياء وكيف 
أ رسام » وتعلن لنا قصد الله فى التازيخ » الذى سار اي 
وصل بنا إلى عد الفداء فى المسيح . 

اوعد السار تق اط النين:اللديدات لمت تارعا وعسن» وناي 
معلنات من الله » أشبه الس 
قصب لله الما علير المنين البشري ٠‏ 


سفر ,«شوع 
هو البسفر الأول من القسم الثانى من الكتاب العبرى » وعنوان هذا القسم 
و الأنبياء التقدمون » » وهو حلقة اتصال بين النأاموس 2 التور أ » وبين 
أساليت تطبيقه فى التار يخ المتأخر . أما هذا العنوان« الأنبياء التقدمون « فرده 
إلى أن هذه الأطثار قد كتنيا ا اة وشيود عياق + بعضهم عاصر الحوادث » 
والبعض الآخر استقاها من مصادر المعاصرين . 
و «يشوع» هو ا البطل فى السفر » ولیس كاتبه » ولو أن بعض المصادر 
المبودية تدّعى انه هو الذى كتب السفر الذى تحمل إسمه ٠‏ ولس هذا السفر 
كات معن ل و ش 1 


: تحليل السفر : 
ص ١ه‏ الاستعداد للغزو . عبور الأزدن . 
A۹‏ سقوط ار مخاوعائ . خطية عبخان . 
٠۲-۹‏ أعمال الغزو والهادنة مع جبعون . 





سردات 19 توريم الأسباط والعشا 1 
' .58 . مدن اللملجأ ‏ مدن اللاويين . 
وفك ف تضرعات بذوع وموته.. 
ولس يخاو هذا السفر من اعاب التى تعترض القارىء ف العضر الحديث. 


. فؤقؤف الشمس فوق جبعون مسألة حيرت الباحثين ووقفت عثرة أمامهم . 
وقد حاول العاماء تحليلها والاجماد فيها .وليس هنا مکان ايوش ف النظاريات 
الختلفة . اللفظية والجغرافية والفلكية الخ . 

أومة صعوبة ثانية تتصدى للقارىء فى هذا العصر وه أمر لله باهلاك 
السكان الكنعانيين کا فى ر عاى » ( 2 :؟ و٦:‏ ١؟).‏ والله الرحيء الأب 
الذي لآ ری أن ياك شرا بأ كلها:: 0 

على أنه يمكن القول فى هذا الصدد ان الله « يدين » الشعوب والأفراد 
على السواء حين بحيدون عنه ويقترفون الأثام والشرور . ولعل الله قد ساط 
أولثك الغزاة على أن يكونوا عصا تأديب للقوم الظالين . هذه فكرة يقبلها 
الأ كثرون من قراء الكتاب المقدس . 

ويكلنا هذا السفر فى خلته أهمية الطاعة للناموس الإلى بكل مطالبه 
الأدبية و الأخلاقية» و 0 من حا لذن مختار م الله اله لتَنفيذ مقاصده الإلهية. 
والجزء الأو ل من السفر مشحون بالتعالم الروحية القيّمة . فقصة راحاب 
والجواشيس » وعبور الأردن +-والحواوث الأخرى الي .تعلو وتتساعی فوف 
وقائعها ومعانها التارمخية ‏ هذه كلها تحدثنا عن الشروط التى يحب توافرها 
للظفر ببركات الله الروحية . 0 
. سفر القضاة 


تقول تقاليد أحبار الود ان صموئيل هو کا تب السفرين اللذينبحملان 





الست جيه سد 





أسمه » وسفرى القضاة وراعوث.. وقد س الآباء الأولون ف تار ااسكنيسة 
بهذا الزعم » على أنه ليس لديا أى دليل يثبت ذلك . والواقم أننا لا قدرأن. 
زم بقول فاصل عن اسم أو أسماء الكتدّاب الذين جمعوا وقائع هذا السفرء 
ولا التاريخ الذى ظهر فيه . وما لا شك فيه أن البيان الحاص بهلاك سيسنرا 
كتبه شخص عاين الحوادث ( قبل:سئة 1٠٠١‏ ق.م. ) . ثم انى فى العصور 
التأخرة إلى الذين جمعوا السفر دون أى تفيير إلا هفوات النسخ البسيطة . 
وما هو جدير بالذكر أن آخ ركاتب جم هذه الوقائم مشبع بروح سفر التثنية 
ولكنه لم يكن يعرف شيا عن كتابات « السكهنة » . ويرجح الباحثون أنه 
آم جمع السفر بين سنة ١٠۹و٠٠٤‏ ق. م. وفيا عدا هذا لا نعرف شيا عن 


زمن كتابة هذا السفر . 
تحليل السفر : : 
٠:۳-١‏ استعراض مميدى . حمل الأسباط الستقل . فشل إسرائيل فى 
قهر أعدائها . 


۳۱-۳ عثنيل او زا بان ال 

ووه الخلاص من مالفة قبائل الثمال على أيدى ديورة وباراق . 
نشيد ديورة . 0 ش 

كم قصة جدعون اذى . ينقد الشعب من الديانيين والكنه سقط 
فىخطيئة عبادة الأوثان . . 

۹و ٠٠‏ فصة ابهالك وتولع وياثير . 

. 'يفتاح ينقذ الشعب من العمونيين . نذره‎ 020١ 


. شكوى الافرايين» وشبولت‎ ٠ 1١ 
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۱-۴۳ إثنتا عشرة حملة بقوم بها مشوز ضد الفلسطينيين . 
۱۸-۷ قصة ميخا وانشاء القدس فى دان . 





1-۹ شر رجال جيعة وعقابهم . 
وكلة «قضاة » ف العبرية .تعنى «القضاة» أو «الماكون»» أو «المنقذون». 
ولستهبدف إقامة شخص يعيد الحياة إلىالشعب لتتمشى معالنامو سن الالح 

وكانت هذه فعلا وظيفة « القاضى » فى هذا السفر » إذكان يقوم الواحد تاو 

الآخر لانقاذ الشعب من التورط فى عبادة الأصنام والابتعاد عن عبادة 

ايله الواحد . 
أما البيانات اللخاصة بكل « قاض »فكانت تمختلف طولا وقصراً, ٠‏ 

اسها با أو إعازاً » تبماً للاثر الذى طبعه « القاضى »فى حياة الذعب. ' 
وقارىء السفر يحد فيه فترات متفاوتة زاغ فيها الشسب عن شريعة الله 

وسلك مسالك الضلالة والاثم » وعبد آلة غريبة » فترات * شحنت بالفسساد 

والفوضى واختلال النظام والتحزبات القبلية .. وف E‏ يستدىرعم 
« قاض » بحاول إستعادة الشريعة الأدبية وقهر الأعداء وتوطيد أسباب الياة 
الصالحة . والمق »أن قصة هذا السفر إنماهى دورات «تلاحقة من السقوط 

والنبوضء والتردى فى هاوية الإثم نم التوبة والندم » والوات والأحياء؛ 

وهكذا دواليك . 


ضموةل لرل اتان 


هذا النصل إلا فى الترجمة ااسبعينية . وقد عرف هذا الكتاب منذ العصور 


الأولى » بكتاب صموئيل » على أن هذا لا ہنی أن صموثيل هوكاتهه کا أن . 


5 ل 


٠‏ « راعوث » و« استير » ,ثلا لا يدلاًن على أن البطلة فى كاتا ا 
كاتبة القصة .. 


06 أ ن كات السفرين قد ١‏ استقئ معاوماته من مصادر شتی . ٠‏ ففى سفر 
صمو ثيل الثالى مثلا تقل الكاتب اام الأ كبر مته. 0 
سجلات مملكة داود . وف أجزاء أخرىمنالسفر نقرأ أحيا أ كثر من 
واحد عن المادثة الواحدة ختلف أحدها عن الآخر . ثلا حين يعتلى ا | 
للك » يقال سفر صفرصموئيل الأول (ص + و١٠‏ : ۲۷-۱۷) ان انتخابهكان 
وفقاً ارغبات الشعب الذى ارتضاه ملكا » وكانت هذه الرغبة نتيجة فقدانهم 
الإعان الله .. ينما جاء فى( ص : ٠١- ١‏ : 15 ) أن الملكة .نعمة أمر مها الله 
لانقاذ الشعب من الفلسطينيين .. 


كذلك سجل لقاء داود الأول مع شاول مرتين » فى احداها كوسية “ 
يلعب على قيار ته لتهدئة أعصاب ان و ا ته ( صمو ثيل الأول 35.: 
4 - ۲۳ ) والرة الثانية عقب انتصاره على جليات الجبار ( صموئيل الأول 
ص ۱۷) . . كذلك جاء فى صموئيل الثانى ( 1:1( أن « ألانان » هو 
الذى قتل جايات » ولیس ذاود.. فضلا عن هذا یکن القول ان هناك موءات 


من القصص عن بات داود وار تتمير بكثير من الفوارق . 


ويزعم بعض العاداء أن كاتباً عاش بعد موت داوة بزمن وجي 5 
| أن جمع بعض القصص عن صموئيل وشاول وداود انيت بصموئيل الشالى 
(9- ۲۰( ثم جاء بعد كاتتب 71 آخر فى عصرمتأخر وأضاف بعض القصص من 
سحلات ل ى متقدمة » وقد أضيفت-هذه ين 0 المشرين من صمو ثيل 
الثانى والاحاح الأول نسر الملوك الأول . 


وتستغرق قصص الكتاب قرثاً من الزمن.؛ وهو متصل إتصالا 5 





0 سس بيه سد 


7 القضاةكا نه «ساسل منه » وقد يدل هذا على ان الكات ب كان قريساً من , 
الحوادث .. وکا نت فتر ته فترة انتقالمن E‏ إلىالما كية » وكان التحو ل 0 
ا ورو e‏ .. فئيوقراطية موسى ويشوع قد أعقبها منازعات ومشاحنات ٠‏ 
بين القضباة مما مهد الطريق ليد .اللكية .. وذ كريات داود عن حياته الاصة 
الخاصة إما أن يكون هو الذى اثبتها ففسجلات نقل عنها الكاتبون فيا بعد 
أ رامعلا تكد تن انال واكم انار یرایل الأول 8:22 و۷ و 


و( 





تحليل السعفر : 
ع ارق 


ص ١‏ ۳ ۰ :ولادة صموثيل ور بنته ودعوته ... 

TT المزاع مع الفاسطينيين » ضياع‎ a 
صموثيل یدن اسراثيل . شاول عسح | أ‎ 1٠٠١ لم‎ 
. الايد ماسكية شاول - انتصاراته على الفلسطينيين‎ 
+ ال لممركة مععماليق: فان "اول‎ 

۱۸-۱٩‏ مسح داود . انتصارهعلى جايات ومسا < تن 
۲٤-۱,‏ داود ويوناثان . داود ا عاج عن انون 
:لد :موت صمو تیل . 
6ء داود ؤابيخال. الاختفاة فی جت. غروب شمش شا ؤل تدر يحاً. 


ص "١‏ هزعة شاول ويوناثان ومومما. 











صمو یل الثالى : 
ص ١‏ نواح داود على شاول ويوناثان ٠‏ 
؟-هم المناداة بداود ملكا فى حبرون . وحكه فأورشلم . 





ال إعادة التابوت إلى صبيون . انتصارات داود وتفوقه 
على بیت شاول ٠‏ | 
۱۳-۱ خطية داود وتوبيخ ناثان له . هروب ابشالوم . 
\A- ۱18‏ ثورة ابشالوم . هرب داود. موت ابشالوم . 
۲١-۸‏ عودة داود ومعاملته لبعض الأشخاص . 
۲۳-۲ أناشيد النصر . 
٤‏ احصاء الشعب والطاعون . اقامة اللذبح على بيدر ارونة . 


من ثم رى السفر محوى أهم الأحداث فى حياة صمو یل وشاول وداود؛ 
وخاصة الحوادث ذات العلاقة بالقصد الاهى ٠‏ ور ' الرجال الثلاثة فى دورة من 
التدريب والترويض » وتتداخل سيرة أحدم فى الآخر. فأولا تقرأ أيام 
ا ل د . وى مستهل 
هذه الفترة نقرأ عن مسح ش اول والحوادثالتى أدت الوتتويجملكا .)١١#(‏ 
وف يام حم شاول الأولى مسح داود سرا ( ۱۹ ) . وبعد موت صمو ليل »م | 
شاول » يتابع السفر الثالى قصةحک داود ( 5 د ) | 

الوحت زغامة طتوايل حه اة النظام النبوى » وارتقانه » وتزعم 
صموئيل « جماعة الأنبياء » (19 :۱۸ 4؟) . وصموثيل هو الذى ڪتب 
للشءب « قضاء المماسكة » الذى وضعه أمام الرب رم :١‏ 
٠ (e‏ وبذلك مهد الطريق من الك الشيوقراطى إلى ا لحك اللكى, . 
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الملوك الآول والثااى 
تقول التقاليد المبودية ان إرمياء ه وكاتب سفرى اللوك الأول والثاق. 
ولكنه زعم لا يستند إلى دليل » وخاصة لأن السفر الثالى تمتد حوادثه إلى 
ما بعد عصر إرمياء » فلا يمقل أن يكون ه وكاتبه. وها فى النص العيرى سفر ٠.‏ 
e‏ وبروى السفران قصة 3 
الملكتين . إسراثيل ويهوذا ‏ من د داود إلى سقوط اشم .ويمكن 
#سمتيما إن 5 أقسام رئيسية : 
أولا ‏ مملكة سليان ( ١‏ ملوك .)1١-١‏ 
ثانيآ ‏ الملكتان ( ١‏ ملوك ١١‏ ۲ ملوك 18) 
ثالثاً س ماک يبوذا ( ؟ ملوك ۲-۱۸ ) 
أولا : يبدو أن الاحاحين الأول والثالى من السذر الأول ها تتمة لسفر. 
صموئيل الثانى » إذ يشرحان كيفية جاوس سامان على العرش . وفى الاسحاح 
الثالث تبدو حكة سلمان وكيفية استخدامها . والرابع وصف لماسكته ونظامها 















للا بنية الت شيّدها » وخاصة بدت اث الذى أحصيت بركاته فى الثامن . والتاسع 
تفصيل لنظام ملكه ٠‏ والعاشر يصف أمجاده وزيارة ملكة سبأ » ثم سفائته 
التى محرت أعالى البحار . 

:ومن الفصل الحادى عشر تتبدل الصورة 2 فترسم الفصول التالية سلهان 
ف أخريات أيامه ؛ وقد تعلق قليه بعبادة اهة خرف 2 فعا به العقاب» ويتأمر 
عليه الأعداء فى الداخل وفى الخارج »وتتحرر أدوم وسوريةمن حکه » وحاول 
يربعام الثاثر أن يحدث انقلابا لمزل سلمان والجاوش على الهرش مكانه .. 
وي و إلى مصر لاجناً هناك حتى موت سلبان . م 


0 شه 


|٠ 


ثانيا : فى الاحاح الاق عشر تنقسم الملكة » وينفرد بربعام ممملكة 
الثمال » وينفرد رحبعام بالجنوب ٠‏ وروی الاصحاح الثالث عشر خطيةيربعام 
الذى صنع مجلين من الذعب لمبادنہما فى دان وبيت ابل ¢ والرؤيا الق رآها 
أحد الأنبياء عن القضاء المنتظر والعقاب العادل . وتر الاصحاح لرابع عشر 
بقية قصة يربعام ورحيعام . ش 

ومن هنا حس تناسقاً منظماً فى سرد تاريخ المملكتين فى مستوى واحد. 
وقد كانت حياة يربعام أطول من حياة رحبعام “ واذلك يستطرد الكاتب فى 
سرد قصة ملوك يهوذا الذين جاءوا بعده حتى موت ربعام . لم يتناول الميط 
٠‏ مرة أخرى فيتحدث عن ملوك الشمال إلى آخر ملوك مبوذا الذى ذكر إسمه . 
ثم يعود بعد ذلك إلى مملكة بوذا . وهكذا يتناول المملكتين كلا بدورها . 

وفى بداية قصة كل ملك » يذكر السنة التى ملك فبا ملك الملكد 
الاخرى » فيقول : « ... صار ملكا على مهوذا فى سنة كذا .... التى ملك 
فيها ... على إسرائيل » وهكذا . ثم يذكر الكاتب اسمأم الك ( إذا كان 
وسيرته . وفى مباية قصة كل ملك » فقرة عن موته وعن خلفه فى العرش . 

وف الاصحاح السابع عشر نقرأ قصة الماك چ ملوك الشمال » 
E‏ ك كفس ال الذى 
قاتا , ار ري اق 5 

الا : بعد ذلك يتحدث التارخ عن مملكة يهوذا مبتدث e‏ حزقيا 
( ص۱۸ - ۲١‏ ) . ويسجل المؤرخ أخبار المرب بين ہوذا وأشورا» وهى 
١‏ الحرب التى دمرت فبا البلاد ولكن بقيت أورشليم ذامها قاعة حصينة » وقد 








OE 


غل الؤرح خلاصها دليلا عل a aN e‏ 
الؤرخ بعد ذلك قصص اللوك واحدا بعد الآخر » حتى ينمبى بحم صدقيا خر 
ملوك ہوذا( ص (Nie — 1۸: ۲٤‏ .ولأن هذا الماك ل محنظ عهده مع 
نبوخذ نصر » استول, البابليون على أورشلم » ودمروها تدميراً » وأحرقوا 
الميكل » وحملوا أبناء الشعب 1 . وأقام را 
على يهوذا » ولكن الشعب ثار عليه وقتله » وف الزعماء إلى مصر . وكان هذا 
خائمة العبد املك للعبرانيين . ويذمى السفر بقوله انه بعد سبعة وثلاثين 
عاما فى السجن » يطلق سراح بويا كين» ويعطف عليه ملك بابل الجديد و يعامله 
بالحستى ( ص ۲ :۲۷ — ۳۰) . 

وبين أن آخر كتسّاب سفرى الموك قد استعان بكتابات مبكرة أقدم فى 
تاريخها من عصره . ومن هذه الكتابات مدونات اماو العامة والحاصة.وبمض 
تلك المدونا تكانت مسهبة مثل تاريخ سلمان واتذان .و اليتس الآخر كان 
موجز) . وکانت هناك أيضاً سجلات « بیت اللہ » فى أورشلم التى أخذت منما 
حا تسكاليف البناء وأحجامه . ثم كانت نت هناك أيضناً قصص الأنبياء وأ كثرها . 
إسهاباً قصص إيلياء واليشع وإشعياء .. .. كل هذه قد تناولها الكاتب ونسقها 
ونضدها فى سفر تار خی رتيب :وکن هدقف الكاتت: أن يقدم بياناً > لا 
عن التاريخ السياسى الشعب > بل بالأولى عن الطرق والأساليب التى تغلب 
فيها الدين على التاريخ . وقد امخذ من المملكتين قصة واحدة مسلسلة : .و تلاح 
مثلا أنه أغفل بعض الحوادث المامة مثل حرب عرد م نير 
تكن فى نظره ذات قيمة » إذ لم يكن لها علاقة مباشرة بمسلك اللك و 
حيال الله . كذلك أوجز فى تعليقه على حروب يربعام اثثالى e‏ 
بحيث ل مخصدص ها أ كر من ثلاثة لة سطور » بنا أسهب كثير؟ فف.سيرة ملوك 
آخرين مثل آخاب وحزقياء وذلك لان أعمالهم » صالحة كانت أو سيئة » كان 


- 
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= 
لما قدرغا من الناحية الدينية . وجدير بنا ألا نففل هذه الحقيقة عند قراءة هذه 


7 الأسفار التى نسميها « تارمخية »» لأن حوادث التاريخ فيها مقترنة اقتراناً وثيقا 


نا بأ لبادىء الدينية . 


I RES 
وأ كثرهاسجل للحوادث التى شاهدها الكتناب بعيونهم »أو التىتلقوها من‎ 
شبود عيّانَ :عل أ آخر الكنات ادون تاره بعد سبقوط أورشلي‎ 
سنة 8ه ق . م . وهذا واضح » ليس لأنه ذكر هذه الحادثة بالذاتو حسب»‎ 
بل لأنه أصدر حكه على عهود الاوك » وقد رقيمها ومعناها فى ضوء التغييرات‎ 
ق. م. وفى ضوء كتاب الشريعة ( تثنية ) الذى‎ 7١ الى قام بها بوشيا سنة‎ 
أتخذ أساسا لهذه التفييرات . ول يكن سفر الوك الأول .والثانى من عمل فئة‎ 
خاصة من الكبئة » والذى رجحه الباحثون أن السفرين كتبا فى وضعهما‎ 
. الحالى » يما کان المهود فى بابل »أو بعد عودتهم بقليل‎ 


الانساء المتأشرون 


اختلفت آراء الشراح والباحثين حول هذا السفر إختلاقاً لا نظير له فى 

أى سفر آخر . وقد أجمع النقاد على أن إشعياء تب جزءا من هذا السفر » على 

على أن بعضهم قد ذهب إلى أنه كنتب السف ركله » وذهب البعض الآخر إلى 
. أن السف ركتبه اثنان » وقال آخرون ان الكتاب ثلاثة . 

والحقإننا نا سفر إشعياء 4 رانا أمام بداية عل دده ومرحلة جد بيدهمن 

الاصحاح الأر بعين. ويذهب بعضهم إلى ان الاصحاحات من ٠؛‏ إلى 55 كا نتفى 








ْ الأصل كتاباً منفصلا عن. الاصحاحات الاولى( a (- ١‏ الجرئي قد 











ادا مها بطريق الصدفة عند نسخ انار الا ساو رج السبب إلى أن ام 
النى ل يذ كر فى بداية الجزء الثالى » أى الاصحاح رشن“ ١‏ 

ولا تع لمجال هنا للافاضة فى إبراد الأدلة » على أن نظرة عجن إلى 
الجمزئين كافية لأن تبرز لنا الفوآرق بينهما . 

وواضح أنإشعياء  ١(‏ ۳۹ )يتأاف من عد ةكتب صفرى أو مجاميع من 
الكتابات . وفى أسفار الأنبياء أنواع مختافة من السكتابة أههها : 

أولا _كتابة شعرية» وهذه تتأنف عادة من الأقوال التى نطق النى. | 

مانا كتقابة ئرية وفمها يتكلم النى شخصيا. 

الا كتابة ثثرية فيها يتكلم شخص آخر عن حياة النى . 

هذه الأنواع النلاثة نجدها فى سفر إشمياء الأول (۱- ٠)۳۹‏ 





وفى السفر سبعة أقسام متميزة أحدها عن الآخر : 
ظ 0 الإعلانات الشعرية عن خطية 
الذى جر سارب مل البلاد رع اولان زت ارتب ا 


Ce e 

0 -4) وق ص 4 ٤-۲:‏ عبارات 
مشحونة بالرجاء وق ص ه : 7/١‏ أنشردة الكرم . ولمل هذه كانت 
نشيدا أحبه عامة الشعب » واستخدمه النى لإيضاح تعليمه . أما الجزء الباقى 


من هذه الجموعة فقد شفل بعقاب مبوذا المرتقب . وما يسترعى النظر فى هذه 





تشاع و إت 


2 :الاجم اف عل سا أورشلي ف س ۲ NEA:‏ 
هجوماً عنيقاً قاس ٠‏ والثانى ست من المقطوعات الشعرية تبدأ كل مقطوعة مها 
بعبارة الويل والہديد الأنواع مختلفة من الخاطئين الاين (ه:هم-م؟). 

() ص ۱١ ٣‏ اکر الإعلانات في هذه الفصول .يرجم ناريخها إلى 
م الود فى حرب شعواء مع عاهل أشور » 
وم بحاولون إقناع أحاز مك يهوذا للانضمام إلمهم . ( حوالى سنة ۷۳ أو 
٤ق‏ .م ).وأ كر الناس يعرفون هذه الجموعة ‏ أو على الأقل 56 
أجزائها ‏ مثل الأبيات الشعرية التعلقة بمانوئيل ( ۸ : ١۷ - ٠١‏ ) «اللهمعنا) 
وهو اليا الآى (والسياهى اللفظة العبرية الدالة على «المسيح») ‏ (71:5) 
والقضيب نجع یسی( ۱۱ : 5-1١‏ ). وتنمهى أقوال اشعياء فيوضمما 
الحال فى ص ٠١‏ 1 

أما معلنات ض ١‏ فيرجمع تارعنها إلىالفترة اتی كان اسرائيلٌ فا مسبيا 
فى بابل »أو بعد ذلك التارخ ؛ لان النكلمة:ه جع » تعنى جسزء الشجرة 
المدفون فى الأرض بعد قطعه . ولو أن ا نا افا فى أسرة داوة ) لصيف 
العبارة صياغة أخرى .وفى ص ؟١‏ نقرأ نشيدى حمد » ما خاعة هذه الجموعة . 

وقد تضمنت هذه المجموعة أنواع السكمتابة الثلاثة . فالرء الا 00 

ص ۷ قصة عن إشعياء برويها شخص آخر . وفى ص ۸ قطعة نثرية يتحدث 
فيها النى نفسه » مختلطة بقصيد شعرى يستخدمه الآ نيياء عادة.. وجدير بنا أن 

شیر إلى قطمة شع ( 2۹ ا ١‏ : 4 ) وهى نشيد يتأاف من أربعة مقاطم 
أو مقطوعات شعرية بختنم كل مها بهذا القرار : 

» مع کل هذا ل برتد غضبه 6:. 


بل يده ممدودة بعد » . 





E 


(: ).ص م١‏ - ۲۳ جوعقمن الإعلانات كا ها تنبى عن الراب امتوقم 
عل نض القعوب رالات الأخرى وول م بابل )14-1۳( 
والرجح أن هذا النذير لم يمطه إشعياء تقسه » بل جاء عن طريق نی متأخر 
عاش فى بابل فى امس مأئة سئة ت الأخيرة قبل الميلاد » وذلك لأنه فى زمن | إشعيا 
| يكن ثمة خطر يهدد إسرائيل من جانب بابل . وق ص ١ ١4‏ قرأ 
نشيداً مشحو بالأسى والشجن والنواح » وهو فى الواقم موذج للفسكاهة . 
التاكرة اة اما الأخرى التى سيحل” مها قضاء الله الحتوم فهى: مواب 
(صه٠١‏ -15) ودمشق ( ص ۱۷ ) والنو بة ( ص ١١‏ ) ومصر (ص ۹و۰( 
« ويرية البحر » ( ص ۲۱ :۱۰-۱( وأدوم ( ص ۲۱ : ۱۲-۱۱ ) وبلاد 
العرب (ص ۲۱ ٠۳:‏ 17 ) وصور ( ص ۲۳) نا الاصحاح ٣‏ فهو فى غير 
مكانه فى هذه الجموغة. لأنة ای بسهوذا » لا بأمة غريبة 


(ه )ص ٤‏ _ م - كتاف هذه الجموعة عن كل ما عداها فى إشعياء . 
فہی فى الواقع ليست من عمل نبى بالعنى امفهوم من النبوة » إا هى من أسفار 
لرؤى» وترسم صورة ليهوه- الله - -.يتشذ کر سیه ملكا بعد دمار كل أعدائه. 
وف الصورة وة كبرى تتضمن أناشيد يغنيها القديسون حدا رحاب وهدة 
الأناشيد وردت فى ص ۲۰ : ١‏ - ه وص58:ة 15 و ۱۹-۱:۲۱ و ۲۷: 


1-۲ 


(5) ص52-هم 1 تموعة فى إعلانات إشعياء وتنتسب 
أجزاؤها الختافة إلى أزمنة مختافة » برجم بعضها إلى تاريخ مبكر قبل سقوط 
السامرة ( ۷۲١‏ ق.م.)» ويرجع بعضها الآخر إلى المصر الذى رفع فيه حرقيا 
السلاح ضد ستعاريب . و ما لا شك فيه أن الاصحاحات م" ه” ليست من 


صنع أشعياء نفسه » بل من تاريخ متأخر ¢ a‏ اسي أو رجا بعد السبى ر 





سس 


لأن الصو رة الميلة الرائعةللطريق الجديدن البرية تبدو لنا قيمتهوروعته حين نقرنه 

بالعصر الذى أمل فيه البهود العود من السى | لی أورشلم . 
٠‏ (۷) وف ختامتجاميع هذه الإعلانات التىأذاعها إشمياء. وغيره من الأنبياء 
أضاف جامع هذا السفر فى وضعه الال » منتخبات من مواد استقاها من تاريخ 

يهوذا ( ص 56 -۴۹ ) . وفى هذا النوع منالكتابة تجدبعض الحو ادثمن سيرة 
النى » وهی متعادلة مع ماجاء فيسفر الملوكالثانى (18 :۱۳ و ۱۷ و١5:‏ 15 ). 
على أن هناك بعض الفوارق الطفيفة » ففى |د شعياء ۳۸ : ه  ۲٢‏ نقرأ نشيد<زقيًا 
فى تسبيح مهوه من أجل خلاصه من داء ألم به » وهذا النشيد يرد إطلاقافى سفر 
اللوك . ومن الحتمل أن إشعياء ل ينقل عن سفر الملوك » بل أن الإثنين نقلا هذه 
البيانات من مصدر ثالث » رما كان سجل 2 حرقيا الك . 

ونظن أن فى هذا القدر الكفاية لنستبين أن سفر إشعياء (ص ١‏ - وم ) 
قد كتبته أيد مختلفة» وأغلبها من صنع إشعياء نفسه » وهى تزودنا بقسط وافر 
من المعرفة عن حوادث عصره » وعن الطريقة التى صانت بها مملكة يهوذا 
إستقلاها وحياتها بعد سقوط السامرة عاضمة مملكة الثمال 
وفى وسعنا أن تحدد أزمنة بعض هذه الحوادث » مثل حوادث الاصحاح 

الأول. وهى بلاشك تتحدث عن زم ن كانت فيه ملک بهوذا نهب الجبوشأمة 
أخرى . وقد تسكون هذه الحوادث ھی بعينها التی جاءت فى ص/اوم إلتى يكن 
تحدید تارضخها بالضبط حو الى سئة ه#ل/اق.م : أو سنة قم حيها كان 
سنحار يبف فلسطين. أمابعض الحؤادث الأخرى فقد دو نها أ نبياء متأخرون »عاش 
بعضهم فى با بل فی القرنالسادس قبل الميلاد» والبعض الآخرعاش فى فلسطين بعد عودة 
المبود من بابل.. ويتضح ما سبق أن سف ر إشعهاء ( ١59-1)لم‏ يوجدفى وضعة 
. الحالى إلا بعد السى بزمن طويل . على أن الجموعات التى تألف منها السفر يرجم 

تار خا إلى زمن مبکر » وربماحدث بعضها قبل سقوط أورشاي سنة كلموق.م . 








ا 
د 
ا 
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وحين نجىء إلى إشعياء (05-4) نقف مشدوهين متسائاين 5 
أنحدت هذه الاصحاحات عا سبقهاء وكو نت كتاباً واخدا نسب إلى الكاتب 0 
عينه . وذلكلأن طريقة الكتابة تختلف إختلاقاً يبنا وبها ألفاظ 0 ترد إطلاها . 
فى السفر الأول. و الأم منهذ | كلهأن ظروف الشعب الذى وجه إليه النبىأقو اله 
تختلف فى السفربن. فإشعياء وضم كت بف زمن كانتفيه مما سكةمهوذا ری 
وكانشعبها یعیش فر بوعفلسطين «ولسكنحين نی ء اص ٠‏ نرانا أمام حديث 
يو ۇحذمنه أن الشعبلاو جود لهفىفاسطين › إا هو ان ف فىبابل.و فى السفر الأول 

قرأ أسماءخمسة أوستة من ع الملوك» أخار وبر قيا بوذا » وفقح ملك إسراثيل» 
ورصين ملك دمشق» وسنحاريب ملك أشور ر بلادان ملاك بابل 
وهؤلاء كلهم عاشوا فىزمن واحد فى ا مائة سنة الأخيرة قبل الميلاد . 

أما فى السفر الثالى فلا نقرأ إلا عن ملك واحدهوبداربوس ملاك الفرس» ٠‏ 
الذى استولى على بابل وجعل نفسهسيد الملكة البابلية سنة ٠۴۸‏ ق . م. ‏ أى 
بعد انقضاء مائة وخمسين عاماً على زمن إشعياء . ولیس هذا وحسب » ولسكن 
يوم أذيمت تلك الإعلانات فى ص ا لبون اليكل 
من عالم الوجود ٠‏ وعلى أساس اليقين أن اللوقد تخي عن أرضه » يقدم لنا إشعياء فى 
ص +4 صورة لعودته عن طريق كبر عير البرية ..ونحن لا نتكر أنه 00 
يكون الله قد لقن إشهياء ٠‏ تمالم عن العزاية القفب وما قاوبهم بالرجاء فى 
العودة بعد مائة و مسين عامامن يومه » على أنه لا و جد موذج لثل هذا العمل 
فى غير هذا الموقف» ويؤيد جمهرة العاماء أن ' هذه الإعلانات من عمل نى 
آخر عاش فى بابل فى وقت داروس غا الى هو الذى أذاع نداء العر اء 
والأمل فى ا:خلاص من السى . على أن اسم هذا انى قد طم ر فى بطن التاريخ 


وحين أضيفت بعض أقواله بعد تور ا 4 كان 0 007 أن 


يستمر فى الكتابة دون فاصل بين هذه وتلك . ثم جاء الناسخون دعده فظنوا 
أن السف ر كله كتاب واحد منسوب إلى إشعياء . 








۱0۸ س— 


: وة أخرى جى ء إلى ص 5ه فترانا أمام تغيير آخر فى طريقة الكتابة» 
وفى ظروف القوم الذين أعطيت لم امعلنات . وليس التغيير بارزاً بروزه بين 
العم الأول والثانى» ولكنه تغيير ظاهر على كل حال . 

ومرة أخرى نجد المبود فى وطنهم بعد السبى . وف بعض المواضع يبدو لنا 
أن الميكل قد قام من جديد ( a ٥٦‏ على أنه لم يذكر إسم أحد من الملوك ع 

والأحوال الراهنة ليست أحوال يهوذا قبل سقوط أو 35 . وفى هذا المجال 
بقال الشىء الكثير عن السبت وعن ن الصوم » و تفصل أمامنا خطيئة بوذا 
وما ب او متاعب وعقوبات . وى ص٠:‏ هه نقرأ 1 زيمن ا 
والدينونة قد واى» وأن مهوذا قد اقترفت فى الماضى أخطاء» ولكن الله أوقم 
عليها من العقاب ضعف ما صنعت يدها من أخطاء . ومخيل الينا أحياناً أن لغة 
النى فيص 5ه - ٦٦‏ قر ب إلى كتنابات الأأنبياء المتقدمين مثلعاموس وهوشع؛ 
منها إلیلفة الت الذى خف لنا القسے الثائى من اشعياء ( :٠‏ - 5ه ) . ولكن 
أغلب الظن أن كتابات هذا القسم | الثالث لا ترجع إلى ماقبل السى » 
وأفضل مااستنبطه العلماء والباحثون هو أن 00 55-5 ) تتضمن 
تعلما لنبى ) متأخر عاش فىفلسطين بعد عودة البهود من بابل محوالى ماثة عام. 
ولا تبرت م نكان ذلك النى » ربماكان أ كير من واحد :“بعل هذا لسن مخ 
أشن ان ر ىكيف أدمجالكتابان » الثانی (٠6-هه)‏ و الالشزمتةا) 

مع الكتاب الأول (4-1) * وحسبها الناسخون كلها كتابا واعذا مارا 
1 ضاحب الكتاب الأول . 

وسيب جهانا أسماءالكاتبين» تقول عادة 0 إشمياء الثالى» ) 6 دوة) 

و« إشمياء الثالث»( ٦ه‏ - 5د). 
عد الله : 
وإنه لن الشيّق أن نشير هنا إلى مموعة من الأناشيد فى إشعياء الثانى 
رمع صورة عن « عيد الله » . وإنا لواجدون أرعة من هذه الأناشيد لا ترد 
كلما جتمعة معا وهى : 





جاو | 3 
1- )ع ادع 
؟ — £4 :1 —1 
AE: —‏ 


ع دبمسمهم: ا ان : ؟١‏ 


وفى النشيد الأول يصف الله ذاته هذا العبد» ويقول ان عله سيشمل 
الدينونة . وفى النشيد الثالى عكر العبد نفسه » ويقولان الله قد اصطفاه » 
وضانة وآرسل اليكوق ورا للام أى لكل شعوب الأرض:. 

وفى النشيد الثالث بتکم العبد نفسه.مرة أخرى » ويتحدث عن العناء 
والآلام التىكانأه بها من ابتغى خدمتهم وخلاصهم . أما النشيد الرابع ‏ 
وهو من أبرع المقطوعات فىالكتاب المقدس_ فمو يسجل بيانا عن حياة العبد 
وعمله وموته » وقد جاء النشيد على لسان الشعب الذى عرفه معرفة أ كل 


بعد موته . 


واف ای عن امن ا هده ا تن عر کا 
هل هو النى الذى كتب الفصول ٠غ‏ هه من سفر اشعياء أم شخص آخر 
غيره ؟ وهل کان فى فكره إنسان معين بالذات عرفه شخصيما ؟ 
وإن كان الأمر كذلك فمن هو ؟ وما هو التعابم الذى نتاقنه من هذه 
الأناشيد ؟ 

ويذهب بعض الشراح إل أن کت ها الاناقية : يكن النى إشعياء 
اذى كتب الفصول ٠‏ هه؛ بل كان نبيا منالمتقدءين الأوائل: نقات. كتابته 
وأدضك سن كتانات الايا الاين + ويذهي آخرون. إلى أن الأناقيد 
من صنع إشعياء الثالى نفسه. و طريقة السكتابة لاتقسق داه مع بقية الكتاب. 


۰ ۰ 
N‏ 
٠‏ على أن الفوارق فى الكتابة ليست بالقدر الذى محملنا على اليقين بأن الأناشيد 
من س نې آخر ٠.‏ 
أماعن شخصية هذا العبد» فقد تفرعت الأراء» وتعددت مناحىالتفكير. 

فقال فريق انه إرمياء أو إشعياء الثالى نفسه. ( وهنا نسأل كيف استطاع هذا 
الأخير أن يكتب بيات عن موته ! ). وذهب فريق آخر إلى الزعم بأنه زربابل 
اوی وول بض اطتراء ان السد عدن الو كل ةة واد 
أو على الأقل هو النخبة الختارة من هذا الشعب التى اصطفاها الله . أما 
السكنيسة المسيحية فقد فكرت أن العبد المشار إليه فى هذه الأناشيد هو 
يسوع ؤاتة . 
۰ وبعد كل هذا يصعب علينا الجزم بقول فاصل فى شخصية ذللك العبدء الذى 

رسمه النى فى أناشيده . وحسبنا القول ا ن كلام النبى هو إحدى الطرق التى 
أراد الله أن يشرح بها للانسان حقاً خالداً . وقلب الرؤيا حق لاريب فيه. 
فحيمًا وجد عبد الله الحق » فإن كلام البى ينطبق عليه ويصدق فيه . على أنه 
فى التارخ البشرى كله : يظهر إلا إنسان واحد ؛ معصوم بلا خطية » هو 
سوج ٠.‏ ومبذا المنى حى ليا القول أنه هو الإنسان الذى و صفه النى ف قصيده 
الرائع . بيد أنه ينبغى أن نازم جانب المرص ف التطبيق والتخر ب » ذلك لأن 
العبد فى النشيد الرابع أبرص » ويسوع لم یکن كذالك . م ينبثى أن نذكر 

أن الصورة التى رسمتها الأناشيد تنطبق . على الأقل فى بعض أجزائها - على كل 
إنسان يرتضى أن يكون عبداً لله : 

وفى إشعياء الثالث ( ص +ه - 5 ) رانا أمام عديد من الأراء تفوق 

فى كارتها الأراء الختلفة التى فصلناها عن إشعياء الثالى . وقد قيلفى هذا القسم ‏ 
٠‏ الثىء الكثير عن انلطايا التى اقترفبا إسرائيل » السابقة منها والحاضرة » 





E 


ووو 





بعضها أعمال القسوة والاعنات التى حلت بالفقراء والضعفاء ( مثل هه : ١‏ 
٠١ -‏ )» وبعضها التصرفات الناشئة عن عبادة الآلة الكذبة ( مثل 7ه : 
“-5١او58:١1-؟١١).وقد‏ شدد ھ ذا النى على بعض طقوس العبادة 
مثل شريعة السبت )۸-١:0١١(‏ والصوم ( )۷-١٠٠: ٥۷‏ » وتنباً عن 
مستقبل مشرق لأورشلم وكل الذين يمحفظون شريعة الله (ص 50). 
وف بعض المواضع نقرأ أناشيد السبح والجد » أو الندم والتأسى ( مثل 5١‏ : 
٠-كالو"5:لاو54:؟1).‏ 

ويصعب عليئا الجزم بقول فاصل عن تارم كتابة هذا السفر: 57 
أنه کتب بعد السى وقبل مجىء عزرا إلى أورشلم أى بين سئة 0٠٠۰‏ 
فعاو لي زه 


در يما 


إن هذا السفر عافل بالروعة وعمق الخيال فى عباراتة ومعلناته » وفى كشفه 
ية السك ني وتيا وأحايين الس وهو يقرن نبواته ٠بكثير‏ من 
الروايات الشخصية والناجاة الفردية» حيث بحس القارىء أنه واقف إلى جانب 
ذلك النى البا کی» يقاسمه تقلبات حظه العاثر » ویشارکه فى مصارعاته الق 
انطوتعليها جوانحه »ويعجب به فىتوسلاته الخارجة م نأعماق نفسه» وفى إبمانه ' 
الأصيل المتأصل الذى يعاو منتصراً فوق خيبة الأمل التى دهته » وهو الفيور 
الملتهب بالنار . 

ومثل سفر إشعياء يتألفسفر إرمياءمن مجوعات من الأقوال » عضا ثثر 
و بعضها نظم» يضاف إليها مختاراتمن القصص من سيرة النبى وحياته . وبين هذا 
السغر وأسفار العهد القديم الأخرى فارق بارز , فالأسفار الأخرى إا هى 











۷ 


رسالات قام الأنبياء بابلاغها للشع ب كا تلق وها من قبل الله . أما سفر إزمياء 
فهو رسالة اققرنت بكثير من الشئون التارخية والسياسية التى كان ها شأن فى 
دول ذلك العصر »كا اقترنت أيضاً بكثير من حياة النى الخاصة وشئون نفسه . 

والسف رکا هو بين أيدينا اليوم) و بشهادةكا تبه » ليسمن وضع النبى» ولا 
7 تأليفه» بل قد ديحه وصاغه صديقه وكاتبه باروخ بن نيريا . و نصوص السفر 
ذاته تحدثنا ع نكيفية جمع أجز ائه الختلفة» والأسباب والعوامل التى لعبتدورها 
فىصياغته» والزمن الذى جمعت فيه هذه الأجزاء التنائرة » وماذا حل ببعضها. 
وأ كبر الظن أن باروخا هذا »أو مولا غيره فما بعد » هو الذىأضاف الفصول 
التارمخية عن حياة النى » وعن الحوادث السياسية التى جرت فى ذلك العصر . 

ويمكن تقلم رسالة إرمياء إلىثلاث فترات» يفصلها بعضها عن بعض 
حادثتان خط ر تان »كان هما أعمق الأثر فىحياةالأمة » وها هزيمة مص رأمام بابل 
فى موقعة كركميش فى السنة الرابعة من حك يهويا قے ( ٦۰٥‏ ق.م.) 
وسةوط أورشلي سنة كه ف . م 

الفترة الأول : 

قبل دعوة إرمياء مس سنين» أى فى السنة الثالثة عشرة من 2 وشیا 
الك ( ٠۲١‏ ق . م . ) قام الك بحدلة ناجحة ضد عبادة الأوثان . وبمد ذلك 
بقليل استكشف «سفر الشريعسة » ف الميكل » فأثار عاصفة من الإصلاح 
والتجديد» كانلإزمياء بلا شكاليد الطولى فيها (ص ١١‏ و؟١)‏ . وفالوقت 
عينه كانت الم سحب فى الشمالتنذر بغزو شورق . وفى تلك الفترة كان 
الببت المالك بقف إلى جانب البر والصلاح » ولو أنهكان يميل إلى الإتكال على 


دول أجنبية ( ؟ :لما و٣).‏ 


ولک عد موت وشنا أقام ف عون س اق ملک ء فسدل الخال غير 
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الحال . وكانت بابل قبل ذلك بسنوات قلال خلعت عنها النير الأشورى ؛ 
وغدت بعدمو فیک كيش سيدة العالما حيط پا هنا يتصدى إرمياء و در ٠‏ 
فتلق آذانا صاغية من بض الأمراء 5 ل تلقی عناداً من الكبنة والأنبياء 
الكذبة والملك » فيلقى القبض عليه ف ا ميكل ثم يطلقسراحه ( ۰ و 
(Ye:‏ 1 ويعقب ذلك حرف درج السفر ) (o_o E‏ 
وهرب إرمياء . اا 
الفترة الثانية : 
أما الفترة الثانية فُكانت صراعا مريراً » وذلك لأن وباق » وأخاه 
ہو آحاز» وأخيراً صذقيا الملوك الثلاثة « صنعوا الشر فى عينى الرب » . وقد 
جا الشعب من اشور ليقع فى قبضة بابل » وجاس على العرش ملوك ضعفاء 
مون » مخضعون ثارة لسلطان الغاصب » و بقلبون له تارة أخرى ظهر امجن » 
حى تمد صير نبو خد نصر عاهل بابل» وحمل هويا كين اسیا كد 4 ويقم ۰ 
صدقيا على العرش مكانه ( ۹۷ ق .م ٠‏ ): 1 
وفى هذه الفترة يلح إرميا على الوفاء بالعهو د والاتفاقيات التى أبرمت مع 
بابل .وكا صدقيا ميالا إلى قبول النصح » ولكن الكهنة والأمراء أ بوا 
قبو ل نصيحة النى » فراحت مملكة يبو ذا تتردى فى الماوية إلى القضاء امحتوم . 
ومرة أخرى يلقى القبض على إرمياء وسحن ء أولانى جب مظل » ثم فى دار 
السحن» على أن إعانه فى محبة الله يظل قوياً 
کا تدل علىذلك أقوالهالتى تفوه.ها فى الجن (ص ١م‏ - عم) . والآن يفصح 
مجلاء فى نبواته عن السبى » وعود البقية الأ مينة فى المستقبل البعيد . 


3 
4 وحبته لامته لا يعر وها تبدیل, 


الفترة الثالثة : 
تبدأ الفترة الثالثة بسقوط أورشلم. وبرضاء حكام بابل يبت إرميا مع البقية 





ا 


شْ البافية فى أورشليم ؛ ينصح ويدار ويبث رسالة العزاء والرجاء فى النفوس الحائرة 
اليائسة. ومع ذلك كله يصم الشعب آذّانه كعادته ؛ ويرفع راية العصيان مرة 
أخرى.و بعد مصرع جدليا برب الشعب إلىمصر - إلى تحفنحيس ‏ وإرمياء 
معهم حيث ألقى هناك رسائله الختامية ( 49 : ىك ١١و44‏ :.#) . وتقول 
التقاليد انه ر ج فى مصر ودفن فہا. 
رسالة السفر : ظ 

رسالة السفر مزج من العانى» فهى وطنية . دينية . فردية . نبوية . 

رسالة .وطنية : دعى أرمياء أيواجه ماوكا وشعوباً ) ۱و( 
وحفات أقواله بوقائع الفقرة التاريخية التى عاش فيها » ولسكنها نفدم العبر 
والعظات لهذا العصر. رأى امالك القوية أدوات يستخدمها اللهللدينونة؛ وعرف 
أن قيامها وسقوطها ومصير الدول الصغرى حوطا رهن لشيئة الله . 

رسالة دينية : رأى أن يجاح أمته إعا يقوم على لبر والعدل والمسك 
بمكارم الأخلاق ف الحياة اليومية. عرف أن هذه كلها لاتقوم لها قائمة إلامق 
استندت إلى العوامل الروحية » ترك الأبار المشققة التى لاتضبط ماء؛ والمود إلى 
ينبوع الياه الحية ( ۲ : ٠۴‏ ) . ) ا 

دعا الشعب. إلى أن يطرقوا السبل المد ( 5 )اويل كرا 
فى شريعة الله (5؟ : 4) بالحق والأمانة . وما لم يفعلوا هذاء لاينفعهم تابوت 
العهد » ولا الميكل , ولا لاع ( ۹:۳ و :۰ و۷ وا). 
وف لغخاطر التى تددم لاينقذم ذراع البشر » إنما رهم هو معقل الرجاء » 
والخلص والفادی (۲ :۱۸ و ۹:۱۸ و۲۴ :۷) . 

رسالة فردية : کان إرمياء مشر بالدين الفردى » دين القلب » وقد ذکر 
كلة القاب فى رسالته إحدى وسبعين مرة ! وکت هذه الدعوة منسحمة مع 
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فنبوته عن 
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الإص لاح الذى قام به وشیا ( ٠١-5:‏ ولا:نهم-الاو؟ة:؟-5" 


01 ). 
ا بعينه الدامعة المزينة أنرسالته برفضها الأ كثرون» ولا يقبام 
إلا الأقلون » فأدرك أن قصد اله لن م عنطريق الأمةبأسرهاء بل عن طريق 


: E 5 1 1 ٤ 
٣١:۴۳۲ ( أقلية مختارة تكتب على قلومهم شريغة الله ىعو جديد من النعمة‎ 


.(o:o‘g Fe 


كاله "لشي وقد حققت فى حياته بعض النبوات التى أعلنها و 
بعضها بعد بوم بزمن قصير » ولكن أ كثرها تحقق فى تاربخ المهد الجديد . 
الميد الجديد ( وم : وم 4س ) قد عالجها كاتب سفر العبرانيين 
: فیا بعد ( عبرانيين ۸ )١7- 1١ه: 1° g1:‏ . ولمدّها كانت فى فكر | ظ 
ربنا فى كلاته الأخيرة فى العشاء الأخير ( لوقا )كا أ نکاتب سفر 
الرؤيا يقتبس بعض أقواله فىمواضع مختلفة وخاصة عن تدمير نابل (رؤيا : 
؟و42:15و1895-5:17:؟ اع اا 


(gg teg 


تان انق ]يا مش غات يولس رسيم لنا مرو عن 

کا تبه. وهو شديد الحساسية مكبوت النفس » ولكنه تقوى و تشحع 
بنعمة الله . وقد وقف ضده واضطهده الكهنة والشعب » ولكهنه لم يتقاعس 
ول تلن ن قفاته » بل ثابر وصابر فى تقد.م النصح ا لحك » فى صير بإسل وإيثار 

بوقظ أكثر القلوب بلادة وبرودة » معلثاً محبة الله الفائقة لث لشعب جاحد نا كر 


للجميل» صلب الرقبة . 





ا 
سفر حز قيال 

يشمل سفر حزقيال س مثل سائر كتب الأنبياء ‏ انواعا مختافة من 
الكتابة : نثراً ونظا : ففى الأجزاء الندرية رى النى نفسه هو المتكلم » ويبدو 
لنا من هذا أن السف ركله مر ن الرى رال . على أن الرأى السائد بين 
الخبراء وعاماء الكتاب أن بعض أجزاء هذا السفر كتبتها أيد فى تاريخ 
سار وان زقيال لم يضم السفر كله ف وضعه الحال الذى بايدينا . وى 
بعض المواضع القليلة رانا أمام أساليب تلفة من السكتابة ما يثبت أن أ ك مر 
من كاتب واحد اشترك فى صياغته . وليس يتسع ال جال هنا للافاضة فى هذا 
القان» ولكن عشبا الول ان أم الأجزاء فى هذا السفر وأ كثرهاءكتبها 
حزقيال نفسه» والخرين أضافوا اليما القليل جداًء وأ م فی القسم الاخیر من 
الكتاب. ولكن حتى فىهذه الإضافات القليلة بحس ذ فكر النى وتعليمه 
وعاو قدره فى تطو ر دن الشعب . 


وقبل يومه كان الكهنة والأنبياء على طرفى نقيض. ويبدو لنا أن الأنبياء 
اعتقدوا أن المكان المقدسء والتقدمات المقدسة » والعبادة المادية بكل أوضاعباء 
ليست بذاتقيمةفى الدين المق. ولكن حر قیال کا ن كاهنا ونبياً فى آن واحد . كان 
کا فييت الله القديم قبل أن يدمه نبوخذ نصر . ويوم أخذ النى مسبياً إلى 
باب لكان المیکل مازال قا وعبادته قائمة . وفى رَأى النى أنه بدون بیت الله 
لايكل الدين الحق » ولا يمكن حفظ طقوس العبادة ٠‏ وبعد عصره وقف النى 
والكاهن فىصف واحدء وذهب بعض الأنبياء إلى أنه من المح بأ ألا" تقدم 
الذبائح على المذبح . : 

حزقيال وارهیاء : 
وقد اختلف حزقيالعنإرمياء اختلاقاً ببنا- فإرمياء كان رقيقاً هادئاتاقت 








۷ 

0 4 ًٌ ا . “a a‏ 1 
معهم» وحسب خطاياه خطاياه ؛ والامهمالا مه أما <رقيال فكان على نقيض 
ذلك .كان قاس بارداً اذ موقفه فى عزلة عن شعبه » كأنه قاض على كرسى _ 
القضاء » بصدر أحكامه لعقاب الجرعة ¢ و مسب تسه ا من الشقت : 


وكان هذا الموقف أثراً طبيغياً لعقيدته بأنكل إنسان مسثول عن أعاله » لا عن 
عمال الزن اهرون قد أخطأوا » ومن واجبه الآن أن يضرم بأثامهم 
وأن بحسّهم على الأنابة و الاستغفار. وعند ذلك تنتهى مبمته» فإذا أمعنالذنب 
فى ذنبه » ول برعو عنغينّهه فلاشأن للبشير النذر بعد ذلك . وف موضع واحد 
ققط تحن بعأطفة الحب والرقة تفيض فى نفسه » وذلك حين ینمی وفاة الزأة 
الت أحبها. . وبعد هذا لا نكر أن هكان لان رسالة عظمى ومهمة نبيلة أداها على 
أحدن مايكون الأداء بالقوة المعطاة لدمن الله . 


تاريخ السفر ؛ 

فى أ كثر الأحيان يذكر النى اليوم بالضبط الذى تلقتىفيه إعلانه . فأولى 
أقواله جاءته فى السنة الخامسة بعد سى يهويا كين م نأو رشابم إلى بابل» أى سنة 
بوه أو ۹ه تق . م . وآخر أقواله ترجع إلى سنة ەق . م .ای بعد ذلك 
ا کر من عشرين عام . لذلك يصح القول ان أ كبر أجزاء الكتاب يمكن 
وا بین سنة ۹۳ و۷۲٥‏ ف .م ٠‏ 
٠‏ محتويات السفر : 

ينقسم سفر حرقيال إلى ثلاثة أقسام : الأول من ص ١‏ - 74 يندد مخطايا 
الشعب وآثامه » وينذر بالعقوبات المتوقعة . والثالى من ص ۲۵ -- ۳۲ جموعة 
من الإعلانات والرؤى عن الشعوب الأخرى . والثالت منص 4" - ٤۸‏ بحفل ‏ 
بالأمل المرموق فى العود من السبى » وفى مستقبل سعيد فى بيت الله . 
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حرقيال فى بابل ری رؤى محيبة غريبة » إذ يجىء إليه الله 
فى مر كبةمتامعةمصنوعة 4 ا مواد ميته قعبل بن كنات 


چ 2 بعضها فىأشكال حيو اناتولكن, با مث لالطيور 


: ولوحوه آدمية .:ومن کته يقدم ېوه للنى رسالته » 


[ ا ل يأنى حر قیال أعمالا غريبة » فقد غمر ته قوة هوه 


بحيث لم يعد قادراً على التفوه بألفاظ »ولذلك يقدم تمائمه 
بواسطة أعمال . وتلك الأعمال ( خسة فى عددها ) إعا هى 
علامات هجوم نبوخذ نصر على أورشلم وتدميرها لمر 
وهنا يشرح العقوبة فى ألفاظ » أولا ضد جبال إسرائيل 
التىعبدوا فوقما الآلهة الكذبة » ٤‏ يصف النهاية الجتومة. 
وكل أقوأله حتى الآن يصينها ثثراً » ماعدا الاحاح السابع 
ہو نظ شعرى . 

ری حزقيال بیت الله وما فيه من رجاسات عبادة الأوثان 
والالمة الشريرة » وتدمغ وجوه الذين حفظوا الشريعة 
ويهلك الآخرون . وبعد ذلك حرق أورشاي بالنار ويفادر 
og‏ بده فى کبته . 7 ١‏ 

عقاب مملكة عونا ن أجل اين . وهنا أيضا ری 
أعمالا يأتيها النبى نذراً بسقوط أورشلي ٠‏ ويعدد النى 
الحطايا التى اقترفها الشعب - محاولة بعض النساء اصطياد 


.. تفوس الرجال وإزهاق حياتهم . عبادة الآلحة الكذية‎ ٠ 
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وفى ص ٠١‏ جد مقارنة بين يوا وبين 0 مرأة رعاها يبوه 
طفلة صفيرة » ثم ووت فا وکا ابت عهده 
وركضت وراء عشاق آخرین» غل بها القصاص . ولكن ` 
بعد أن احترقت خطاياها بردهايهوه إليه. وق ص١١‏ , 
يشرح النى مسلك يهوذا وخيانة الأمة لسيدها ملك بابل 
والتجاءها معو نة مصر » فيرسل هوه عاهل بابل للاقتصاص 
منها. ولعل" ص ١8‏ هو أم فصل فى الكتاب من حيث 
علاقته بالدين المبودى . وهنا يتناول حزقيال تعليم النى 
إرمياء الذىكان قد رآه وهو شاب فى أورشايم ويتبسط . 
فى هذا التعليم . فنى غابر الأزمان درج الناسعلى أن يقبلوا 
إلى لهم ( أو انهم ) بوساطة الشعب كله أو الأسرة : 
وا يكن ممكتا للانسان أن يتقدم إلى إلمه بنفسه . ولذللك 
كان يظن أن الإنساٺ يناله قسط من القصاص من أجل 
ذنوب لم يقترفها هو . وكان من أمثاهم السائرة : ( الآباء 
أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست » . ولكن‌ارمياء 
نادى مخطأ هذه الفكرة ( ارمياء ۳۱ : ۲۹ و "٠‏ ) وجاء 
بعده حزقيال» فأسهب فىشرحها بألفاظ أقوى وأساوب أشد 
صرامة . وقال إذا أخطأ إنسان » فالقصاص يقععليه » لاعلى 
أبنائه ولا على أى إنسان آخر. وكانت تلك فكرة جديدة 
فى الدين مافتئت باقية حتى اليوم . 
هنا جد مجوعة أخرى من الأقوال بعضها فى شعر منظوم » 
تفضح خطايا إسرائيل ويهوذا . وضمنها صورة صانم معادن 


يدخل فی‌صناعته زغلا ومواد غريبة» فتحارق لكى تصى 







لاع 


من الزغل ( ۲۲ :۲۲-۱۷ وانظر ارمياء 5 :۲۷ 50 ). 
وثمة صورة أخسرى عن مقر نه ا 
ق لكات اوا وأ هين فى اطا اا #”تروحت 
الأختان من مهوه.. وقد حل 1 القصاص الأدت الكيرى 
نهذ ونه ول سد وك لی ارو ر قفر 
عمّابها واقترب دمارها . وف ( ص ۲٤‏ : 18-18 ) تقرأ 
الحادثة الشخصية الواحدة قى حياة النى » إذ موت زوجته 


فيتحط قلبه» و ری فى هذه النكية الشخصية نذيراً 


1 
ا 
لسموط اور 6 
الشعوب فهى :عمون » وموآب » وآدوم » والفلسطينيين › 


وصور» ومصر . 


القسم الثايت ۽ أسرائيل الجديد( ص «+-8: )2 وفى هذا القسم يصف 
النى حالة الأمة فى السى فى بابل والقصاص الذى حل بها . 
ولكنه يتنبأ عن العود من السبى وإعادة بناء الميكل. وقد 
أمل أن براه مثل الهيكل القدم الذىكان هو كاهنا فيه . 


وأما بقية الكتاب فقد عا معظمه طقوس العبادة » والقواعد التى يتح 
من حك ينك الل وخر جو با بشرق » ويقسع مجرأه » وتتعمق مياهه » إلى 
أن سب ا الث اسيل اه ا اه عدية, 








٣اس‎ 





چ 
سفر هوشع هو أول سفر فى الجموعة التق أطلق عليها د صغار الانبياء ٠٠.»‏ 
وفىالكتاب المقدس العبزى يجد هذه ه الاسفار كلها ا کات وام م 
عنوان « الانبياء الأثى عشرى . 
وأبرز الوقائم فى حياة هوشم اختياره كنى » واختباره مع الزوجة التق 
تزوج مها . فن الاسصماح الأول يأمره الله أن يتخذ له زوجة سيئة السلوك » 
0 « جومر » وتلد له ثلاثة أطفال يسمعهم رأسماء ذات دلالة فى حياة 
ه : الأول صبى أسماه « يزرعيل » تذكاراً للفعلة الشنيعة القاسية التى أتاها 
1 بوم ذح عبدة البعل . . ولئن كانت فملة املك دفاعاً عن عبادة يبوه » الا 
ان الطريقة التي اتاها 2 كانت مشينة رهيبة تستوجب قصاصا ل 
باسراثيل . 
والطفل الثانى كانت بنتا اسماها « لورحامة » ومعناها 0 الطفلة الطريدة . 
من محبة ابيها 6 » إشارة إلى بدت اسرائيل الذى لابرحمه الله بل ينزعه زعا . 
کان Fa‏ اماه « لوعی». ومعناه « ليس شعبى ويذعب. 
بعضهم إلى عد اقول :ان هذه الأسماء انما اختيرت استناداً إلى ما عرفه هوشع 
من سوء ساوك جومر زوجته . وفد تؤخد ذ دليلاً على ان الأطفال الثلاثة ليسوا 
من صلبه » وأنه هو ليس أبام . وكل ما يقوله السفر القدس إن هذه الأسماء 
تتضمن دلالة على غضب TT‏ علمهم بسبب 0 وعبادة ` 
الألهة الأخرى . 
ونی ص ۳ يتلق هوشع مرا آخر مشابم) للامرفى ص ١‏ - وف هذه 
الحالة يقول السفر انه اشترى زوجته بعد أن انزلقت إلى مهاوى الرذيلة وبيعمت 


فى سوق العبيد . وكان علہا داشر اسا أن تق دة عن كل الرجال وعنه 
( م م _الكتاب المقدس ). 








س 


هو اف فترة من زمن . وهذا يمكن تأويله أن الس من خدمة 
السكهنة ومن وسائل العبادة فترة من الزمن طويلة . 

وإذا سئلنا : ماذا كانت علاقة هوشم بزوجته » نيحد أنفسنا فى موقف 

إما أن يكون النى قد تزوج مرتين من امرأتين . وزوجة الاصماح الثالث 
ليست « جومر » . 

وأما إن کون قد تزوج من امرأة واحدة » هربت منه وباعت جسدها 
إلى رغال ا راحت تنحط إلى أسفل الدركات حتى أمست خادمة . 
iT‏ من هوة الرذيلة 

ونان کون yT‏ ا واحدة » ولكن 
البيانات اختافت فى تفاصيلها و ذلك لأن قصة الاحاح 
آخر » واما قصة الاتحاح الثالث فيرويها هوشع نفسه . 

ويضيق القام هنا عن تفصيل النبوات التى نَضمنها السفر » وحسبنا أن 
نشير إلى أهمها : 

فى ص ۲ 04 م لا الى صورة عن ع العبادة الباطلة ال ينا الشعب 
فى شكل اعرا الى الاق . وخطايا الجنس وادمان السكر من أرز 
الوبقات التى رسمها النى فى ص ١ : ٤‏ ه :۷ 

أمافى ص ه : .م - ٠١‏ فنشهد صورة الزيغان السياسى » أولاً فى أعمال 
0 0 3 يأتمها ااي 0 مسلك الحكومة 
ا و جداً 8 ا يصف فيه النى ندم الشعب وحزنه عل خطاياه 


الأول روما شحص 
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ورغبته فى الغفران 0007" 500 ان 
طاشت فى عقولهم عن سبيلها السوى . 

وفى ص ۷ يسرد النى الجر المالسياسية مر ةأخرى . وبرددها ئی ص ۹و۰٠‏ 
وأيضًاً نی ص ۱۲و۳٠‏ - على أنه يحم رسالتهقص ٠١‏ بالأمل فى الغفران اونا 
إلى الإله ا 0 

وسفر هوشم مثل كتابات الأأنبياء الأخرى - بعصه نظم 0 5 
والقليل جداً فى هذا السف ر كتبته بد أخرى غير يد هوشع . فف اة مواضع 
توصف .بوذا » حين تقاس باسر اثيل»شعباً مستقماً .وهناك مقارنة بارزة بین 
ودا وخطية اسراثيل. وقد ذهب بعضهم ی إلى أن هذه الآيات من ن صنع 0 
متأخر واضيفت فما بعدء لأنه ليس مة سبب حملا على الاعتقاد بان هوشع 
الى مبوذا وأجزل ا الثناء . ذلك لأن عصر نبوته يكاد يكون م ؤكداً » فهو 
قدكتب سفره فى أواخر أيام مماكة إسرائيل » رعا بعد موت يربعام الثالى » 
وم كانت الأمة تركض سراعاً نحو دمارها وفنائها . وف مثل هذه الحالة دم 
0 


بول 


لفظة « نويل » تعنی « مهوه هو الله ).وهى ادي ذائع ف الاسفار القدسة . 
ويدل سياق الحديث فى السفر على أن الى کانمن مملكة بوذا » ومنسكان 
أورشليم » وكان نبي لاكاهتا . أما اسلوبه فكان مجاواً دقيقا » حاو الجرس + 
خفيقًاً . وقد خلا السفر من أى تاريخ » على انه يمكن الأسترشاد بل 
التريخية فى هذا الشأن . ونظراً لعدم ذكر سورية واشور وبايل واختفاء كله , 





سبع ؟ )س 


ملك 6 يفظن أن السقر کب ب بعد السيى .و يكاد مجم الثقات على ان يو ثيل 
هو آخر الأنبياء ويو ته <والى سئة ۳۰۰ ق. م 
ويدسم استهلال السفر صورة لنغامة كثيفة من الجراد طفت على البلاد 
الا يبايا » ويبساً بلا زرع . ولغة الوصف تصويرية قوية النبرات؛ 
مما حدا ببعضهم إلى الظن ان هذا الوصف لم يكن واقعة تارمخية » وانماحدثت 
e‏ » القريب الرهيب . 
على انه من الحتمل جداً أن تكون الواقعة تارمخينة » وان اسراباً من 
الجراد فتكت بالزرع » واحدثت دماراً شاملا » فنقلت هذه الصورة التى رآمًا 
الى فسكرة إلى ا بوم الرب » .وقد جاء وصف الراد ىص ١‏ 
وص ۲ ٤۱-۱:‏ . وف ص ۲ ۱١:‏ ۱۷ تقدام صلاة رفع هذه التكبةاماحقة. 
ونی ص ۲ -_- ۲۷ شفق اله على الشعب و رفع عنه هذه الغمة » ويعيد 
الحصب إلى الأرض»٠‏ . 
أما بقية السفر فهو بيان عن « بوم الرب » القريب. وهو اقرب الى اسفار 
الزؤى منه إلى أسفار النبوات. فروح يهوه يجىء بقوة أعظم من ذى قبل . 
الشيوخ حامون والشباب يرون رؤّى ( ۲ : ۲۸ -55) .ثم تنشب حرب 
عظى »2 » تتجمع فا کل شعوب الأرض للهجوم على اورشاء بم » ولكن الله 
يتدخل › ومهزم هذه الشعوب فى وادى « مپوشافاط » . u‏ التاريخ 
واديا بهذا( إلا مم » على مان كر » وتحسبيه مز ن قبيل الرؤى» لاالواقمالتارمخى ٠‏ 


عاموس 


جير 0 موك فق ف تقوع » مسافة اثنى ع رابيد جنوب 00 








00 





وكانت أشجار الجميز تزرع فى تلك المنطقة للانتفاع بارها وأخشابها العيمةا, : 
وقد حفلت. رسالته واقواله بالآثار والتعابير الشتقة من طبيعة عمله : فمناضر ٠ ٠‏ 
الطبيعة ومظاهرها وغضياما 4 والمحلة الاد ۴ حزما ».وزخرة الأسد ف الوعر» 
وزع الراعى من فم الاس دكراعين أو قطءة أذن » والدب الذى مخافه الراعى 
أ كثر ممايخاف الأسد» والفخ الدَى تماد بهالعصافير »والحرث ورعى الماشية » 
وغريلة الحنطة ¢ وار اد ب كل المشدش 4 وسلة القطاف ج هذه كلها من 
ى ع 

المصطاحات والتشابيه التي جرتعلى لسانه جريانا ليناً فى غير عناء »كا ينتظر : 
طبما من راع وزارع . 

ويقع هذا السفر فى ثلاثة اقسام : 

أولا -. اقوال ضد الشعوب الأخرى ( ۲-۹ :ه ) وکلہا على مط 
واحدء فت ذكر أولا خطية الشعب » 3 العقوبة التى تنتظره . أماهذه الشعوب 


فوى : دمشق . الفلسطينيون . صور . أدوم «عمون . مواب . مهوذا. . 


ثانا س اقوال ضد شعب اسرائيل . ارأيت إلى هذا النى” يبجر قطعانه 


ومواشيه وره بعك إذ يتلق الدعوة ¢ وينطلق توا إلى بيت إسرائيدل و 


وهناك تحت ظلال القصر الملكى ومقدس العبادة يطلقرسالته صيحاتداويات! 


يفكر فى ظر الأغنياء للفقراء » وابنزاز.أماب الاملاك لأحور الفلاحين ` 
والرعاة لي يظفروا بآرائلك من العاج يتمرغون عليها؛ وصكؤوس من ار 
يثملون مها » وغوان من الحسان يفسقون فيها . 

وفى العبادة ری الشعب سادراً فى غي » فبو بزعم ان تقديم الكباش 
والتيوس على المذابح تشفغ هم ¢ وان مراعاة السيبوت والاعياد ¢ ولرديد 
الأناشيد و الادعية فى المقادس كافية لمرضاة الله . وهنا نراه نرغى ويزبد هانجا 
مغيظاً حيال هذه العبادة الطقسية الزائفة : «.بغضت » كرهت اعيادم وال 





1 


اتلزد قد بتكنا ٠‏ إى إذا قدمم لى محرقاتم و تقدماتم لار کی ایی 
م ة اغانيك, ونعمة ةربايبك لا امع 6. 


Cl‏ رؤى مقترنة بأقو ال م بيان عن حادثة فىحياة النى (صه-.ه) 
والرؤيا الأولى عن جراد يدمر الأرض » ولكن عاموس يصلى حتى لا تقم 
المصيبة » فيحيبه مهوه إلىسۇل قابه ( ۷ : ١م‏ . والرؤيا الثانية عن نارمشبوية 
هائلة . ومرة أخرى يصلى الات لله اليه ( ۷ NSE‏ 
الثالثة عن « زيج » وهىالاداة التى تضبط بها استقامة الحوائط ٠‏ وهبذه الاداة 
ری الله اسر اثيل حائط] مائلاء لاتقوم له قائمة . ولامناص من سقوطه . 


ويعقب ذلك القّصة الوحيدة التى تروى على لسان غيره . وخلاصتها ان 
أمصيا كاهن بيت إيل يثير غضب املك على عاموس » ويأصه | ان رحل من 
ايلاو زل ن الى يستشيط غضباًء وسهدد الكاهن بالفاظ قاسية 
راعدة» « امرأتك 7 تإلى ف المدينة» وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف. وارضك 

تقسم بالحبل . وأنت تموت فىارض نجسة . واسرائيل يسبى سبيا عن | أرضه » , 
)۱7-1۰:۷( 

أما الرؤيا الرابعة فعن سلة القطاف ( ٠:۸‏ و؟ )التى دنا قطافها کا 
دات دينو نة اسرائيل وهلاك الشعب وتدمير المقادس 

والكلات اللتامية فى هذا السفر تحفل بالرجاء » واتقضاء الحنة » والمود 
587 ٍ 

وقد تنبا عاموس فى عصر بريعام الثالى ملت اسرائيل . وكانت الامة 
قد اتخمت بالثروة فاستفحل فسادها وی ( ص ۸ : ١‏ ) يشير النى إلى قتام 
کسوف ال الشمس فى وقت الظهيرة . والمعروف تارمخياً انه دت كوف 
شامل لاشمس فى شهر يو نيه سنة ۳ق .م م ولا بد ان النى شهد هذا 





س۷ سب 


الكسوفورتب عليه النتائج الرهيبة المنتظرة .وهذا يثبت لنا ان السفر كتب 


۰ حوالى سنة ٠٦۷ف‏ .م . 


عوبديا 

هذا هو أقصر سفر فى العهد القديم يشمل فقط أحد وعشر بن عدداً(اية) 0 
ويدور هذا السفر حول نبوات تتعلق عملكة أدوم 04 اثنتان ما وردتا ف 
بر أرقا ( عويديا SON‏ أرميياء ١5-11: ٤٩۹‏ وعوبديا ه = أرمياء 1 
::وة). ش 


ولسئا نعرف شر عن هذا النى سوى اسمه الذى معناه « عبد مهوه »6 . 
وقد يصح اطلاقه على أى نی » لا على شخص معين بالذات . ولسنا ندرى متی 
كتب السفر . إما يمكن القول ان العداء بين إسرائيل وأدوم كان على أشده. 
حين عاد شعب مهوذا من السى . ورا يكون هذا هو العصر الذي كتب ‏ 


فيه السفر . 


يونار"ف 
5 نان معناها « حامة » . ومختلف هذا السفر عن بقية أسفار الأنبياء . 
وهو لا يتضمن تعلها خاصاً ألقاه النى» إتما هو قصة تصف سلسلة من الحوادث. 
أما عن شخصية يو نان التار خية فلا نعرف عنها شيت إلا ما جاء فى سفر الاوك 
الثالى ( ۲٠:۱۶‏ ) . ولل هكان نبيا قومياً من الأنبياء العاديين فى عصر يربعام 
الثانى ملك إسرائيل . أما القصة فلا نعرف من وضعها . ولعل كاتهالم 


موعظة فى قالب قصة . 





8 مسيم ؟ سب‎ ٠ 


وقد تباينت أقوال الشر اح فى تأويل حادثتی الحوت الذى ابتلع يونان» 
واليقطينة التى ظللته ووقته لفحالشمس . فقال بعضهم انالحادث تار بخى» وذهب 
| آخرون إلى أنه رمزى / على أن جوهر القصة ليس فما تضمنته مرن عناصر 
معجزية بل فى رسالا . ولقد أجمع الفسرون على أن القصة كتبت بعد عصر 
النى ‏ ربعا ف القرن المامس أو الرابع قبل الميلاد ‏ فى الفترة التى كان بحاول 
فيها شعب إسرائيل الأنطو اء على نفسه» والابتعاد عن أمم الما وشعوبه » 
والاعتداد بشرائعه ودينه وماضيه التار حى » والإغراق فى الغسيرة القومية 
والجاس الوطنى. والظاهر أن واضع القصة أراد أن يصحح هذه النظرة الضيقة > 
ويوسع وجهة نظرالشعب لينظر إلى الأفاق البعيدة» لا إلى خلاص نفسه وحسب» 
بل إلى خلاص الشعوب الوثنية الأخرى التى تعيش حوله . 
توبات السفر : ۰ 

يموفد يونان من قبل الله إلى ندنوى المدينة الوثنية الخاطئة ليدعو أهلها إلى 
التوبة والندم» ولكنه رفض هذا النتكليف خشية أن ترجع نینوی عن شرها» 
فيرحمها الله ويعفو علا . 

رت ای مق وا و و ترس ا 
وتثور عاصفة هوجاء .. ويزعم البحارة أن الالهة فاضبة عليهم » ثم يكتشفون 
أن يونان هو ءلة هذا المياج . وحاولون إنقاذه والابقاء على حياته وهو الغريب . 
عنهم . ولكنهم يضطرون فى آخر الأ إلى إلقائه فى قاع ال . فتبتامه سمكة 
كبيرة قیل انها حوت ( ص )١‏ . 

وفى جوف الموت رفم يو نان صلاة » فيقذفه 6 إلى الأرض الياسة 
(ص؟). 
7 5 اليونان الدعوة ويذهب إلى نينوى . وإذ يتوب أهلها ويندمون 








١ 
٠ 


A 


1 


بح اله عن شرها . يغضب يونان وتكد نفسه ( ص ۳ ) م يخرج بم 
المديئة ويقفليرى ماذا يحل ¢ بعد تو با .و تلفح القن بحر ارما »فينبت الله ۰ 
يقطينة ( شجرة صغيرة ) يتفيأ بظلها . ولكن دودة تأ كل الشجرة و ميا ظ 
فيحزن يونان حتى الوت ويسمع هاتقاً يقول له : « أنت شفقت على اليقطيئة . 
التى ل تتعب فيها ولا رينتهاء التى بَنْتَليلقكانت وبنت ليلقهاسكت »فلا أشفق 
انا على نينوى المدينة العظيمة » . 

وبرى النى فى هذه الأمثولة الرائعة أن الله - الذىكان يظنه إله إسراثيل 
فقط ‏ ا الوئنية ويعطت عل شعهاء لابل عل ماشينها أيضا » وأن 
لله ياء أن يخلص جميع البشر بدون محاباة»لاًنه خلق من دم واحد كل اا 
الناس يسكنون عل وجه الأرض . 

مخضا 


کان یا روا ساذجاً » منسلالة وضيعة غير معروفة اتن ر لادان 
لها بين المدن . و يذكر أسم ابيه بل أطلق عليه فقط لقب « المورشتى » أى 
من أهل « مورشة 14 0 » الى ورد د كرها فی ( ص :١‏ 
4 ) . وهى قرية فى منبطحات الهودية تبعد نحو عشربن ميلا جنوب غرب 
أو رشلم . ونستدل من نبواته على أن هكان يعطف على الفلاحين أشد العطف » 
والأرجح أن هكان واحداً منهم » شأنه شأن عاموس » والفلاح القروى يتخيل 
1 و 00 متيف فى عواضيها وكبرئ مدنا وللت نراه الساصرة 

وز وأشم بالدمار 

و يعن النى فى سفره بشئون السياسة الداخلية ولا امار 28 فمل 

مغاصره حرقیال مثلا ‏ ولكنه عنى بما هو وال لااب الاجتاعية 
والواجبات الدينية . 








وش اه 
عصر النبى : ظ 
يدل مستهل سفر ميخا على أن النبى عاصر يوثام وآحاز وحرقيا ملوك 
مهوذا. والمساوىء الاجماعية التى نماها تشبه تلك التى نماها اشعياء فى عصر 
يوثام . وقد تفاقمت تلك المساوىء فى عبد آحاز بسب ضعف ذلك الأمير 
لانم وويلاتالحرب والضرائب الباهظة التى ابئزها من الشعب ليدفع الجزية 
الق فرضها عليد مارك أشور ومن الراجح جداً أن النبى قصد هذه الفترة ما 
سحله فى الفصلين السادس والسابع 0 قد هجر عبادة الله » وكا نالشعب 
قد مالأه وسار وراءه . وأقام آحاز نفسه نموذجا سي لشعبه فى تقد الضحايا 
البشرية » بأن قدم بكره ذبيحة محرقة على النار ( ؟ ملوك ١5‏ :" ) . وحسب 
افحت ان ف الولد البسكر من أسمى أوضاع التعبد ( .(V: ٠‏ 


رسالة النبى : 

لذلك كانت رسالة النى رسالة ديئونة » وتحل الدينونة الرهيبة بالسامرة 
وأورشلي »كان فيهما قد تجمعت كل ذنوب الأمة . فالسامرة تخرب خراباً » 
وهو ينعى سقوطما بويلات مرجفة وزعقات خيفة . ثم تزحف النائبات على 
أورشلي ذامها. وهو يشجع مواطنيه على أن يصمدوا للتجربة لثلا يشمت بهم 
الأعداء: « لاتخيروا فىجت» لاتبكوافى عكا ”2 . وهو برقب بعين النبوة 
الخارقة جيوش الغزاة تكتسح سهول بلاده » وتتوارد إلى ذهنه أسماء القرى 
التىعرفما ويذ كر كلا مها باسمها » والنكبة الت ستمحقها . ففى « بيت عفرة » 
بتمرغ فى التراب با كيا نادبا. ومن « صانات» يخرج أهلها عراة حفاة إلى السبى. 
والتشريد . و « الزيب » تصير كنبع صيف جاف خيب امال المتسكلين عليه . 


مسمس سمس 


000 ع ھی المدينة الى م إستطم الاسرائيليون أن بطردوا الكنعانيين مها ) قصاة :١‏ 
١‏ ) . وقد اختيرت هى وجت شعارين للبلاد الاخرى الى تغتبط لنكية اسرائيل . 








— ۳١ — 


ونبلاء اسرائيل والاشراف يهربون إلى كوف 7 عدلام» ليتخذوها ملجأ 
كا فمل داود من قبل ( ۲ : ۱١۱۰‏ ) . ظ 
عتويات السفر : 

صيغ هدا السف ركله نثراً لا نظا . ويتألف من ثلاثة أجزاءالأول ص١-‏ 
+ والثانى ص غ ‏ ه - والثالك ص ٦‏ ۷ . 

وی الجاء الأول يهب النى ف التنديد مخطايا إسراثيل ويهوذا » مثل 
عبادة الألهة الأخرى ( ص ١‏ ) وقسوة الملاك ERE e‏ 
واعوجاج مسلك القضاة والأنبياء . 

وفى الجزء الثانى برسم صورة للامم التى مهجم على .بوذا . وفى ص ٠‏ : 
٣‏ يذيع نبأ اللات الأنى «المسيا» » أى المسيح الذى سيواد فى ببت لم 
وبعد ذلك برسم صورة للخلاص من الأشوريين ( ه e‏ 

ويشتمل الجزء الثالث معلنات شتى . وفى إجابته على السؤال : «ماذا بريد 
> الله من الإنسان ؟ » يقدم النى جوابه الرائم : « تصنع الحق ومحب الرحمة 
وتسلك متواضعاً مع إلمك «. وم نبواته كسائر الأنبياء الأخرين بالأمل ف 
محرو وعره آل اة حاف ان 


م 
معنى أسمه « الرحوم ») . ولا نعرف عنه شيا إلا لقبه « الالقرثى » 
)ولا ندرى أبن كانت « ألقوش » هذه » والأرجح أنها كانت ف 
شمال الجليل على قو لالقديس ارو نيموس. وقد عاش‌النى فى بوذا - المملكة 
الجنوبية ( 16:1 ) ورعا كان معاصراً لصفنيا . 


ويمكن حدید رمن السفر ف الفعرة بين الاستيلاء علي« توامون « (أى 





س 


طيبة ) سئة 74 ق م. وسقوط نينوى سنة ٠٠١‏ ق. م. وذلك لأنه يشير إلى 
. الحادثة الأو لی كأمها من تاريخ مضى » وأما الثانية فيشير اليها كأنها من تار ع 
زازب عا الف قوق اة مارم ارا رى عاراقة اا 
رتيب كوقع حوافر اليل » أو ومضات البرق » أشبه بالميل والركبات التى . 
يصفها 5 وكلها تنبا عن خراب نینوی عاصمة الأشوربين 2 وعدو إمراثيل 
المدود . وإن كنا نرى فى ألفاظ هذا السفر وعباراته بعض الشطط فى القسوة » ٠‏ 
فذلك لا نه عرف بعض مظاهر القسوة والظل التى عاناها شعبه على يد عاهل . 
نبنوى » وأهوالالحصار الفجمة الى حلت ببنى قومه . 
٠‏ ش 5 7 
` ووراء هذا كله لا حرم من رؤية جود الله وخيره وطلول أناته مع 


حبدوق 

لا يمكن تعيين التاريخ بالضبط الذى ظهر فيه هذا النى . على أن كثرة 
الشراح يذهبون إلى أنه كتب رسالته فى عهد الك يهوياقم ملك يهوذا 
( ۰۹ - ۹۷ ق. م. ). وكان الكادانيون قد أخذوا بزحفون من الشرق 
'ويكتسحون البلدان فى طريقهم بعد أن قضوا على دولة الأشوريين » وحلت 
بابل محل نینوی » وانہت إلى أورشليم انباء زحفهم وبطشهم . ول الينا 
أن النى رسم فى ذهنه صورة لمظالهم وعسفمم . ولءله كتب أقواله بعد أن قام 
بوخد لفن مرحيف الأول عل أورشايم فى سنة ۱ ق. م. وارتد عنها بعد 
أن اذاق الهن ر رة الا ر هرل ای :غا بكاد يكون فق > اليقين 
أن يهوذا لم تكن قد دانت بعد لدولة الكدانيين ساعة أن كتب النى 











٠ 


ی ا کا ی و 


س 





رسالته ‏ فاه يتك عن فتوجامهم ا RE‏ إلى آلا 
الشعوب الأخرى واوجاعها » دون ا ان بوذا زفت او 
برائن الوحش الكلدانى . 


تحتويات السفر :ى 

كانت أقوال النى رات تفكير دينى تمیق » وصراع روحى طويل » 
فمهأ:اثبت الأسئلة التى حيرت عقله » والأجو بالق تلقاها من الله لإزالة أسباب 
هذه الميرة . ويقع سفره فى ثلاثة أجزاء : 
الأول : جزء روانى » وهو حديث نای بين النى وبين ربه( ص ١ : ١‏ 
١ .)28:5-‏ 


الثانى : مجموعة من الويلات والنداءات الشعرية ضد الشر وفاعليه . 


القالك:تمومون :ار صلاة تصاعدت من قاب النى بعد أن هدأت 
نفسه الطائرة . 

فى الجز الأول يسأل حبقوق : « حتىمق يارب. ما معنى كل هذا ؟ لماذا 
ينتصر الشر والجور » : وقد ورد السؤال الأول وجوابه فى ص ١١-١ :1١‏ 
وکار ن الباعثالمهما تلك الفةرةالمظامةف تاربخ ملكة ہو ذا حی ن کان مهو اتم ملم 
علا . ذلك لأن الأمركان قد آل باللك الصالح « بوشيا » إلى مهاية مفحعة » 
بوم ذمحه اللصريون وأخذوا أبنه اسيراً إلى مصر » واقاموا اخاه بجوياقم ملكا 
نابا عنه خاضماً لمصر .وف الخارج رأى النى الكلدانيين الفلاظ يبطشون 
بالأمم الضعيفة » ويتكلون بالا E‏ موا ء الاقدام تو امف 
الحق والعدالة : 


وبعد هذا التاريخ مخمسين سنة يكتب النى سؤاله الثالى ( ص ٠١:١‏ - 


«١ ) ۷‏ لم تنظر إلى الناهبين وتصمت حين يبلع الشرير من هو ابر منه . 





٣غس‎ 


ونجمل الناس كسمك البحر » كدبابات لا ساطان لها» . 

وف الجزء الثاى تجوعة من الويلات ممم بها النى على مصير السكلدانيين 
الطغاة الظالمين. وفى براعة شعرية يدخل الأمل إلى قاوب الشعوب الصفرى التى 
وقعت فراس بين دم : 

أما الجزء الثالث فهو صلاة » أو مزمور رائع » من مزامير الثقة فى الله 
والابمان به . ول بحد النى وسيلة لاثبات قوله « البار بالابمان بحيا » أفضل 
نرتع" أن كع الباق أن اه ال قباط عل اال وان عه 


| الحق البين 5 
صفشا 


صفنيامعناه «الذى نحميه الرب» ؛ ويبدو أنه م نأسرة ماوك مبوذاء لأن 
نسلسل اسرته برجع إلى حزقيا الذى كان ملكا على بوذا . وقد كتب 
سفره فى عمد يوشيا الك على قول ثقات الشراح . ومن الحتمل أن أول وازع 
دفعه إلى الكتاب ة كانت المجمة العنيفة التى قام بها السكيثيون فىسنة 5ق.م 
وهذه الادثة كانت أيضا الفاحة لأعمال إرمياء. وأقوال صفنيا وإرمياء تكاد 
: تقشابه » إلا أن صفنياكان ضيقاً فى الفكر » وجصر هسه فى يوم الرب دون 
أن يتوسع فى التعالبم التى افتقر إليها الشعب فى تلك الفترة من تاره . 

حتويات السفر 

اقترنت أقوال صفنيا بيوم الربالأنى » فبى لذلك 1 ب إلى اسفار الرؤى 
ينا إل انار اشر واف الأول يشير إلى هلاك مهوذا ( ١‏ :-(. 
يعقبه بيان عن يوم الرب وما يتخلله من خوف وحزن . والفصل الثالى تموعة 
مختصرة من الرؤى عن الامم الاخرى : الفلسطينيين (؟: )7-١‏ ومواب 





1 
ق ی ا 


ھ۳ 


ومون )١1١-4:5(‏ والكوشيين ( الأحباش )٠١: ۲ (  )‏ والاشوريين 
٠١-۱۳: ۲(‏ ) . وف ص ۳ : ۱ ۱۳ تقرأ بيانات عن عقاب مهوذا المر تقب 
بسبب ذنوما وآثامها . أما خامة السفر ( ": ٠١ ١4‏ ) فهو نشيد يفيض 
بالفرح إذ يرقب من ن بعيد خلاصا ليهوذا . 


ت ىَ 


حجى معناه : « عبد الرب » وفما عدا إسمه لا نعرف شيئا عن تار مخه» 
إلا أن التقاليد تقول انه ولد فى عاد من السبى مع جماعة زربايل . ويذ كر 
النى تاريخ أقواله بالضبط » فقد كان تكلها فى السنة الثانية من 7 داريوس 
ملك الفرس - أىسنة ٠٠١‏ ق . م . أو تمانية عشر عاماً بعد أن أطلق كورش 
المبود أحراراً للعود من‌السىو بناء هيكل أ ورشلم .وقد اذاع النى اعلانه الأول 
فى اليوم الأول من الشهر السادسء والثانى فى اليوم الحادى والعشرين منالشهر 
السابع » والثالث والرابع فى اليوم الرابع والعشرين من الشهر القاسع . 

توبات السفر : 

يشمل هذا السفر أربعة اعلانات إلى زربايل حاک فلسطين الخاضم لعاهل 
الفرس » وإلى هوشم رئيس الكهنة يومئذ . وفى الاعلان الأول ( ص )١‏ 
يشرح النی رغبة ربه فىبناء بیت الله» الذى كان لا بزال خرابا يباب > مع ان 
الب كانو ا قل فاقوا لانن مم الماثر والقصور . وبناء على دعوته شرع القوم 
فى بناء اليكل . 

وفى الاعلان الثای ( ص ۲ : ١‏ - 9 ) يزلزل النى الأرض را و 
ويقول ان بیت الله الجديد» ولوأنه أقل ححا وروعة من القديم سيمتلىء 
جد الرب. وفى الإعلان الثالث ( ٠١:5‏ - ١1)يقول‏ إن الأمة لن تطهر ففعين 


۳۹ سد 


.0 الرب مالم يكل بناء البيت . وف الاعلان الرابم ( ؟ : 55-٠0‏ ) يحاول النى 
أن يملا قلب زربابل بالأمل المرموق فىأن يحتل مكانة علياء فى فلسطين » ورا 
فى أن يكون ماكا علا . ١‏ 


زكريا 


رکریا ومعتى اسمه « الذى يذكره الرب » وهو ابن برنخيا بن عذو. وكان 
معاصراً للنى حجى . والارجحانه عاد إلى اورشليم مع | الجاعة الأولىالتىرحات 
من بابل بعد اطلاق أسرها . وكان يهم جده المدعو « عدو أنه راء 
التكهنة الأثثى عشر (تحميا ٠١‏ ع( .وقد ورث ركريا فيا بعد جده فى وظيفته 
الكبنوتية ( حميا ١ : ٠٠١‏ ) . ولذلك يمكن القول انه كان شاب ياف حين 
أذاع أولى اعلاناته فى السنوات الأولى بعد العود . 

توبات السفر : . 

يتألف السفر من ثلاث يموعات منفصلة . الأولى من ص ١‏ - ۸ والثانية 
من ص ۹- ١١‏ والثالثة من ص ٠١ ١١‏ وتبدأ المجموعة الثانيةوالثالثة بعبارة 
« وحى كلة ارب » . 

المجموعة الأول ( ص 1-١‏ ) 

فى هذه الجموعة يتكلم النى بنفسه فى عبارات ثثرية . ويسرد الرؤى الق 
ليرت له مضا إلا التعاليم المستقاة مها . أما هذه الرؤى فهى : 

١-رجل‏ واقف بين اشجار الاس )١5-1١/:1(‏ 

أربعة قرون وأربعة صناع ( ٠.) ٠۱-۱۸:۱‏ 
م رجل وبيده حبل قياس ( ص ۲ ) 
يبوشع الكاهن العظيم والشيطان ( ص ۲۴ ) 





السك ل بو و م ل اي خ و ا و د ا 


— | 





ه_منار كلها ذهب ( ص 4 ) 

) 4-1١: ٥ درج طائر(‎ - 

+ أيفة طائرة فى الهواء ( سفين ةكبرى ١١-٠:١ (  )‏ ) 
دارع ھر ات (+: 5-م) 


ه- تاج يوضم على رأس يبوشع الكاهن ( ٠‏ :10-4( 

وبعد ذلك يصف الصوم الحفيق (7 : (v- ١‏ ثم بيان عما يطلبه الله 
من عباده الصالحين» وعلاقةالانسان باخيهالانسان (۷: ۸- ۱٤‏ ).و عم أقواله 
( ص ۸ ) بالأمل امرموق فى مستقبل سعيد . 

ويشرح الى المعنى القصود من كل من هذه الرؤى ٠‏ 

المجموعة الثانية ( ص ١١-59‏ ) 

تبدو بعبارة « وحى كلة الرب » ضد الشعوب ال ی حدر اخ : 
ومشق. حماة. صور وصيدا . أرض الفلسطينيين ( ١ : ٩‏ - ۸ ) . ويعقب هذا 
قوله الرائع ء عن السا اللات الذى بجىء إلى أورشليم راكباً علىحمار . وفى بحيئه 
برقب النى عهداً جديداً من السلام والرخاء ( ٩‏ : 4 -17) . وبعد ذلك بيان 
عن قصاص الرعاة الذين يمثلون حكام الشعب » والذين تكصوا على أعقامهم 
وأرتدوا عن الإعان القوم . وفى محلهم سيوضع راع آخر بحسن صنعاً وينقذ 
شعبه ( ص ٠١‏ ). 

وى( ص١4:1-١١)‏ نقرأ اعلانا شيقاً » لأن النى هو المتكام فى 
عبارة ثرية . وهنا محدثنا عن الرعاة مرة أخرى . ويك الراعى الصال ( وهو 
النى نفسه) بمصون سيت إحداها « نعمة » وسميت الأخرى « حبالا » . 
وتنكسر العصوان دلالة على الانقسام بين طائفتى امسر ائيل . . أما الإعلان الأخير 


: من هذه الجموعة فهو عن راع » وهذه المرة راع أحمق » ( ١١‏ 17-16 ). 


(:م ه ‏ الكتاب المقدس ) 








حس 1 سے 


وسا تقدر أن زد بالضبط تاربخ هذه الأعلانات » فإن طريقة كتابتها 
وأسلو.ها يدلان على أنا ليست من عمل زکریا 2 ولا إسعنا أ نذه بإلى أبعد 
من هذا فى الحدس والتخمين. فى ص ١:8‏ مثلا يذ كر ا (ياوان ) مما 
يدل على أن هذه النبوا تكانت فى عصر متأخر» رعا فىنهايةالثلاث مائة ق . م. 
ثم یذ کر ف ص ٠١ _ ٠٠‏ اور بلدا يعودمته الشعب و يتتجمع ٠.‏ وهذا يدل 
طط على تاريخ متقدم » لأن المعروف تأرف أن ملک اشور دالت صو لما قبل 
نه +50 ويم برغل أنه ی امال س اليد ة قبل اليلاد اطلق اليهود لقب ٠‏ 
«اثون» :على ماک سورية اليونانية.ولملهذا هوالع القصود فىهذا الصدد . 
هذا راجح علماء الكتابالحدثو ن أنهذه الحمو عة لم تتخذ شكلها الحالى إلا بعد 
الاسكندر الأ كير ( ۳۲۴۳ ق .م .) . | 

المجموعة الثالثة ص ؟١١14-1)‏ 

یدو دكلية «وح ی کلام ارب ».وهیأقرب ماتکون ا 
إلى النبوات . وی صف دمار الشعوب الأخرى وخلاص اليهود ٠.‏ وق ص ۳ 
يصف الكاتب عقوية الأنبياء زعب امن الآر ض . ولكن فى ص ٩-۷:۱۳‏ 
برسم صورة للخلاص . 

وهنا أيضا يصعب محديد زمن كتابة هذا السفر . وبين من الرؤى أنها 
ليست .فى تاريخ مبكر » وذلك لأنه ف عن ااانه > )لحن و 
شديداً على الأنبياء وھ الأسر كان یلق عل أ نتان رل ا 
ولو كان ,من المقى ھال ۰ م ف( ص 1١-14‏ ) شېد صورة نهر نیع 
من أووشلي؛ والظاهر أن هذه الرويا ستئد إلى رؤيا سبقنها فى حر قيال (ص 0 
وأغلب الرأى أن هذه الجموعة » مثل الثانية »كانت بعد عودة اليهود من بابل 





س۳ س 
ملاخى 


سفر ملاخى هو الجموعة الثالثة التى تبدؤ بعبارة « وحى كلة الرب » مثل 
الجموعة الثانية والثالثة فى سفر .زكر يا . ويبدو لنا أن هذه المجموعات الثلاث 
وضعت يوماما فى نهاية أسفار الأنبياء . ولأن الجموعتين الثانية والثالثة فى 
نبوات ركريا خلتا من الاسم» ققد جرى نسخهما بدون فاصل بعد الجموعة 
الأولى فى زكريا ( ١‏ ۸) . أما الجموعة الثالثة فقدتعسين ها اسم « على يد 
ملاخی » . ومعناه « الذى أرسله » . ورعا هذا الأسم ل يكن هو الشخصٍ 
الحقيقى الذى أعلنت الرؤى على يديه . 


0 ( ا أن مهوه اخ و رن عدر‎ ET 
ثم نر ی كيف مخطی ء ء الناس حيما يتقاعسون عن تقديم أفضل ما لدم‎ . ( 
ويعقب هذا بيان عن قصاص الكهنة ا و‎ . EA : ١ ( للارب‎ 
يسفه‎ E ۲ وفى( ص‎ . )٩ - ۱ : ۲ العبد الذى أبرمه الله معهم(‎ 
النى مسلك الناس الذين أرادوا التخلى عن زوجانهم »لأنهن ليسوا من بنات‎ 
يشير النى إلى مرسل‎ ٣ اسرائيل» لان بوه هو حب البشر جميعاً. وفى ص‎ 
يبعثه مبوه أيعد الطريق أمامه » هو الديان ا . وقد حاگت بالبلاد لمنة لأن‎ 
.)١١د ا‎ ٣ ( الئاس باتوا لوصا لأنهم لم يقدموا للرب تقدمات مقبولة‎ 
٠١ : " وبردد بقية السفر عاب الخاطثين المارقين » وثواب الأبرار اله الین(‎ 
ه-5 ) الذى سيعود ثانية إلى‎ : ٤ ( والكامة الأخيرة عن ايليا‎ .)5: 4 
. العام قبل مجىء اسيا‎ 

وین أن السفر من عمل نى واحدء لا نعرف من هو . وطريقة السكتابة 
واحدة فى كل فصوله » ويسلك الكاتب مسلكا غريبا فى تلقين تعالمه فى 





کے 


وهناكك مع ذلك» بعض E‏ الزمن الذى كتب 
فيه السفر . فاللاويون كلهم كهنة »ما يدل على أن الكاتب جهل الناموس 


الكهنولى » وأنه عاش قبل قبل عصر عزرا واضع هذا النظام . وفى تعلم الى 


عظة لم يأت بمثلها غهره من معاصريه »> وتلك ھی أن الله رب جميع الشعوب 
١)‏ و:١‏ ). لذلك يمخطىء الشعب ف التخلى عن الزوجات غير 
الإسرائيليات. وكان عا وعزر اقد سنا شريعة تقضى بالتخلى عن هؤلاء 
الزوجات ٠‏ ولك ن كاب سفر ملا يمتح صل هذا الشرع » موقت أن أولاك 
الزوجات هن من بنات يبوه مثل الإسرائيليات. 


ويبدى النى اهماما بارزاً بنظم العبادة» مما يؤكد لنا وضع سفره فى الفةرة . 


بين نحميا وعزراً ¢ فى الجراء اس بر و 





ع1 


يقم المبود الكتاب المقدس ثلاثة أقسام : أؤلا النوراة وهى تتألف من 
الأسفار الخجسة الأولى . والثانى أصفار الأنبياء وهذه تتألف من الأنبياء المتقدمين 
أى الأسفار التارعخية المسماة يشوع والقضاة وصموئيل واللوك كتما أو جمعها 
ملهمون نحت إرشاد روح الله » ومن الأنبياء التأخرين أى أسفار أشعياء 
وارمياء وحزقيال وصفار الأنبياء . والثالث كتابات العبرانيين القانونية » 
وبعضها شعرىمثل المزاميرواً و بوالمر الیو نشيد الإنشاد » وبعضها تاريخى مثل 


الأيام وعزرا وا ¢ وواحد مسا فطل ف صيغة الروى والنبوة هو دانيال 3 


وقد سرنافى هذا الكتاب حسب ترتيب الكتاب المقدس العبرى » 
الكتابات . ش 


الان 


« المزمور » هو نشيد يرد ده العابدون جماعة أو أفرادا . وقد اننهت إلينا 
مزامير العهد القديم من حقب مختلفة فى تاريخ إسراثيل . كه إلا النذر 
السير من معاومات عن أسماء كتتاب هذه المزامير . ويبدو أن بعضا منها يرجم 
إلى تاريخ متقدم » وقد أدخل عليها بعض التعديل فى اللفظ . على أن هذا السفر 
لاتقوم أهميته على كاتبه أو تاريخ كتابته » وذلك لأنة.مته الروحية إعا نستند 


إلى االحصب الروحى الذى تستمده النفوس الحاشمة » وهى تردد هذه المزامير فى 








ممع سس 


مناسبات محتلفة. فاليبيودى فى القدم وهو فىهيكله والمسيحى ف العصر الأديث 
فى بيعته ‏ كلاما أأنى مدداً روحياً غزيرا فى حياته الحاضرة وآماله الستقبلة . 
وتتقسم المزامير فى وضمما الحالى إلى جس ةكب : 
رفور 1 كا 
۲ ») كلا 
A—VF » —F‏ 
£ ا« ۹ 


o‘ \V » م‎ 


يدو ان هذا ا وضع فى عبد متا خر مشا مع ا رالتوراة 
الخسة . على أ ن بعض علماء الكتاب القدس يرون أن هناك تقسما كر رأ يضع 
مز امير ف ثلاثة أجداء فقط : 


مزمور ۸٩ - ٤۲‏ فى الكتاب الثانى » ومزمور ٠ه ٠٠١‏ فى السكتاب 
الثالث . والكتاب الأو لما هو من مزمور 4١ 1١‏ 
ويختاف السكتاب الثانى ( مزمور ؟4- ۸٩‏ ) عن الأجزاء الأخرى . فى 
أسفار التوراة الجسة» نحد ألفاظا مختلفة لادلالة على ا الجلالة : منها « يهوه » 
وهو لام االخاص لإله اسرائيل »و« اوم « وف 0 عامة لام اموق 
١‏ القسم الأو سطمنالزامير( ؟: ‏ #م ) لا تحدلفظة «مهو ه» إلا قليلا » والكلمة 
العادية الأو فة هى «أأو هيم ». وحين نقارن متلا مزمور ١8‏ عزمور عه رها 
نصا واجداً فى اللغة العربية » والفارق الوحيد فى اللفة الميرية هو اننا جد 
إفغلة « الوعم» فمزمور ٩۳‏ و« مبوه» فى مزمور ١4‏ وهذا التغيير متعمد 
على قول ثقات الماماء , وهم بؤيدون أن الزامير et A ٤۲‏ ممأ فی عصر 
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أحس فيه المبود أنه ليس من اللياقة أن يستخدموا اسم الله القدس « مبوه 6.: 

| الققسم - أى تقس للزامير إلى ثلاثة كب‎ e 
E هو أقدم الأوضاع » أم هناك تقسے آخر‎ 

وبحدر بنا أن نشير إلى أن هناك الفاظاً معينة وضعت فى مقدمة أ كثر 
المزامير » ن ذ كر متها ستة أنواع فقط : 

۷۲ مزموراً وضع فى مقدمتها ( لداود ) 

وم « « « « ( امام الغنين ) 

ما « « « « (ترنيمة المصاعد ) 

مإ « «<م « (الجدوالتسبيح) 

«١ « «> ۳‏ (أساف) 

أذ( « « « « (سو قورح ) 

ومزامير قورح وآساف تقع كلها فى القسم الثانى» ومن الحتمل أن هاتين 
الجموعتين كانتا منفصلتين فى وقت ماعن بقية المزامير» ثم أدمجتا بعد ذلك ٠‏ 
ولكن مجموعة « داود » تشمل مزامير القسم الأول كله ( ما'عدا مزمور او" 
و٠‏ وسم) . ومن الحتمل أيضاً أن المزامير من ٣‏ إلى ١‏ ( ماعدا ؟) 
نتاق كتات فصل : 

وفى ختام مزمور ؟7 نقرأ هذه العبارة « تمت صلوات داود بن يسى » » 
ولكن المزمور نفسه حمل اسم « لمان » فى مقدمته . ْ 

وفى القسم الثالث نحد بعض المزامير باس « داود e‏ ووا كاك 
هناك حموعتان أو ثلاثة بامم داود ول تجممكلها فى كتاب واحد. 7 ْ 

أما مزامير قورح وآساف ققد وضع تكلها ف وعانما , وتقع مزامير قورح 
فى مجوعتين ها £۲ .و4 و 4 ۸۸ ( يتوسيابما مزمور ۸٩‏ لداود ), 


ا 
ووضعت مزامير آساف ( اسم ) فى مموعة واحدة » ما عدا مزمور 5٠‏ فقد 
وضع افصلا . وكذلك مزامير « المصاعد » (١٠+1-عم١‏ ) جعت معأ . 
أما مزامير « الجد والتسبيح ‏ هللويا » فقد وضعت متفرقة . وهى مزامير 
A‏ 1° و١١اطا-"الاولاااوه*او4:١-١ه٠١.‏ 
وقد ظن فريق من الشراح أن هذه الاسماء الاستهلالية هىأسماء المؤلفين » 
ولكن أغلب الثقات فى هذا العصر يذهبون إلى أنْها أسماء مجموعات من 
الزامیر وليست أسماء اللؤلفين . وكانامم داود مكرما بين الناس» و کان ابا 
مرا » لذلك كان من الطبيعى أن بسند اليه عد د كبير من المزامير ولو أن بعضها 
لش ت فة 
موسيقى العبرانيين : 
ليس لدينا الا سط ضثيل من العرفة فى هذا الضمار . ومن ال كد أنه لم 
يكن لديهم التناسق » والتآلف الصولى ( هارمونى ) . وإنما استخدموا بعض 
الالآت الموسيقية الختلفة لا نرف عنما الكثير . ورعا كان بعضها مثل 
« الطبلة » يضربونها بايديهم > وبعضها مثل الصفارة » وبعضهها صنع من أوتار 
عسيْمَة أشية بالحبال الرفيعة .. وأحيانا تقابلنا فى المزامير كلة « سلاه » . ولعاها 
كانت مهدا إلى نوع من الموسيقى » ويظن بعضهم الما كانت خائمة مقطم 
انواع المزاهير وأهدافوا : 
أقترنت المزامير كلها بالعبادة » العبادة الفردية أو الجاعية » والعبادة الى 
٠‏ اشتملت على الاستذفار وطلب النجاة » أو تقديم الجد والشكر لله من أجل 
بركاته وخيراته ٠‏ وبعض الزامير يتسم بنغمة حزينة باكية » هى زفرات قاب 
أو قوب تأن بثقل الحطية وشناعة الوزر . وثمة نوع خاص من الزامير نجده فى 








ده ا 
« قصائد الصاعد » » ولعأسها هى التى كان ينشدها الحجاج وهم منطلقون إلى 
الع ا ا ادون ف الاس لةه الى لواد افيد 
التوجم والبكاء من جراء الوقوع اة او اقات لطا وا ناشين الاد 
من أجل مراحم لله كالشفاء من مرض أو الانتصار على عدو . وأحيانا نقرأ 
أناشيد اللعق و الذم يصبلها الر نمعلى ETE‏ 





ونلق نوعاً آخر من المزامير عن حوادث وقعت ف اللاضىء أو أحداث 
سوف تقع فى الستقبل . وبعض هذه المزامير يسرد لنا تاريخ إسرائيل والاباء 
فصياغة شعرية؛ والبعض الأخر برس لنا صورة لليوم العظم الذى يصير فيهالله 
ملكا للعالمين . 

تاريخ المزاهير : 

لا مكننا أن تحدد الزمن الذى كتبت فيه الم 0 . وواضح أن بعضها 
يرجع إلى عصر الللكيةء لأن للملك ذكراً فما . وبعظها برجم إلى زمن السى» . 
وبعضها إلى ما بعد السى . وف رأينا أن كل مزمور يحتاج إلى دراسة خاصة 

لامكان محديد زهنه والظروف التى وضع فا . 


سفن ااال 


ان تار نهضة الحسكة فى العهد القدم قل اعت ود قات سقر: الأمثال:: 
ومن المتفق عليه اجماعا بين عاماء ال١تاب‏ » أن هذا السفر » فى وضعه النهاتى » 
,جم تاريخه إلى بعد عصر عزرا » وهو العصر الذى ازدهرت فيه مدارس 
الحكة . ولكن سفر الأمثال - مثل أسفار التوراة الحسة الأولى - يمثل 
الطور النهانى لأحاديث متواترة ترجع فى بداءنها » على الأقل إلى عصر سلوان » 
اذى رعا يكون قد وضع أو جمع نوانها الأصلية الأولى . وتدل الأبواب التالية 


س 


على أن هذا السفر يشمل مموعات كثيرة من أقوال الممكة : 
١‏ أصحاح -١‏ و« أمثال سلمان 6 , 
A:T: D0 =‏ « أمثال سلمان » . 
~—F‏ » »ع« :لامع" :مم « كلام المسكاء «. 
» 5:54 ع" « هذم أيضا الحكء » , 
٣-۲۰ 0 -٤‏ « هذه أيضاً أمثال سلمانالتى نقلها حرقيال », 
ها ۳٠ J)‏ « كلام أجور ابن متقية » , 
NASE FP‏ 
۳١-٠١:۳۷ 9 -۷‏ « قصيد شعرى عن الرأة القاضلة » , 
نظرة جلى إلى هذا التبويب كافية أ ن تبين لنا تنوع هذا السفر وكثرة 
مواده . وهنا نلاحظ أن الأقسام الأربعة الأول فى هذا التبويب تنتمى إلى 
أحاديث سلمان وأقواله ».أما الأقسام الباقية فمأخوذة عن أصو لأجنبية غريبة . 
ويذهب جمهرة العاماء إلى أن الجمو عة الثانية فى أقدم الجموعات فى سفر 
الأمثال » أما الجموعة الأو لى فهى أحدما . ولسكن بالنظر إلى العناصر 
الكنعانية فى هذا لدم » يظن بعض العاماء أن جزءاً من هذه الجموعة الأخيرخ 
على الأقل» تضمنته أحاديث المكة قبل تاريخ السي. والذى کن ازم به 
فى يقين أن سفر الأمثال يشمل مجموعة عجيبة من الأقوال والأحاديث يعتد 
تاريخها إلى كل فترات التاريخ تقريبا في العهد القديم , 
امثال الفوم وحسمن الادراك : | 
وأمثال الحسكة فى هذه الأبواب قصيرة المبارة ؛ سسهلة الأخذ» تتألف من 
عبارات لائر بو عى سطرين » وتعال مظهراً معيناً من مظاهر الاختبار فى اللياة. 
وفی بعض الخالات يتمشى السطر الثانى ف الثل مطابقا متوازيا مع فكرة السطر 
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۷ع س 


الأول . ومثال هذا التوازن المترادف » المشترك فى معناه » نلقاه فى أصحاح 
۲ :\ 
« الصيت أفضل من الغنى العظيم . 
« والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب» . 
وفى حالات أخرى نلقى سطرين متضادين » وتطابقا غير مشترك ف المعنى ع 
1 ف أصحاح ١: ٠‏ 1 


» الأن الحكي ا أبأم . 
» والأن الجاهل حون ا 
وأحيانا جد السطر الثانى يكل الفكرة فى السطر الأول »فى لون من . 
ألوان التطابق الصاعد فى التفكير »كا فى أصحاح ١١‏ : ۲۲ 
« خزامة ذهب فى فنطيسة خيزيرة . 
» المرأة الجيلة العديعة العقل » . 


3 


والذى يقرأ سفر الأمثال بحس لأول وهلة أنها عالية «دنيوية » . وهذا 
إحساس لا بز كيه الواقم > ولا تسنده فكرة الوحى الكتانى . صحيح أن 
الامثال القدمة فى تار ما تبدى اهماما حابي سلما بالشئون الدنيوية » وإذ 
يتأمل الحكاء فى مسلك الأخلاق والتصرفات الإنسانية الختافة » يقولون ان 
الحياة الصالمة لاال إلا بالجد» والنشاط » والصخو » والفطنة » وان مميزات 
الحياة اا ی ا ر لوطل ر و و هده 
الناحية تهاثل الأمثال مع أقو ال الحكة والفهم الق :نطق هيا حكاء بابل ومر 
وغيرهم . وكثير من الامثال الكتابية تعال المشا كل العادية التى تعوق الإنسان 
عن بلوغ ملء الياة وکال الوجود : مثل الكميل (515-١١و]؟‏ : 


— | - 


(rere‏ والسكر (۲۳: لكاوة؟- ه" ) والعلاقة بالعاهرات 
٠١-۹: ١(‏ ) والعاملات التجارية غير الحكيمة(١:٠١-‏ ه) وهكذا. 
وحين نلاحظ كثر ة الاقوال عن المرأة النسكدة النقاقة » يتبادر إلى الذهن » 
أن هذه الشكلة قد شغلت بال المكاء . 


» الوكف التتابم فى يوم ممطر . 
و س 
« من با خىء اریح. 
« وعينه تقبض على زيت » . 
( أمثال .۲۷ : ٠١‏ ىا وأنغار شا با yg ig:‏ 
۹ش( 


ولك ود أن تقول كل هذاء وبعد أن محصى كل النصائج والحم 
« الدنيوية ) » لا معدى لنا من القول ان سفر الامثال يجعل الدين » والإعان 
.بالل » اسا جوهريا لكل حياة صالحة . وذلك لاأن مؤرح أسفار التوراة 
بر ز نظام التوبة والعقوبة» وبين للشعب أن الطاعة لاحكام التوراة ووصاياه 
تضمن النجح والفلاح للامة فى تارحهاء أما عصيانها فيورث العناء والشْقّاء . 
وجاء الحسكاء بعد ذلك وقالوا ان النجاح فى المياة هو مرة من مار التمقل 
والوعى والحمكة ولمم أميرو ا على تطبيق أحكام التوراة على الفرد من 
حيث علاقة الإنسان بللّه » ومزجوا الحكة بالدين » وجماوا مخافة الله 


زاس المكة: 
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سيوع م 





سفر أبوب 


أهو تاربخ واقعى » أم هو قصة تمثيلية روائية . یری قداعی الشراح أنه 
تاريخ واقمی» بل نسبه بعضهم إلىمومى. والسفر فى الترجمةالسر سريانية موضوع بين 
سفرى التثنية ويشوع. ونون إلى ذلك أن أوب شخصية تارئخية بدليل 
قول الكاتب فى مستهله « رجل فى أرض عوص » . وقد أشير اليه فى سفر 
حزقيال( )۱٤ : 1١4‏ . 


على أن العلماء ل حسبو نه قصة روائية » من أر وع قصص الكتاب 
القدس عن مشكلة الأم . وهو من الأسفار الشعرية فى العصر القديم » بل هو 
أقدم بيان فى التاريخ عن مشكلة الأ 2 رائع فى حواره » سيط فى أحاديئه » 
منسق فى إيقاعه مريح للنفس المتعبة فى ختامه . 


وكان الاعتقاد الراسخ عند الأنبياء أن هوه هو سيد الأرض وما عليها 
وس عا » وان من صفاته البر والخير . ذلك كان القصاص من أجل الخطية 
منسجماً مع صفاته وطبيعته» وأن امير نصيب الأتقياء الصالين . ولكن فى 
عالنا هذا رأى البشر غير هذا » رأوا الصا التقى يصيبه أحيا الأو 0 
ورأوا الشرير الأثيم ينال سؤء قلبه فا علة عدم الساواة فى هذا التوزيع . كان 
النى حبقوق ‏ على قدر ما نعرف ‏ أول من سأل هذا السؤال» ولک ! 
يكن الأخير » ولست محد حجٍ تى اليوم حكيا أو فياسوقاً أو أحداً من رجال 
الاين يحرؤ على القول انه عثرعلى الحل الكامل هذه المشكلة التى استعص على 
عقول المفكرين أجمعين . 


وات هذا السفر الرائم واحد من أرباب الفكر والحجا » الذين تصدوا 
لتحليل هذه المشكلة . وتمتاز قصته روعة وجمال فى نظمها » وعمق وعاطفة ف 





اس ۰ف — 


وقوفها إلى جانب المت . فهو لا ينجذب إلى أى حل ميل إلى البطل والبهتان » 
ولا تمبره أيه نظرية لا شتفي مع الواقع » ولا يقعده عن السعى والاجتهاد 1 
اوخو 

ويمع السفر فى أربعة أجزاء : 

١‏ -- قصة آلام أبوب وتكباته (ص ١و‏ ؟) 

ج- الخوار بين أيوب وأصدقائه (ص م - ۴۷ ) 

م ل جواب الله ( ص )٦: ٤٤-۱:۳۸‏ 

) ١7-1: ٤١ اللخاتمة السعيدة ( ص‎ ٤ 

والقسم الأول والأخي ركتبا نثراً , أما الأقسام الاخرى فكتبت نظا 
ل الأمل امم و جد اة اله فن رو أن واا 
(ê2)‏ 3 بأخذنا اتن إلى عورف خلين جو ملك عل غه 
وحوله خدامه يقدم كل مهم حسابا عا فعل . وبين أولئك « الشيطان » 
ووظيفته جربة الناس ليعرف مدى أخلاصهم وولائهم اريم ٠‏ ويهوه يسأل 
الشيطان عن عبده أوب » فيقول « هل مجانا يتقيك أبوب .. خذ ماله وبنيه » 


فياءنك ولا محمدك ©) . 


ويعطى الله إذنا للشيطان أن يقوم بالتجربة » بشرط ألا يضم يده على 


أوب نفسه ( ١‏ ۲( . 

م نعود إلىالأرض لنرى أبوب وقد حرم من كل روته . وة يموت 
أبناؤه السبعة وبناته الثلاث . ولكن يبقى أبوب صامدا فى إعمان بل 
(WE)‏ 


ومرة أخرى يمثل الشيطان أمام الله » ويقول ان التجربة لن كل إلا 





إا مسسنا أبوب فى شخصه در ادر اتن ن إذن للتصرف کا 
يشاء » فيصاب أبوب اك صنوف الادواء . ويقول عاماء البكتربولوجيا 
انق اوت کان مصابا عرض جلدى خبيث ‏ لعله الزهرى ‏ ويؤيدون 
تشخيصهم هذا بدليلين : الاول أن أبو كح ي ق ت 
المديث كان حك قروحه بقطمة من‌الفخار الكسور (؟ : ۸ ) . وقد جرى 
المصرون فا بعد فل 0 | الزهرى «مزض أو ب » . والدليل الثالى أ 
وب يقول عن نفسه انه سلك مسلكا أخلاقا حيداً ري وع > وبقى 
ع ا ازوجته الواحدة ( ۱:۳۱ )٩‏ . 

ور ى إليه زوجته ونحدّه على أن يلعن الله قبل أن يموت . 
ولكنه ببقى مخلصا ريه . وأخيراً يقبل إليه ثلاثة من أصدقائه ‏ اليفاز وبلرد 
وصوفر ‏ لتعزيته 1 

والجزء الثانى آم ماف الكتاب . فهو حوار شعرى بين أبوب وأسابه 
عن علته وباواه ( ص 37-8 و ۲۹ 0١‏ ). وقد صر أسمابه فى حوارم 
على أن الله لا يرسل البلاء إلا للاشرار الخاطثين » وأن علة بلوى أبوب هى 
خطية دفينة هو مسئول عنها » وأن | اله سیر جه إن تاب وأستغفر . ولكن 
أبوب محتج فى مرارة على إدعائهم و على أنه ا يقترف وا ستحق 
عنه هذا البلاء للاحق . وإذ بحس أن اله ناقم عليه وإلاً لما أصابه .هذه 
النقمة - يدرك أن لا سلطان له على الله » وان لا وسيط بينه وبين ريه » 
وأن الله ديانه . لذلك يأ امل أن يستمع الله إلى شكواه ويوقفه أمامه لرکی ` 
نفسه قدامه . ولكئه يعود مرة أخرى إلى تسه ويرى عقم هذه الفكرة » 
فليست هناك حكة أو قوة تقدر أن تبرئه من هذا الداء الذى استفحل » 
ولص أماقه إلا الوك 

وأخيراً من أعماق الأ الجممانى والنفمى » مخطو أبوب أوسع خطوة فى 


— (0 


سبيل الإعان » ويقول ان الموت ليس نهاية كل الأشياء » تى بعد فناء جسده 
اا کد ند ول اون بره » ومهبه خلاصه ( ۱۹ : 


.(۷- 9 


مذا هو الجواب على سؤال أبوب الأول : إنه الآن على يقين أن الله بعد 
كل هذا واقف إلى جانبه . ولكن الحوار تد ولا ينقطم . إن الخطية هى علة 
كل أل فى العا » ولسكنها ليست لكل » وهناك حالات من الألم لا يمكن 
تعليلها . ولذلك تستمر المناقشة حت تفرغ جعبة الأسماب الثلاثة . وعندئذ صعد 
أوب صرخته الداوية متوسلا إلی‌الله أن يضىععلى بصيرته بنور» يدشر له أمره 
(ةعك-"). 

أما الفصول (۳۲ - ۳۷ ) فهى أقوال صديق رابع لأيوب يدعى « المهو». 
والكن الآخرين فى القصة لا يقيموا لكلامه وز » ولا بعيروه أذ صاغية . 
ومن رأى كثيرين من الشرا أن أقواله هذه أضافها كاتب متأخر 8 أن لديه 
وا أقوى فى الحجة والإقتاع مما تقدم فى السفر . وفى ص ۳۸ بجی ء الله ويضع 
أمام أيوب صورة لبعض مجائب الكون اذى صنعه » ويشرح له ناه 
الإنسان إذا قيس بعظمة الله . وقد يبدو لدا ا أن الله ا بحب على أسئلة 
أبوب . والكن أبوب يع فىحاجة إلى جو أب لقد رأى الله و حسبه هذا. 
وقد انمهت أسئلته ومتاعبه ( ٤۰‏ :ماه و55:١5-1).‏ والرء حين ,ری 
الله » تمتلىء نفسه بالرهبة والروعة والجد > فتقضاء لكل الأشياء » حتى أوجع 
الأحزان وأعمق الشّكوك » ولا يكون لا متسم فى تفكيره . 

وى ص ٤٤‏ : ۷ نعود إلى القصة النثرية القديعة » وترى اللہ یرک أبوب 
فى أقواله » ويبطل آراء أسمابه الخاطئة . ولسكن الله يغفر هم استجابة لصلاة 





O ET 


ظ 0 | 
ابوب . ثم تعود إلى أبو ب كلثروته لأنه خرج سلما من التجر بة الحرقة . ويلد 
سبعة بنين وثلاث بنات بدل الذين هلكوا . 

تاريخ السفر : ْ 

لا ندرىمتى كتب هذا السفر . ولكن يبدو أنالقصة قدعة المهد» يرجم 


) تاريها إلى ما قبل السبى + لأن النى حزقيال يذ كرفى ( ص ١4: ١4‏ ) رغلا 


اسمه أبوب مثالا للبر» مع نوح ودانيال . وما نظن أن حزقيال استقى الفكرة 
من سفر أبوب فى وضعه الحالى » ولعل صورة من القصة النئرية كانت فى ذهن 
النى- عن رجل خرج مبرراً م نأقسى تجربة» وأمر محنة جازها إنسان . أما الجزء 
الشعرىمن السفر فيرجم إلى تاربخ متأخر . وذلك. لأن الإعان بإله واحد ثابت 
فيه بوضوح. ومن الخطايا التىحاول أيوب ان يبرىء نفسه مها عبادة الشمس ` 
والقمر ( ص Vo: "١‏ )ءوم يذكر شىء عن البعل أو الألحة الأخرى 
التى عبدها بعض الشعوب قبل السبى . ثم أن طريقة الكتابة وأسلوب الاغة 
بدلان على تاريخ متأخر . ومن الحتمل ‏ على قول الثقات ‏ أن السفر كتب 
فىالثلاث مائة سنة قبل الميلاد . 

والسفر ذو قدر كبير فى تاريخ الفسكر الإنسالى » لأنه يتضمن أول بادرة 
عن الحياة الحقة بعد الوت » الحياة التى يتصل مها الإنسان بال » ولا 


اه وقد عرف بنوا سر أثيل عقيدة الحياة د 


بعد اموت فى تاريخ متأخر» وكان قد سبقهم فمها المصريون والإغريق . على أن 
بين بنى إسراثيل والإغريق تفاوتا فىالتطور ر» فقد قامت عقيدة الأخيرين على 
ات يؤول ن + خا و تد ادوا ف تید ل 


ر الله ذاته. 


( م ٠١‏ س الكتاب المقدس ) 














س ع8 | سس ْ 
تشہد الانشاد 


اا یآ الب اها ر ا و 
ام أن إل نوهل بدو سد دن ليت من الناس إلى رجل أو امرأة . وقد 
اعتقد المبود أن سلمان كتب هذا السفر فى أيام ا وکات الأمثال و ف 
عهد رجولته » وكتب الجامعة فى سنى شيخوخته . 
وقد تضاربت الآراء حول هذا السفر والهدف الذى برى إليه . فقال 
الهود إنه بيان عن عسلاقة الحب بين الله وبين إسرائيل » وقال المسيحيون 
لحافظون إنه بيان عن العلاقة بين السيح والكنيسة . على أن بعض الشراح 
الحدثين بحسبونه رواية مثيلية يقوم بالأدوار فما شخصان أو ثلاثة : أحدم 
اللاك سلمان » والثانى فتاة من شولم » والثالث أحد رعاة الأغنام . 
وإنكا: نت الرواية من فن فن مدان الئمة أن سلمان شهد هذه 
الفتاة ا وأحبها » وأخذها إلى أورشلم وحاول أن يستميلها إليه عمسول 
القول وتحوى الغرام . ولكنه لم يظفر بأمنيته إلا بعد أن عاد بها إلى 
موطها الرینی . ٠‏ | 
وإ ن كانت الرواية من ثلاثة اشخاص » فتكون الفتاة قد أحبت راع 
شا با قبل قلا إلىأورشل » وهناك : 0 
الحياة وبذخ اليش فى قصور سلمان . وإذ يفشل سلمان فى الظفر بقليها » 
يميدها إلى يدنها فى الريف اتقترن بحبيمها الأول . 
07 "هذاراى ل النوع لم تسكن معروفة فى 
الأدب العبرى القديم » وكانت ان وجدت ‏ تدور حول طقوس العبادة » 
وأعال اف فاق الالء اذك ذهب أحرون إل حه اقول إن التنفر عة 





و ل لس 


أناشي د كان القوم ينشدونها على آلات الوسيق فى الأفراح وحفلات الزواج . 
وحتى هذا الرأى اجنہادی فقط » ولس لدينا دليل يسنده . وکل 
مانستطيع الجزم به أن لدينا سفراً حوى أروع الأناشيد وأعذب الأغانی التى 
تور الى الال يق ارغ ور اة : 
تاريخ السفر 

هناك أدلة تثبت أن هذا السفر فى وضمه الال رجم إلى تاريخ متأخر» 
ور ماکان ادت ا العهد القد م منحيث تأرئخه. و ذلك لأنه حوى بعضضن 
الألفاظ اليو نانية التى لم تدخل اللغة إلا بعد السبى بزمن طويل . وليس فى 
اللكتاب المقد س كله سفر آخ ركتب على طريقته وفى اسلوب هذا السفر » على 
أن بعض الأناشيد قد نكو نقد ةالمهذ » وقدتطورت على مسارالزمن»ولكنها 
لمتسككل فى وضعبا الحالى إلا قبل المائتى سنة الأخيرة قبل اليلاد بزمن وجيز. 
أما الكاتب فلا نعرف من هو . وإن يكن سلمان قد وضعفعلا طرائف من 
الأناشيد »فليس من الحتمل ان يكون هو نفسه واضع هذا السفر . 


رأعوث.. 

قصة راعوث من أمتع القصائد فى الأدب العربى . وسواء أ كانت مذكرة 
سياسية » كا يمتبرها بعض البحاثة » قد دوا كاتب للقضاء على ميول 
الاجحاف والتعصب والتحامل » تلك الميول التى زكاها عزرا وتحميات أم . 
كانت قصيدة من قصائد الحب المعروف بين الرعاة كا يفسرها كثيرون - 
أم كانت درساً فى الطاعة الثلى وفى الإعان المثالى - فهى على كل حال تراث 
۶ 7 ع . 
مین د عد من أروع ما دته براعة.ى الآادب الإانسالى . 

وكانت قد حدثت مجاعة فى بىت لحم » فرحل رجل وزوجته وآابناها إلى 








. اقلم جاور للاقامة بأرض موآب . أما الرجل فسكان ألبالك » والزوجة نى » 
والابنان حاون وكليون ( ص )8-١:1١‏ , ظ 

لوم بان التكباتوالنوازل» إذ مات الزوج » ومات الولدان ؛ 
وکان قد اختا ركل منهما شريكة حياته من الموابيات . وها نعمى » خالية 
الوطاب »كسيرة القلب» نحماق فى الفر اغ اغيم على وادى الأردن تجاه تلال 
هوذا القابلة » فتفرر العودة إلى أهلها وهى بلا معين . وحمات قرارها هذا 
إلعرفة وراعوث كشتبها ء ققبسلنها عرفة والدموع تغمر وجهها»؛ ۴ ثم أدارت 
ظيرها وغادكة ؛ أما زاضوت فد ا( 

توجهت نعمىوراعوثمما إلى بیت لحم حي نكانموسم حصاد الشعير.وهناك 
تذكرت « وليّها النى » بوعز الذى كان ول ثانياً لها . وانطلقت راعوث 
إلى حقل هذا الول لتلتقط السنابل وراء الحصادين (*: -١‏ 4). 
وإذ يقع نظر صاحب الحقل على راعوث » ويقال له إا « فتاة موابية قد 
رجعت مع نعمى من بلاد موآب » ( ۲ : ٦‏ ) يتحدث إلا فى رقة ولطف» 
موجبا لها الدعوةى تتناول الطعام فى وقتالوجباتمع أتباعه» « وتغمس لقمّها 
فال بين الباقين».وقد جرت العادة فىعبد راعوث » أن 'يعطى المق لأقرب 
ول لمتوف أن يبنى بالزوجةالشابةإذا توفى رجلها لك ينقذ إسمه من الانقزاض. 
ولذلك كان منحق أية أرملةشابةء مثلراعوثة أن تنظر إلى أقرب ولى ازوجها 
الراحل نظرتها إلى زوجما الشرعى . ولا بد" لنا من أن تتفم هذه العادة الغريبة 
تفا تاماًء وإلا جك ل ا ع ا 

راغوث» لإضطياد“ بوعز . 

ورأت نعمى فى بوعز الول التاق الذّىّ عليه أن يفدى » فألزمت راعوث 

أن تضم نقستهائى حمايتة . وكان الوقت المتفق عليه ليلاً.» إذ جرت العادة على 








| أنه بعد أن يذ رى بيدر الشعيرء ينام بوعز فى البيدر كى نع اللصو ص من سرقة. 
شعيره كا يفعل العرب فى هذه الأيام : ( ص * ) : 
اا و الظلام ولف بوعز نفسه فى ردائه لينام» حتى تسلات راعوث 
إلىالبيدرء ورقدت عند قدميه؛فامتدحعفتها وفضيلهاء ولكنه أا انه بوجد 
مع ذلك ل أقربمنهء فإذا | لم يتمكن من قضاء هذا الحق لها » فسيأخذ هو على 
غات ما بترتت عل من سنئؤلية [ ين نات ف 0 
وفى مطلع النجر ذهب بوعز لتو إلى مدخل بيت م » ودعا الشيوخ 
حوله » وتشاور معهم فى الأمر بطريقة تضعنا أمام نظام اجماعى تجهول لدينا 
غريبعلينا . وقد دعام جیا لیشېدم انه اشترى العقار الذىكان يعلكهزوج 





نعمى وأبناهاءكا انه « اشترى » راعوث لیقے اسم الببت على ميراثه( ص٤‏ ). 

وتذوج بوعز وراعوث فولدت له ابا > وکان الولد عوبيد » الذى صار 
فا بعد أي لس أ دار 5 ومن نسل داود» بل ف بلدة داود » ولد يسوع 

تار بخ السمفر 5 

ودل اسلوب السكتابة على أن القصة كتبت ف تاريخ متأخر . وقد ذهب 
جهرة العاماء إلى انه كتب فى زمن -اشتدث فيه رغبة الهود فى التخلى: عن 
زوجاہم الأحواف مركن هدفيا ان تثيت أنه حى داود كان فيه دم امرأة 
ا وا اء ن ان القصة كتبت فى زمن ء عزر | وتحميا أى فى النصمف 
الثانى من الأر بع ماثة سئة قبل الميلاد . . 


- | ب 


المرآنى 


الرائی هی أناشيد التوجم والبكاء من أجل أورشاء بم وم أذها وأفناها 
السكلدانيون » ومن أجل الدينة المربة أيام السبى . ويذهب بعضهم إلى أن 
إرمياء ه وكاتب هذه المرای » ولكن ,ری آخرون أن اسلو بكتابتها حتاف 
عن أسلوب ارمياء اختلاقاً تام » وأنها تضمنت أفكاراً لا يقرها هذا النى . 
ويقع السفر فى خمسة فصول : 
ص -١‏ يندب النى شقاء المدينة وويلاتها ويعترف بآثامها . 
ت اورشابم وغضب اله ' 
ص  ”‏ يتحدث النی بالنيابة ا » ويستند إلى ر حة الله و أمانته , 
EA E‏ 
ص 1 الأمة تتوسل طالبة الففران واللخلاص . 
ويصور لنا الفصلان الثانى والرا, بع أروع مور لأيام أورشلي الأخيرة » 
والآلام المريرةالخائقة التىعاناها الُعب . وهى مصوغة فى أساوب أخاذ فى اللغة 
العبرية» ويرجع تاريخها ما إلى مابعد سقوط اورقلم بزمن قصير » يوم كانت 
الذكريات الألمة مازالت نابضة بالحياة فى نفوس الأحياء » ویو م كان الاحساس 
بألم التوجع مازال حاداً 0 فى قاوب الياقين . 


أما الاصحاح الأول فهو أقل روعة فى أساو به من الفصلين الثانى الراب . 
ويبدو أن الاصحاح الثالث جاء متأخراً » وآخرها الاصحاح اللخامس . 





ليس هناك أى دليل ينىء عن ه وكاتب 0 السفر » وعن تاريخ ا 
وأحدويرش املك الفارسى فى القصة كان ملكا على فارس فى الفترة من 445 
إلى 4+4 ق. م. وتبدؤ القصة فى السنة الثالثة من حكمه ( ١‏ :© ) . وف السنة 
السابعة ينزو ج من أستير (5 :15 ) . ولا ندرىمتى كتبت القصة » ويذهب 
بعضهم إلى أنها كتبت حوالى سنة ٠۴١‏ ق. م. لأمها تعكس وجهة نظر 
الكابيين . 1 

وتنىء لغة القصة وأساوبها على أنها كتبت بعد زمن حدوثها بوقت 
طويل . ومن غريب الأمر أن القصة تخاو تماما من ذكر « يبوه » » على أن 
عناية اله وتدييره تبدوان يممتى جل : وقد عل بعضهم خاو القصة ‏ من ذكر 
ا ه» بأنها نقات حرفي من سجلات المملكة الفارسية الرسمية » أو أن 
اسم الجلالة قد حذف لكيلا يعثر قراء فارس » أو خشية تدنيس اسم الإله 
الذى لا يۇمنون به: : 


والسفر قصة متكاملة نسير سيراً منطقياً إلى أن تبلغ وا توه تيد 
بوصف ولمة أقامها ملكفارس لنبلائه و حكام أقالمه 5 3 إقصاء زوجته«وشتى 26 
واتخاذ أستير الفتاة المبودية ملكة بدها . وتروى القصة بعد ذلك كيف أرأد 
هامان استتصال شأفة المبود » وكيف يلتى الات قراره بعد تدخ لأستير» ويامر 
شلب امان عل اة الإعدام الت كانقد أعدّها لمردخاى الذى كان ف القصر 
اللكى » ومن ذوى قرابة أستير . 

شوشن : 
على بعد مائة ميل من اللليج الفارسى بين نهر أولابوس ( أولاى ) 











نهس 


وشببور. › 5 حفريات مديئة قديمة تتدكون من عدة جبال متجاورة تتنائر 
حوها وفوتها آثار قديمة يرجم اال كر من ألفين وخسمائة عام . 
ويكاد حيط هذه المدينة يبلغ ستة أميال أو سبعة . 


هذه خرائب مدينة «شوشن » أو « سوسا » الت جملما كورشالكبير 
مؤسس الدولة الفارسية عاصمة لملكه . وقد اكتشف الباحثون على أحد هذه 
الجبال خرائب قصر قدي تدل معالمه على أنه القصر الذى ابتناه دار بوسالفارسى 
أعظ ماوك هذه الدولة » بعد كورش . فىهذا القصر » فى جناته وجنباته وابهائه 
ومماشيه وغرفه وقاعاته » عاشت أستير الملكة » وفيه وفى مدينة شوشن القصر 
اعبط به وفعت حوادث فة أستين.. 

هل القعبة تاربخية : 

على أن طائفة من الشراح يذهبون إلى أن القصة ليست تارحية واقعية . 
فليس فى سجلات اللاك الفارسى أحشويرش وهی باقية حو اليوم - ذ كر 
للللكة وشتى » أو أستير » أو مردخاى » أو هامان . ونسّهدف القصة أمررن: 
أولها تعليل حفظ عيد البوريم الذى تمسك به المهود » والثانى تشجيع اليهود 
للمثابرة والمصابرة فى وجه العداء الشديد والكراهية البالغة والاضطهاد المربر 
الذى كانوا يعانونه فى تلاك الفيرة» وهم برزحون نحت ر > ماوك سورية 
الذى 5 ر السكابيون للقضاء عليه . 








اا 


سفر الجامعة 





« الجامعة » مشتقة من « جمع » أو « جماعة » . والظاهر أن الكلمة فى 0 
أصلها العيرى تشير إلى شخص « بشير » أو « واعظ » يحداث جما من الناس 
وليست « الجامعة » اسما علا على فرد بالذات » بل هى وصف لوظيفة . وكان . 
العتقد أن هذه الوظيفة قام ها سلمان » الذى كان من عادته ١‏ « جمع شيو 
الشعب وكل رؤوس الأسباط رؤساء الأباء » » ويبدو بيهم كأنه البشير ا لمك 
الجيد التفوق : « أنا الجاممة كنت ملكا فى أورشلم اور فلن مزال 

والتفتيش بالحكة عن كل ما عمل نحت السموات » . 

على أن سفر الجامعة ليس عظة بالعنى المقصود من ال والمظات » إبما 
هو أشبه بمحاضرة متنائرة أفكارها عن معنى الحياة » يلقيها معلل حكيم فنى » 
وليس من المواة . والسفر لبس منظما على نسق معين » أو نظام متطور »› 
ولكنه أقوال متفرقة نسهدف » فى البداية وفى النهاية » غاية معلومة » هى أن 
كل نشاط بشرى باطل وقبض الريح : 

' « باطل الأباطيل الكل باطل » قال الجامعة » . ( ۲:١‏ ) 

« باطل الأناطيل » قال الجامعة » الكل باطل » . ( 8:18 ) 

وک فمل الفيلسوف عر المیام فى « رباعياته » رانا هنا أمام حکے يعان 
أن حكة الإنسان لن تقدر أن تكو ن حامعة شاملة .. وللحكة فضلها وقيمتها » 
لاشك فى ذلك » لأنها تمكن الإنسان من السير فى حذر ورزانة » واضعاً 
نصب عينه قيود المياة الفانية ومقتضياتها : « الحكم ا قر أ سف آنا 
الجاهل فيسلك فى الظلام » (؟:8١).‏ أجل lie‏ تقو ی الحكم 
أكثر من عشرة مسلطّين » (17: 19 ) وا مزاياها فى الحياة العملية 


مشكوك ف أمرها : ٠‏ 








۲ 


« قلت فى قلى كا محدث للجاهل » كذلك محدث أيضا لى أنا . 
« فاماذا أنا أوفر حكة » فقت فى قلى هذا أيضا باطل . 
لأنه ليس ذكر الحكيم . ولا لاجاهل إلى الأبد ... » (5:؟8-1؟) . 
| كدان ا حا بات اران لد انا 
(18:1)» وف النهاية موت الحكي کا موت الجاهل)( ؟: )17-1١4‏ 
وينصح الجامعة تلاميده وان يستمتعوا ,الحياة > وم يفك أحياء « 
محيون فى الحاضر ويتجاهلون المستقبل : 
) 5 " ه56" ( 5 
« عرفت أنه ليس م م خير الاق يفرحوأ ويفعلوا يرا فى حياتهم » 
(١1-ه٠١)‏ 
1 الح الألي فى كل هذا أن الكة؛ على الرغم من فضلها وقيمّهاء تمجزعن 
ا كتناه أسرار الياةء وعلاج المشا كل الدفينة»التى يتوقف عامها وجودالإنسان. 
وإذ يعجر الحسكيم عن أن يصل إلى الحسكة الإلمية التى انطوى عليها الكون» 
يضطر للرجوع إلى نفسه وعقله فىتأويلمعنى الحياة . ولذللك يغالبهاليأس» ويتولاه 
القنوط فى هذا الفراغ الرهيب » بل تتولد فى نفسه كراهية للحياة » تذكرنا 
بذاك الفثيان الذى ينصح من تفوس بعض » الوجوديين « ف عصرنا الحديث : 
قصد الله الخفى : 0 
ويعتقد بعض العاماء أن كاتب سفر الجامعة » وقد عاش فى فترة التاريخ 
اليونانى التى عاصرت الاسكندر الأ كبر » قد تأثر الفلسفة اليونائية وبفكرة 
القضاء والقدر »التى أشبعت بها الثقافة اليو نانية » وهناك على الأقل بعض الماثل 
بين أقواله وبين فلسفة الابيقوريين ءلأن الحكي ينصح باقتناص الفرص » ٠‏ 





م 


وافتداء اليوم » والتمتع بالملاذ الزائلة قبل ضياعما . « لنأ كل ونشرب لأن غداً 
نموت » . ١(‏ كوره١‏ : ۳۲) . « لأنه لس للانسان خير نحت الشمس إلا أن 
بأكل ويشرب ويفرح ...» ( جامعة ۸ : ١5‏ ) 

وفضلا عنهذا فن سفر'الجامعة نوع من القدّرية » يفيد أ نكل الأحداث 
ببق قد ر بعيد » ولذلك يقبل الحكيم فى طمأنينة وهدوء نفس » 
أفراح المياة وأ راحها » دون أن ترتعد فرائصه عا مخبئه له الزمن » ودون أن 
يتأثر بإقبال الزمن أو إدبار الحظوظ : « الذى كان فقد دعى بامم منذ زمان 
وهو معروف أنه إنسان » ولا يستطيع أن مخاصم من هو أقوى منه » .)1١:5(‏ 
«ما كان من القدم هو . وما يكون فن القدم قد كان » .)١6:(‏ 
ويذهب بمض المفكرين إلى أن هذا التعلي يقرب من فلسفة الرواقيين » بل 
ذهبوا إلى أبمد من ذلك » فقالوا ان كثيرا من الألفاظ مأخوذة من أصل. 
يونالى . 

وبين بين ثنايا السطور » أن الجامعة كان متأثراً إلى حد ما بروح الثقافة 
البؤنائية وتوا نه املق عر هدا الحواق کر ارفاك على أنه لاعكن 
القول جزافا أن الأفكار اليو نانية وحدها هى التى غلبت e‏ الرغم من 
أظرته التألة إلى الحياة » واعتباره إيإها مأساة مفجعة » لم يرض أبدا 
التنازل عن عقيدته الراسخة ا الله هو السيد المتسلط على شئون البشر . 
وليست مأساة الحياة فى نظره أن سطوة القضاء والقدر التى لا راد اء محم 
أعمال الإنسان وأعال الله 60 » بل أن حكة الله خافية لايدرك الإنسان كمہاء 
بحيث أمست اللياة من وجهة النظر البشرية » عاطلة عن العنى . ومادام الإنسان 
لا يقدر أن يعرف طرق الله » فإن الأحداث تبدو للعين وليدة الصدف 
خاضعة للحظوظ. والحق يقول الجامعة « ليس جديد نحت الشمس »» وذلك , 








0 





لأن سير الحياة الوئيد اناك يعود فى دورة إلى البداية التى بدأ منها . » . . . 
«رأيت كل الأعمال التىعمات نحت الشمسء فاذا الكل باطل وقبض الرع.. 
الأعوج لا يمكن أن يقوم » والتقص لا يمكن أن يجبر 4:16-١١)وممع‏ 
هذا كله فإنه لا يفتأ يردد فى يقين أن كل شىء « فى يد اله » ( .)١ : ٩‏ 

والشكلة أن ساطان الله 0 عن العين البشرية» وال نسان يتعسس طريقه: 
فى الظلام لا يعرف شيا من قصد الله وتدبيره . ولذلك باتت الأحداث فى 
نظر المكة البشرية فريسة للا وهام والوساوس . والأيام تأنى وتعود فى 
٠‏ دورات مليلة لاتتجه فى سيرها إلى قصد معين أوهدف مروم . 
ظلال اليأس : 
وما لا شك فيه أن الجامعة لم يدع أبدا أنه يلقن الناس تمالم إية على 
نسق تمالم الأنبياء أو الكبنة » ولكن أراد بالأحرى أن يقدم مشاكل 
مستقاة من اختباراته ومشاهداته وتأملانه . ولكن فكرته عن اله متأصلة فى 
كل متجهات تفكيره. وخلاصة تعالهه الدينية أن الله خنى عن أفهام البشر» 
ولهذه الفسكرة نظائر فىالتراث الدينى البهودى » لأن الله منذ القديم الذى يعان 
ذاته » يمكن أن مق ذاته أيضا ٠‏ الله الذى أعلن إسمه « ذاته » » هو بعينه 
القدوس: الذى لا تفهمه مدركات البشر.. والله الذى.تخلص وأشذ ‏ هو بعيقة 
الذى أغر ق الناس فى الخيرة » بلاليأس اا . ولقد أعطى الناس« علامات » 
على قوته وحضرته . ولكنه لم يقدم أدلة تننى احهال الشكوك والريب فى بعض 
المواقف . وحسبنا أن نشير إلى اعترافات النى إرميا. الى ترم صورة لليأس 
الذى يقترن بالإيمان كظل لا بحيد عنه . والجامعة يكنب نحت ظلال مرن 
اليأس . فالله فى نظره متعال منزه يفوق العقل » تفصله عن الإنسان وة هائلة 
« لأن الله فى السموات وأنت على الأرض ¢ (ه:؟). 

ولست مجد كاتبا فى الممد القديم يرز سلطان الله الفائق » والتنزيه 
الإلهمى , كا يبرزه الجامعة ..فالله يأص ويتسلط . ولكن سلطانه مستور» 











وغ 





قد خنى عن الأفهام البشرية : « مهما تعب الإنسان ف الطلب فلا يجده. و لمكم | 
أنه وإن قال ععرفته لا يقدر أن بجده » (۱۷:۸). دكا أنك لست تمل 
ا ر الى مولا ا فق بطر ليق + ا لا تمل أعال 
الله الذى يصنع اجيم لل (o:‏ بعل انديع عجز الإنسان وقصوره فى هذا 
المضمار » لا ير تاب الجامعة فى ساطان الله وقدرته» « من يقدر على تقوم ما قد 
عوجه » ( ۲۳:۷) . 

إن سفر الجامعة نفىقوى صرح لا يد عيه الجحكاء من حيث قدرتهم على 
فهم مقاصد لله . وقد ادعى حكاء سفر الأمثال > فى كثير من التفاؤل + أن 


. الحكة التى تبدأ عمخافة الرب » قد هدى الإنسان إلى الصراط الستقبم » ولكن 


الجامعة أتكر هذا على نفسه » وأبى كل الاباء أن ل ا ق 
أن تتغلغل إلى أعماق حكة الله .20 


دانيال 


فى الكتاب القدس اليوناتى يوضع سفر دانيال بين « أسفار الأنبياء ». 
وأمانى الكتاب المقدس العبرى فيوضع بين « الكتابات » . وهذا هو الوضع 
الصحيح . وذلك لأن السفر لا ينسجم مع أسفار الأنبياء » ولكنه أقرب 
مايكون إلى أسفار «الرؤى».ولا نشكر أن بع ضأسفار الأ نبياء تضمنت«روّى». 
ولكنها كاننتعلى نطاق ضيق»أما هذا السفر فيكاد يكون «رؤى » فى جملته . 

وينقسم السفر إلى جزئين رئيسين : ( أولا) قصص عن دانيال وسحابته 


(ص١-5)-(ثانيا‏ ) رؤى براها دانیال (۱۲-۷) . 


آولا: قصص عن دائيال : 
يبدو السفر بوصفترحيلدانيالمسببا إلى بابل مع يهوياقم:سنة 0۹ ق.م. 








وكيف أنه تربى ومهذب مع شباب النبلاء على يد رجال حاشية ملك الكلدانيين 
فى بابل . وفى ذات بوميقرر دانيال وثلاثة من أحابه ألا يذوقوا طماماً من على 
مائدة املك » وأن يكتفوا بالقليل من الزاد . ولا مثلوا أمأم الك بعد فترة من 
زمن ألقام أقوى بلية ؛ وأصاب عوداً » وأوفر حكة من البافين ) ص ١‏ 
وفى ص ۲ بحل املك نبوخذ سر علدا وو بتكل حا ابل ر هذا 
الحم »ولا يقدر على ذلك إلا دانيال . 
وى ص ۳ مختنى ا م دانیال وتدور القصة حول أحابه الثلاثة - شدرخ 
ومدشخ و وکان اللات قل أقام تمالا وآ رعاياه أن سحدوا له »ومن 
الف ا عرف ا ول الاعات اثثلاثة أو | الحنوع لامر الماك » 
فألقام فى أتوز ن النار الق 1 ميم بضر 3 صدر اللات أمراً أن يعبد إله 
الہود فى كل أحاء المالكة : ش 
وف ص 5 بحم نبو خد نض علا آخر» لم يقدر أحد على تفسيره غير 
دانيال . وكان تفسيرء أن الك سيفقد قواه العقلية ويهم على وجهه فى الفضاء 
كالسائمة . وقد صدق هذا التفسير» فاما عاد املك إلى ويه قم ال 





والعبادة لمهوه . 

وفى ص ه.نقرأ عنولمة باشاصر . وفى وسط الولمة خط يد خفية سطورا 
على الحائط » فلا يقوى على شرحها غير دانيال > وكان مضمونها ان بلشاصر 
سيموت ومخرب بابل فى تلك الليلة . وقد صدق هذا التفسير أيضًاً » وجلس 
على العرش داربوس المادى . 

وفى ص 5 رفع داريوس دانيال إلى مرتبة علياء فى حاشيته » فيغضب 
خاد ¢ ورون على قدله ¢ وبوعزون إلى اللك انز أمراً بأ يعبده كل 
إنسان مدة ثلائين يوماً . ولسكن دانيال يأبى الانصياع لهذا الأمر ويبقى على 
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تسوه 


ولاه فى عبادة ربّه. فيوضع فجب الأسود » ولكن "نسم أفواه الأسود فلا 
تؤذيه . وفى الصباح التالى مخرجه الملك سلما ويلقى غرماءه طعا شيا للاأسود . 
الجائعة . 
انیا : رؤی دانیال : 
ته الأربعة المحیوانات ( ص ۷ ( 
؟ س الكبش وتيس الماعز ( ص ۸) 
م س يقدم دانيال سؤالالله عن رؤيا كان قد سبق فأعلنها ارمياء النى 
عن استمرار خراب أو رشلب مدة سبعينعاما . وها قد انقضت السنونالسبعون » 
فاذا عسى أن بحدث بعدها . فيأتيه الجواب من الملاك جبرائيل . 
٤‏ رؤياعن الأحداث المقبلة وضممها E‏ املوك الذىخلفوا اسكندر 
الا كبر( ص )٤:۱۲ د١: ٠١‏ . 
رۋیاعن ملاكين(؟1:ه-١٠).‏ 
وهذه كلها رؤى . وهى تقدم لنا دليلاً على التاريخ الذى وضع فيه السفر 
کا هو الآن. فی ص ۱۲-١:۱۰‏ : ء٤‏ تقرأ بيات عن زمن تاريخى متد إلى 
عصر انتيخوس ابيفااوس > الذى وضع مثالا للاله زيوس اليونانى فى بیت 
لله فى اورشليم لكى يستأصل اليهودية وشعيها. على ان قدماء الشراحرجحون 
ان السفر كتب فى بابل وحمله عزرا معه مع الاسفار الأخرى عند عودته إلى 
اورشليم ` 
ويذهب جمهرة من الشراح إلى ان القصص ف الجزء الأول منالكتاب 
أقدم من الرؤى » ولكنها ليست تارمخية . فالتاريخ العالى لم يذكر شيا عن 
: شخص يدعى « داريوس المادى » مجاس على العرش مباشرة بعد سقوط بابل » 
3 ان بلشاصر لم يكن ملكا ولم یکن ابنا لنبوخذ نصر . ویذ کر علماء التاريخ 











س 
هوات تار خية أخرى فى هذه القصص .على ان هذا كله لا يقللمنقيمتهاوقدرها. 
فق دكان الهدف منها تقوية امان الشعب وهم برزحون نحت نير ماوك سورية . 
وقد كانتتلك القصص ذائعة قبل عصر كاتبها » ولكنه استخدمها لتحقيق 
المدف الذى رى اليه . 

وئمة شىء غريب نلاحظه فى هذا السفر » هو أن الاحاحات ؟ -- ۷ 
مكتوبة باللغة الأرامية وليست العبرية . وهى اللغة التى ذاعت فى فلسطين فى 
عصر ريئا وماقبله عثات من السنين . ولسنا نعرف بالضبط متى تغيرت اللغة 

من العبرية الى الارامية » وأغلب الظن ان التطو ركان طويلا وعلى فترات . 
ويبدو لنا ان السف ركان كله فى الاصل لغة واحدة . فانبرى أحدم وول 
ترجمته إلى اللغة التى يفبها الشعب ولكنه لم يكل هذه الهمة : 

وقد ذهب انرون مذاهب مختلفة فىتأويل اللغة ا السفر 
وقال بعضهم ان كتابين أو اكثر قد أديجانى كتاب واحد . lL‏ 3 
لاجد لما حلا جازما ٠‏ 


عزرأ ونحميا 


ا من وضم هذين السفرين معا » لأنهم كان مديحين فى الأصل » و 
ْم الفصل بينها إلا فى زمن متأخر ٠‏ وها يسترّدان لنا تاريخ بوذا بعد عود 
الشعب من السى » من بيانات تفصيلية ية وامما » الذين عادوا نقلا من السحلات 
الرسمية ٠‏ وهذه هى القصة : 


فى السنة التى استولىفيها كورش ملك فارس على بابل ( سنة.مهق .م.): 
اصدر امراً يقضى بعود النود إلى فلسطين وإعادة بناء ا ميكل » وكان قد أمسى ٠‏ 


خراباً بعد سقوط اورشليم سنة 085 ق . م : وقد عاد فريق مهم حتزعامة 
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٠‏ شخص يدعى «شيشبصر» وحملوا معهم الآنية القدسة التى كانقد اننزعها نبوخذ 
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نصر من اليكل ( عز ا ص ١‏ ) . وى ص ۲ يذ كر عزرا قائمة بإسماء الذين 
عادوا نحت زعامة زربابل ولس شيشبصر . والظاهس ان تلك كانت حادب 


أخرى 2 يدا الود فى اعادة بناء ا ميكل فيغضب جيرامم 5 وبحاولونوفف 


. البناء . ولذلك تتوقف العملية إلى السنة الثانية من حكم داريوس ‏ أى سنة 


۴ ق .م. ( عزرا ص +-4) . وطوعا لتعاليم حجى وزكريا تبدأ العماية من 
جديد ولايبالى اليهود باعتراض جير امهم بعد أ نأذيع الأمر الذى كانقد اصدره 
وو فييم بناء اليكل (عزرا هو ( 

يجىء عزرا السكاتب إلى اورشليم لتنفيذ الشريعة التى أخذها معه . والظاهص 
ان تللك الشريعة كانت ع كن الأسفار الجسة ¢ ويعود عزرا حاملا A‏ 
أيضا عدداً من الآنية اللقدسة من الذهب والفضة . ( ص7 و۸) . وهو رى 
أشخاصا من البهود قد اتخذوا لأنفسهم زوجات من الام الأخرى » فيأمرهم 


ان يتخلوا عن زوجانمهم لمناقضة هذا العمل لشريعة يبوه (ص ۹- .)٠١‏ 


والآن ينقطم حبل القصة » ويتجه الحديث الى الاهمام بنحميا وعمله وكان 
نحميا ذا مكانة وحظوة لدى ارتحشستا » وكان قد تلقى انباء من أورشليم .عن 
الحالة السيئة فى امديئة وبس سكانها . فتوسل إلى املك أن يأذن له بالعودة 
الى اور شليم » فأذن له الك بذلك وزوده بالسلطات اللازمة ( نحميا -١ : ١‏ 
؟ :م ). ولا عاد إلى الدينة شرع قب لكل شىء فىبناء أسوارها .وكا حدث فى 
عهد زربابل اغتاظ جيران اليهود وحاولوا وقف البناء . ولكن نميا كانر جلا 
حكما قويا» فم يأبه هذه الاعتراضات e‏ سا الاموار ( فا :8 
۲۳) . وراح بعد ذلك يجاهد لتحسين احوالالشعب » وكان عدد غفير مم 

(م ١١‏ - اللكتاب المقدس ) 
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يرزح نحت ديون ثقيلة» فرفم عن كواهلهم هذا الكابوس (ص٠).‏ 

وف ص٠‏ نقرأ عن السكايد الشريرة التى حبكها الجيران للاعتداءعلى حياة 
تحمياء وعلى رأسهم «سنبلط» حا ك السامرة . ويسرد ص ۷ اسماء الاشخاص 
الذين منحوا بيوتا للسكنى فيها فى أورشليم . وص ۸ يأخ ذنا مرة أخرى الى 
عزرا ويصف كيف جمع الشعب وتلا الشريعة على أسماعهم . ويستمر السفه 
إلى مهايته سرد بعض الموادث والوقائع . 

مق كتب السمفران 
بين انه ذا السفر الواحد- أو السفرين ‏ اشتمل علىعدة كتابات. 

وفى وضعه الخالى لم تكتبه يد عزرا ولايد تحميا» وان تكن بعض اجزائهمن 
صنعهها . فهما قد دونا الحوادث التى وقعت لما وبواسطتهها » واستخدمما بعد 
ذلك السكاتب اذى نسق السفر وصاغه فىالوضع الحالى الذى بأيدينا . والظاهر 
ان الناسخ أو الجامع قد اخطأ فى وضع عزرا قبل میا عل فول كتيرين من 
ثقات الؤرخين - والعكس هو الصحيح . ذلك لأنهكان هناكماوك ثلاثة اسم 
ارتحشستا » وقد اختاط الأمر على السكاتب فوضم عزرا فى زمن ارتحشستا 
الأول. وا هذا الرأى فيكون عزرا قد عاد إلى اورشلم سنة ٤٥۸‏ ق .م 
أى قبل م ا عش 85 .على أنه وجد ‏ من الناحية الأخرى 2 
فى مصر سنة 4 . 4 ق0.م ا يعرفوا شيئاً ع ر ة عزرا ما يثبت أن عزرا 
عاد إلى اورشلم فى عهد ارحشستا الثالى ‏ أى سنة ۳۹۸ ق . م 

والأدلة التاريخية تثبت صدق القرار الذى أصدره اللات» وصدق الحوادث 
التى تضمنهاالسفر» والتىدونها عزرا وحمي ا كلاهما » وأوامر اللكومدوناتعزرا 
مكتوية باللفة الأرانية د أما ميا فد سحل مذ كانه باللقة الميرية : 

ويقول عاماء الككتاب القدس ان السفر لم يكل إلا بعد زمن الأشكندر 
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الأ كبر . وذلات لأن تسلس لأسماء الكبنة الذين ذ کرم میا ص ؟١‏ يذهى 
بأسم « يدوع » . وكان هذا رئيس الكبنة فىأيام الاسكندر الأ كبر . ولذلاك 
يكاد يكون مؤكدا ان السفر انى إلينا فووضءه الحالى حو الىسنة ٣٠ ٠‏ ق. م. 
سفرا أخبار الأيام الأول والثانى 
كان هذان السفران كتاباً واحداً » ولم نفصلا إلا فى تاريخ متأخر . وها 
سجللتاريخمملكةمهوذا منوجبة نظر كهنة أو رشاے. ولاحاجة بنا هنا للاطالة 
فىهذا التاريخ قد د كرا يعض حوادثه ى:سفرى الاوك الأول والئاىء وكان 
هذا آل قوت ما خا من ننه روا وهنا لأن اة الا ر مقر 
الأيام هو بعيته العدد الأول من سفر عزرا . 
وقد م الفصل» لأن زاوا سجلا الحوادث التى لم ق 
الوك » وسفر الأيام كرر الموادث التى سبق ذكرها . ولمل هذا هو السبب 
الذى من أجله وضع سفرالأيام آخر كتاب فى السكتاب المقدس العبرى . ولم 
يكن هذا ضرورياً بالطبع » ولسكن جزءا من الكتاب كان قد سبق وضعه» 
ولم يكن ناللائق أن محذف الباقى و*يستغنى عن السف ركله . 
وكاتب سفر الأيام تفل عن سفر الملوك تقلا مباشراً فى مواضع كثيرة » 
بعد أن أدخل بعض التغييرات والإضافات . وذلكلأن معرفة الناس لله كانت 
قد تطورت وتكامات » ورأى الكاتب فى بعض مواضع سفر الاوك بيانات 
لا تسق وما عرفه الناس من طبيعة اللّه فى أيامه . و يبدو لنا أنه كانلديه مصادر 
أخرىموثوق بها لم يستعملها كاتب سفر الملوك . فمناك مثلا قوم طويلة بأسماء 
كثيرين» ولايعقل أن يكوزقد ابتكرها. وأحياناً نلتقى بحوادث ووقائعم يدونها 
سفر الملوك ‏ مثل قصة المرب التى أباد فما ببوشافاط بنى عمون ( الأيام الثانى 
يك از )فلن 1 E‏ ميت أن 


والكمنةءوالعبادة . 
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بين العيدين 
بين الوقائع التارمخية التى لم تنل حظها من العناية فى دراسة الك تا بالمقدس 
فترة الأربع مائة سنة التى تقع بين خائمة المهد القديم وفاتحة المهد الجديد . وهى 
دراس لما قدرهاء لان فى عون هذه القزون الأريعة ارت أحوال: الود 
وبلاد فلسطين تغييراً ناما . ومتی ادركنا مدى هذا التغير» اختفت كثير من 


الصعاب الق تتصدى ليا. 


وقبل ظهور النى ملاخى ‏ صاحب آنخر سفر من أسفار العهد القديم » 
كان قد عادت ثلاث قوافل من الهود إلى أرض الوطن نحت قيادة زربابل 
ورا ا وأولئك هم الذي نأعادوا بناء مدينة أورشلي والميكل ؛ وأحيوا 
الطقوس والراسم الموسوية القديمة. وما حل ختام المهد القديم حتى كانوا قد 
استقرواق الأرض حت 2 تحميا الأمين مع احتفاظهم بالتبعية الاسمية للعاهل 
الفارسى . على أن كثرة المبود ظلوا فى الشتات فى كل أنحاء الإمبراطورية 
الفارسيةء يتمتعون بكامل مزايا الرعويةالفارسية للمواطن العادى . وقد ظلقاعا 
سلطان دولة مادى وفارس مدة قرن بعد موت ملاخى . ولولا الحروب المتوالية 
بين الفرس والمصريين » لكانت تلك القفترة عهد رخاء ويسر لدوله مهوذا 
الصغرى . وذلك لأن الشعب استمتع بالمرية الدينية كاملة » وقد استقل رئيس ْ 
السكهنة بتبعات الإدارة المدنية . 





س ويخ سد : 


على أن امبراطورية مادى وفارس لم تابث طويلا خی :ابارت ک سق 
وانبأ النى دانيال» لتحل ماما دولة اليونان . وفى فتوحات الاسكندر الباهرة 
سقطت سورية ودولة مهوذا بين أيدى أولثكالغ اة الفاحين الذين أقامو | صرح 
ار 97 ريةجديدة . ولسكن المهود لم يعانوا شيا بسبب هذا التعديل »والواقم 
أنه على أ 1 حل جيب ظهر فيه رئيس الكمنة فى مظهر بارز » حابامم الاسكندر 
وف 2 و ن الاحترام وال ساج 
وبعد موت ت الاسكندر فى بكو ران ؛ انقسمت الامراطورية العظيمة 
الى كن د را بين قواده الأر بعةالعظام .وسقطتدولةيهوذا أولا بيد 
سورية ع بيد مصر . وبعد حروب متوالية تناقلمها فما الأيدى > أسة رلى عليها 
أخيراً بطليموس سوتر ملك مصر » وراح بطليموسهذا برحل إلى مصر ألو 
من المهود» حيث اسو طا نوا هناك فى مستعمرات خاصة بهم. وسلالة أوائكالبهود 
٠‏ المصر بين ۾ الذين قامو 1 يام جمة السبعينية للاأسفار المقدسة فى عبد بطايموس 
الثالى 35 س . ومن اخحتمل جداً أن تسكون فكرزة انشاء الجمع | لہودی 
قد نبتت فى ذللك العبد . 
وبعد انقضاء ماثة وثلاثين سنة نحت جب N‏ انزع انتیخوس 
1 الكبير دولة مهوذا من أيدى المصريين وضمها إلى سورية . وظل البهود بضع 
سنوات ينعمون بقسط م ن السلام والاطمئنان » و سكن فى سنة 1١4‏ ق .م . 
قام انتيخوس على أثر شوب ثورة صغرى - واقتحم المدينة القدسة أورشا م 
وهتك قدسية الميكل » وسلب كنوزه » وأ كل عملية التديس بتقديم خازير 
على الذي » ورش ( المرق ) فى كل أرجاء الميكل . وبذلك أبطل عبادة 
الميكل وحمل معه جماهير غفيرة من الشعب أسرى . ونحد فى كتابات الؤرخ 
بوسيفوس وفى أسقار الأ وكر يفافى العهد القدمء وخاصة أسفار المكابيين» 
ما يدل على الاضطهاد المريم والفظائم الوحشية التى انسمت بها تلك الفترة . 
وقد كانت رهيبة مرعبة تلك الالام التى عاناها البهود الذين أبوا التخلى عن 
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دين ابأمهم أو أ كل لحم المنزير . وأخيرا أذكت تلك الظالم وقسوة الأعنات 
روح القاومة فى الشعب وحملته على القّرد والانتقاض . ومهض بوذا الكالى 
واخوته الأربعة بثورتهم اليائسة على ظاليهم وأفلحوا فى الاستم على أورشليم. 
وفى وسط مظاهر التهليل والابتهاج طبروا اليكل وکر سوه من جديد لعبادة 
رهم . ( ومابزال الببود يحتفلون-<تىاليوم بذ كرىهذا الحادث فى الميد الذى 
نة یلار ) : ش 

وبعد جهاد وكفاح قرابة شرن عام ساد السلام » واستقرتالبلاد حت 
> رئيس الكينة . 

على انه بقيام الامبراطو رية الرومانية»انتقاتدولة يهوذا إلى أ يدىالرومان» 
وحكبا وال منقبلبوليوس قيصر . و بعد مصرع قيصر عين هبرودس- ابن 
ارال ابن سين تيمر ملكا على اهود ( على الرغم من كونه أدومياً ) 
وكان هير ودس عاك بهذه الدفة عند استهلال العهد الجديد ٠‏ . 

1 تحدثنا روايات الانحيل عن وجود فوارق وخلاف بين المهود لا جذ له 
أثراًفى العبد القديم » ويدلنا التاريخ على أن هذه الفوارق ظهرت بعد ختام 
أسفار العهد القدم القانونية . 

الفر يسميون 

وكانت أم الطوائف اللهودية وأ كثرها عدداً طائفة الفريسيين . وقد 
ظفر أعضاء هذه الطائفة بشىء كثير من التوقير بسبب قداسهم الشخصية 
التطرفة ( حقيقية كا او وة (“ وبسبب تعلقهم الصارم وو 9 الممزمت 
لكل دقائق الناموس وأحكامه . ولم يقتصر ولاوهم على شريعة موسى » بل 
امتد أيض إلى احاديث الأشياخ وتقاليد الانئمة . وكثيرا ماوضعوا 
چن حيث الاستناد إلمها ‏ فى مرتبة تعلو فوق الأسفار المقدسة. 
وكانت تعاویذم وأهداب ثياهم اعرض ما کان برتديه الہودی العادى . 
وكانو | يصاون بأصوات عالية فى زوايا الطرقات . ومالوا إلى التفاخر والتظاهر 


۷ 


ا الصدقات الخ . وحسبوا انفسهم بمعزل عن اليهود الماديين » والواقع 
نهم أطلقو | على ا تقس لق مستمداً من كلة عر د دة تعی « الا نفصال ع . 
و النتيجة الطبيعية مثل هذا التزمت الصارم » والتثبث بالحرف » 

والتظاهر بالافر اط فى التدين » أن تدهورت الوسوسة فأمست رياء . 
وغير خاف أن الرسول ولس كان عضواً فى طائفة اله رسال هذى 

قبل أهتدانه . 
الصدوقيون 
E,‏ أخرى ثم الصدوقيون . وكان أولئك من الأثرياء ااب 

النفود وإن قل عددثم . . أما لقمهم 2 شتی من دم مو سس هذه الا یت وهو 

صادوق الذى عاش حو الى سنة ٠۰‏ ق م 
ولم يتفيد الصدوقيون 8 E‏ م الناموس 4 بل على تقيض ذلك جنحوا 

إلىالاستهتار » والتحلل من هذه 0 د » ومالوا إلى فن الذوق والجال» وراموا 

3 مخدموا ا س على ول قول أحدم » مسوقين قين إلى ذلك بدافع الحبة والشكر 

له ؛ لا ابتغاء مثوبة مرجوة » ولا اتقاء عقو بة متوقعة «( . والحق امم ل مخشوا 

دينو به ة مستميلة ل 0 منو | اة ف المستقبل و لا بقياسة من الأمو ات . 

و م ات هده ل راء 07 داعا بين ال راسيين والصدوقيين ¢ وقد استفل 

بولس الرسول هذا الحلاف أحسن استغلال أثناء حاکته » وحاول أن يوقم بين 

الفريةين ويثرم فى الجدل والنقاش . 


ا 


الاسينيون : 

وهناك طائفة الاسينيين التى لم تذكر فى الإبجيل » وكانت طائفة صغيرة 
قليلة 0 ل 0 ها أن يلقوا 9 3 ار وا 
م 0 0 على الآر اء e‏ ومتحهات التفكير ف اق ¢ وقد شر حت 


لا کوت ران كرا ن عادات هذه الطائفة وعبادتهم . 
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الرودوسيون 

و کان او سياسيا ¢ أ كثر معهم طائفة ديلية 4 ويدل أمعهم 
على أمهم كانوا م د اماد الغاصب الأدوى هيرودس الذى كان صليعة رومية . 
ولم يكن لم ميل إلى الأموق الروحية 4 بل هدفوا فقط إلى ا1 اد والعظمة 
والسلطان 5 وکان م اطيرودسى العادى إرضاء تفسه ومحيد ذاته ۰ 

السمنهد ريم 

وکان الس در رمو المجمع أهالؤ سساتالتىتألفت عقب السى. وفى هذهالفترة 


من التاربخ ظهرت أيضا الترجمة السبعينية والأسفار الأ وكريفية فى الءهدالقديم . 


أما السنهدريم فكان الجاس الأعلى أو الميئة الحاكة لشعب اليهود . 
وكان لها سلطا نكامل » لا فى الشئون الدينية فقط » بل فى المسائل المدنية أيضا . 
ولم يتعرض الرومان لهذا الاختصاص » وإن كانوا حرموا درم ساظة 
ا بعقوبة الوت . وكان هذا ا جاس ملفا من »/اعضواً أ كثرم من ٠‏ 
الكهنة والشيو خخ » وله ضباطه وجنوده الذين منحوا ساطة إلقاء القبض على 
الهمين . وكان رئيس المجاس هو عادة رئيس الكهنة الذى جمع فى شخص 
واحد السلطتين الدينية والدنية . 

ولا نعرف بالضبط أصل تكوين هذه الهيئة » ولكن الأرجح ا 
السكابيين ۾ الذين أنشأوها . وكانت هيئة أتوقراطية متعصبة » كا يستدل على . 
ذلك من إجراءات الجا كة التى اتبعوها مع المسيح ومع الرسول بولس أيضاً . 

ولأنه كان متعذراً على المبود الذين فى الشتات أن يقيموا العبادة فى هيكل 


أورشلي» ققد درجالقوم على أن مجتمعوا فىأما كن معينة للصلاة .وقراءةالأسفار 
ادود هذه الحاجة التى هى وليدة الظروف الجديدة» أقيمت الجامع فى 


كل مديئة لم لم تكن تلاك الأ بنية عادة | أكر من عرد قاعة سيطة قلا 
أو رشلي » وأم مااحقوته منأثاث» تابوت بداخله نسخة م نأسفارالعهد القديم . 








DR 


وقد خلت عبادات الجمع من الطقوس و الراسم واقوك أتعو از ا 
الأسفار القدسة على مسامع الس كان ر اال الأما دوهن الأخبار 
الحاضرين أن يتولى شرح ما قرىء والتعليق عليه . وبين من أسفار الإمجيل 
أن المسيح كثير ا ما اغتم هاا و وود دوو و ن و ا اون 

وكان من آثار الشتات أن أهملت اللغة إلعبرية إهالا بالا . وفضلاً عن 
ذلك فإنفتوحات الاسكندر جعلت اللغة اليو نانية أداة التفام والاتصال ف ىكل 
أرجاء :العام التحضر . ولك تسكون الأسفار المقدسة فى متناول كافة الود » 
أ س القوم حاجمهم إلى ترجمة بو ا ا م القدسة . ولهذا ظهرت فى تلاك 
الفترة الترحمة السبعينية . 


وكا ان كبرو ر ا فصر ا الع ت ن مير 
للعلوم والفنون » وهو الذىأسس متحف الاسكندريةالشهير ومكتبنها العظيمة. 
وأضاف ولده بطليموس فيلادلفوس إلى هذه المكتبة الشىء الكثير . وبناء 
على مشورة ديمتريوس فيلاريوس رئيس أمناء السكتبة شرع فى ترحمة الأسفار 
القدسة العرية . 

ولتحقيق هذا الغرض أوفد بعثة إلى أو رشلم لتحصل من اليعازر رئيس 
اة غل ية من السار القذسة و فطلي ]كاذ اين ونين غاا 
من الاين ف العارية واليونانية (سئة من كل سيط من أسباط إنرائيل ) 
إلى اتكندرية لاقيام بالترجمة .وقد أ حر دولا الاثنان والسبمون فى جرد ة 
فرعون حتى أنموا الترجمة الجديدة وأودعوها مكتبة الاسكندرية . 

وهذه الترجة السبعينية تستمد إسمها من عدد العاماء الذين اشتركوا فمها . 
وه الترجمة التى ذاع استعالها فى فلسطين فى عصر ربنا » وكثيراً ما اقتبس هو 
ورسله الكرام من آيانها . 





OO م‎ EYEE 


ne 


اسفار الا بوکر يفا 
E OT aA‏ 
بالكتاب القدس الذى تستعمله الكنائس الكاثوليكية والارثوذ كسية 
الشرقية» باكعفل أن ا الك ة تشمل ا كثر من الأو ى.و 8 ف 
تلك الأسفار التى تدمج فى النسخة الأولى ( بالأوكريفا ). وفى بعض الكتب 
المقدسة الانسكليزية جد تاك الاسفار مجتمعة معا وموضوعة بين العهدين القديم 
والجديد . أمافى الكتب القدسة الكاثوليكية والارثوذ كسية » فإن هذه 
الأسفار موضوعة فى أما كن مختافة . وير جم كلاف این الاش 
عن أسفار الأنوكريفا إلى قرابة أل سنة» وكانمصدر الخلاف بين فلسطينومصر. 
ولسنا استطيع تفهم هذا الملاف ف الرأى وتقد ر أسبابه وبمحيصها إلا بعددراسة 
طويلة يعتورها شىء من التعقيد . 
الكتاب القد س القا نو نى العرى 
رأينا أن الأحبار الود قسموا الكتاب المقدس المبرالى ثلاثة ةقاب : 
١‏ - الناموس : (من سفر التكوين إلى التثنية) .وقد تقرر ly‏ اعتبار 
هذه الأسفار رسمية قانونية حو الى سنةء 44 ق"م. ولفظة « قاي فى «Canonical‏ 
فىالؤافات الدينية تطلق على كل كتاب تقر ر أنه حوى قاعدة من قواعد الدين 
واللياق و ثبت من صحف ما مدل مرجم ستدد إليّه ويكون الكتاتك دقانو نا 


معنى انهأفرز عن‌الكتب الأخرى» ولايمكن أنيضاف إليهشىءما ف المستقبل. 





س 


ER 

. ) الأنبياء التقدمون ( من يشوع إلى اللوك الثانى‎ )١( 

(ب) والأنبياء المتأخرو ن ( وهم اشعياء وارمياء وحزقيال وصغار الأنبيساء 
الاثنا عشر). وقد 1 إلى هذه الجموعة من أسفار الآنبياء نظرة احترام وتقدير» 
وأعتبرت قانونية ريما من سنة ٠٠١‏ ق .م . 

م س الكتايات : وهى المزامير والأمثال وأسفار أيوب ونشيد الانشاد 
وراعوث والرانى والجامعة ودانيال وعزرا وتحميا والأيام الأولى والثانية . 

ولاس من اميسور على الباحث أن يبين بدقة تامة اللطوات التى نكون 
بها الكتابالمقدس القانونى العبرى . ( وهنا لا بد لنامن القول انه من الناحية 
الفنية لامجوز لناأن نستعمل كلمة « قانونى»من وجبة النظرالمودية.لأن اللفظة 
من حيث اطلاقها على التكتاب القدس مسيحية فى نشأمهاء ولم يستعماها المهود. 

وكان هؤلاء قد اصطاحوا على عبارة أخرى تقوم 0 « غير قانوبى »» فقالوا 
٠‏ « تدس الأيدى » ). 
على أنه فى أواخر القرن الثالى رزت فكرة الكتاب القانولى . وقد 
نشأت الفكرةعن عاملين. أولما ظهور الثقافة والأداب والؤلفات اليونانية › 
والثالى انقشار السكتب التى حوت التنبؤات عن المستقبل التى كنبا المبود 
وأذاعو ها فما بيهم . ورغبة فى إبعاد ماحسبه قادة الفكر البهودى خاطياً 
وضاراً » تعين عايهم أن يفرزوا من موعة الكتب المتداولة ما اعتقدوا 
أنه حت . ولم تكن ثمة صعوبة فى تقرير رأى حاسم عن الأسفار المسماة بالتوراة 
وكتب الأنبياء » لأنها كانت قد اكتسبت عشى المدة الكرامة والتوقير . 
اما عن النوع الثالث من الكتب وهى المسماة « كتابات »» فلم يكن الاجماع 
حوطا معقوداً . فشجر خلاف فى الر أى ثلا حو لار ك لااو الجامعة 
واستير . وظل الجدل حول قانونية بعض الأسفار زمناً طويلا . على أن هناك 
ما محملنا على الاعتقاد ان القوم بلغوا المرحلة النهائية فى تقرير التكتاب المقدس 
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س 






لقاو نی فى مع المنية الذى انعقد حوالىسنة٠۹‏ ق. م . وكانت المنية قد صارت . 
7 البهودية الفاسطينية بعد سقوط اورشام .وهناك تقررت قانونية اللكتاب +. 
المقدس البهودى » وتضمن هذا السكتاب المعترف به كل الأسفار الموجودة الآن. 

فى العهد القدي باللغة العر بية » وغيرهالم يكن شىء 





الكتاب المقدس القا نو نی الأسكندرى 


على انه منذ أواسط القرن الأول قبل اليلاد » لم يتبع البهود اليو نانيون ‏ 
وخاصة يهود الاسكندرية - أحبار فلسطين فى تح ديد الكتب الرممية 
القانونية » ول بو افقوم فى نظرتهم العامة إلى اسفار العهد القسديم . هن ناحية 
واحدة سلكوا مسلكا مغارا فى ترتيب الأسفار» ومن الناحية الأخرى 
وضعوا بين الأسفار العبرية القديمة الكثير من السكتابات المتأخرة . وبعض 
هذه كتبقى الأصل بالعبر انية مثل سفر المكابيين الأو لو که يشوع بنسير اخ 
وطوبيا ويهوديت وباروخ » والبعض الأخر كتب ف الأصل باليونانية مثل 
اسفار حكمة سلمان والسكابيين الثاتى» وبعض الكتب الأخرى مثل نشيد 


الفتيان الثلاثة . من ثم نرى العهد القديم الاسكندرى السمى بالسبعين أوسع 


مدى من اللكتاب الفلسطينى 


موقف الكنيسمة هن الكتابين الى عود الاصلاح 

ا اال السوحيون ارون عن‌البهودية » لم يأخذوا معھ مکنا مقدساً 
معين الأو ضاع . ووجدت‌الكنيسة نفسها أمام كتاب مكبر (هو الاسكندرى 
أواليونالى) وكتابمصغر ( هواافاسطينى أوالعبرى).و بقيت الكنيسةتستعمل 
الكتاب اليونانى » وصار الكتاب القانوبى الاسكندرى هوالكتاب المقدس 
المعترف به فى الكنيسة المسيحية أجيالا طوالا . وما من شك أن ادماج اسفار 
الا بوكر يفافيه خلم على كثير من تلاك الاسفار أهميةءماكانت تحصلعليها لولاذلك. 


س ٣ا‏ س 


على أندكان معروقً س وخاصةبين العلماء الذي ن كان ممم البهودية شأن_ 
ان هناك كتاباً قانونياً آخر اصفر حجاء هو الكتاب المبودى . فالقديس 
ارو نيموسمثلا(سنة٠٠٠)‏ اتخذ الكتاب المبودىمن معاميه المبود. وكان أول 
من قام فىالكنيسة المسيحية ببحث شامل للتمييز بين الأسفار' القانونية وأسفار 
الاوكريفا.وهو يقول فى إحدى كتاباته ‏ بعد تعداد أسفار الكتاب العبرى: 
إن كل كتاب آخر ( يشير بذاك طبماً إلى الكتاب الاسكندرى ) يعتبر من 
اسفار الابوكريفا . « ولذلك فإن اسفار المسكمة ويشوع ابن سيراخ 
ونيروت وطر نا سكين لقان القانونية » . ثم يقول عن بعض أسفار 
الأب و كرفا امباتقرا لبان لشب )لا لايد النقالك . وسيت كتاباتة علق فى 
الأذهان الفارق بين الكتابين الغيرى واليونانى . وبسبب محوثه العلمية مال 
الناس إلى اليطة والذر فى استخراج الأدلة الجدلية من كتابات الابوكريفا . 


ولكن القديس اوش طيئوس» من الناحية الأخرى(سنة ٠)ع‏ ل عل تقوية 
اسفار الابوكريفا. ففى بعض امجامع الكنسية التى انعقدت فى افريقية - فى 
هبو ( سنة ۳۹۳ ) وقرطاجنة ( سنة ۳۹۷)» وكان اغسطيئوس حاضرا فكلهما- 
”انيسن ا ا ويشوع بن سيراخ تاران قطنا من 
الكتب القانونية . 

. ومع ذلك فقد ظل المبيز اما # طوال القرونالوسطى ‏ بين الكتابات 
القانو نية والكتابات الكنسية»و رمم العاماء الاعلام فى الكنيسةفاصلا واضحاً 
بين النوعين . 

الاروكريفا وعود الاصلاح 


وفى عهد الاصلاح بيرت لار اء الختلفة التى شاعت فى الكنيسة الأول 


وصارت عقاند ثابتة » 





عد ٣‏ ده 


س ةألغت الكئيسة الكا نو ليكية فى جمع ثرانت ( سنة ١645‏ )كل 
ييز بين الكتابين » وادمج هذا الجمع فى الكتاب المقدس القانونى كل 
الأسفار اموجودة ف الابوكريفاء ما عذا عزرا وصلاة منسى »واعتيرها حجةر ”ية 
فى مسائل العقيدة. وفى هذا يقول قرار اللجمع « من لايقبل هذه الكتب بكل 
راا كأسنازمقذيية قانؤنية ارا فى الكيسة الكانو ليكية: وا عن فى 
الطبعة اللاتينية القدعة ... فليكن ملعو (انائها ) » . على أن- بعض عاماء 
Es RN USES NS‏ 
الاو اة 

امال ر زعم الاصلاح فقد فصل فصلا تاماً بين الأسفار القانونية 
واسفار الابوكريفا . وأدمج هذه الأخيرة فى الكتاب اأقدس » ولكنه وضعها 
فى تذييل عق وان : « ابوكريفا أى اسا ارت فى مستوى واحد مع 


اغ المقدسة ¢ ولكنها مع ذلك صالة للقراءة ونافعة البغام ¢ . 


+- وقد أخذت الكنيسة الأسقفية بوجبة نظر لور. فنى المادة السادسةمن 
اواد الثلاثينجاء: «...وأما بقيةالأسفار( كاقال ار وينموس ) فإنالكنيسةانما 
تارأها:لندوة الديرة ومد ب 'الأخلاق. ولك لأسقد اماف ابات جد 
التعاليم » . وهكذا تقرر استهال اسفار الاب وكريفا للاغراض الكسية»ولكما 
لم تقبل كجزء من القواعد التعليمية العقائدية . واحتفظ بها فى العبادات العامة 
كذات قيمة أدبية تارمخية » ولسكن لم تعط أية قيسة عقائدية مستقلة أو أى 
سلطان فی العام : 

و نت أما أنضار كلف ققد رفضوا اسقان الاو ها كلية بوا 
فى قرار وستمنستر ( 154 ) انه ليس لهذه الأسفار «أى ساطان فى كنية الى 
ولا جوز قبوها أواستم الما إلا ككنانات بشرية » . وقد رغبت جماعة 





الطبورين الاتكليز ان حذو الكنيسة حذو الكالفينين » ومن آثار هذا 
اميل ماتراه الآن من استبعاد أسفار الابوكريفا من السكنيسة الارلنديةاطلاقا » ٠‏ 
وق امتناع جمعية التوراة البريطانية و الأجنبية عن طبع هذه الأسفار 
منعتهذه اجعية بأحكامدستورها منذ سنة 188 من ادماج أسفار الابوكريفا 
فى الكتاب المقدس . 

تاريخ الكلمة آبو كر يفا 

« الابوكريفا »كلة تقلّبت عامما الحظوظ » سعيدها وسيئها . فى الأصل 
أستعمات عدو سق 3 انقلّيت ا .كانت فى الأو لشعاراً 
للكرامة » ثم هبطت من عليائها وأمست سبة وعاراً » ومعناها فى اللغةاليو نانية 
الكلاسيكبة الحاصةبالكتاب المقدس س« »و أستعمات اسا عى 
غامض أو سر ) 

مداق ارال افر اليش امات التكادة ادا عل الكت 
التى حوت تعاليم خفية مستورة لايعرفها إلا الأقلون الختارون . فانطوت بذلك 
على اللدح والثناء» وأشارت إلى الكتب التى «خفيت » عن العا الاسارجى. 
بسبب تفوقها وترفعها عن الأحياء العاديين . وسفر عزرا الرابع أحد الكتب 
التى حسما الؤلف سرا سس الأسرار 

؟ -- ولكن كثيراً مأيكون الشىء المستؤر املع رضةلاريبوالشيهات. 
ولذلك انتقل معنى الكلمة من اطلاقها على الكتب انافية» أو الخاصة فى 
محتوياتهاء الى اطلاقبا على الم لفات التى كانت خفية أو غامضة فى اصلها . وكان 
ميا أن فاون سكلف فوا او لدي القن اذا ممق ذو لخ E‏ 
وأضي ف إلىفكرة السر يةفكرةالشة.. وصار تكلة« اب وكريفا» مر ادفة لكلمة 
باطل أو مزيف. ومامن شك ان الفسكر العام تأث ركثيرا» 3 يكن منصقا لأسفار 











— هم — 





الابوكر يفا بسبب العنى الوضيع الذى اقترن بالكامة . فسفر الا بوكر يغاب فا 
نظ ر كتير من الرواسقائنت نحت ليس كياب لاعل. له بين أسفار التكتاب, 7 
القانونية وحسب › بل هو كتاب حيط به الشہات والريب ٠.‏ 

وات هنا ان القدیس اثناسيوس قسم الكتابات الدينية إلى . 
ثلاث فثات : ظ ظ 





)١(‏ الكتب القانونية الرسمية 

(ب) الكتب الكنسية أى الكتب ذات القيمة الثانوية التى لاتمتر 
مصدراً ا | تقرأ فى الكئسة لتهذيب الأخلاق . وقد شمل م ه-_ذا 
النوع من الكتب بعض أسفار الابوكريفا . 

)>( أسفار الابوكريفا أى الكتابات التى او لمر املقة عدا الذين 
أرادوا ترويج التماليم الخاطئة نحت ستار أسماء كبيرة . 

لح وافل دمر ان اتساج ای االكنيسة - Yu‏ 
على الكتب اللكثيرة ذات الصبغة النبوية مثل سفر اخنوخ » وخطبسيبلين 5 
وسفر اليوبيل » وهى التى كتبها مسيحيون يبود وراجت رواجاً عظما . وقد . 
اطلق اوريجانوس ايا ( سنة ٠٤‏ ) الكامة على هذه الاسفار . أما ایی 
فتحسب' هذه الكتب من المؤلفات الى كتبت نحت اسماء منتحلةمزو و 

4س وبتطور هين غدت السكلمة ۵ ابو ركرينا » تطلق على الأسفار« غير . 
القانونية » . وكان ايرونيموس( سنة ٤٠١‏ ) أول م ن استعمل السكلمةابوكر يفا . 
فى معناها الفنى المعروف اليوم للدلالة على الأسفار غير القانونية » وعنه أخذنا 
الكلعة فى معناها المصطاح عليه فى هذا العصر .وتدرحاصار ف الاب وکر يفا» ش 
مقتصراً على الكتب الكنسية أو الأسفار التى ل يكن ن ها وجودفى السكتاب 


المقدس العبرى “وإن تكن متصمنة ف الكتاب المقدس الیو نای واللاتنى ... 
) 8 ينه الكباب القدس 0 


سا ۸٩‏ له 


وابتتملت اللفظة بهذا المنى الحدد منذ عبد الإصلاح . وتقصد الكنائس 


اليونائية والتكائوليكية بلفظة « ابوكريفا « می آخر ١‏ فههى تی استمال 


إلى المؤلفات الملكتوبة نحت أسماء منتحلة مزورة » وليست صحيحة تاريخياً “على 


انه فى أواخر القرن السادس عشرء كان معنى الكلمة قد تأصل فى الأذهان؛ 


ميث اضظر عاماء اللاهوت إلى الإذعان والقبول . 


قيمة الايوكر يفا : 


ويا لا يتكر أحد أن أ كثر أسفار الابوكريفا من الكتب القيّمة جداً . 


ببب ما تلقى من نور على المصر الذى شد مولدهاء فإنه من ل ب جاع 
أن الس عقر سرا الى تاف سا کاب اوک ما اوت ارت كيرا 
:فی .مها . فالرأى يكاد يكون عم على أن أسفار حكة سهان وحكة يشوع 


بن سیراخ والمكابيين الاول س تمتاز مخواص سامية وقيمة روحية» حى 


لتحسب من المؤلفات القديمة التى لاتقد ر قيمتها . ويرى كثيرون من الباحثين ' 
أن إقصاء هذه الاسفار بالذات عن الكتاب المقدمن القانوتى» وبالتالى|خراجما ` 


من كثير من السكتب المقدسة المطبوعة - من الأمور الى يؤسف لا ء والتى 


- انطوت على خسارة للحياة التعبدية والروحية . ولوثر ا ار 


مقارنة الاسفار القانونية بغيرها من الاسفار غير القانو نية » رغب فى أن يدمج 


سفر المكابيين الأول بدلا من سفر استير فى الكتاب المقدس القانوتى . ولا ' 


يتردد كثيرون فىالقو ل ان سليان و يشوع ن سير 2 تعادل- إن 0 
تفضل- سفر الجامعة . وقد رأينا فما سبق أن الكنائس الختلفة قد وقفت 


ل ا 
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a biti 


س ۸۷) سمه 
أسفا ر الابوكريفا 


اسفار الاب وکریفای : عزرا الأول غر ا الان و mM‏ بيتاتتمة 
سفرأستير-المسكة_يشوع بن سيراخ_ باروخ النى_رسالةارميا ‏ نشيد الفتيان. 
الثلائق_قصة سو سنة-قصة بعل والتنين - صلاة منسى_سفر ا مكاببين الأول - 
سفر المكابيين الثانى . 


1% 


عزرا الاول . 

.يشمل هذا السفر » الذى كتب باليونانية » مواد كثيرة مما احتوته 
اسفار العهد القديم القانونية . فهو يتضمن مقتطفات من سفر الأيام الثانى 
(۳: | ت ۳۹ :۲۳  )‏ وسفر عزرا كله - وتحميالا: 1١‏ = ۱۲:۸ 
وفيه ق ( ٣‏ لدم :ا ) ی ف داريوس والفتيان الثلاثة التىلامقابل 
ها فى الاسفار القانونية . ) 

وليس لهذا السفر قيمة تارخية» مستقلا عن سفرى عزرا و حمياالقانو نيين» 
ولا يمكن الاعهاد عليه كححة فى تاريخ تلاك الفترة 58 تاريبخ ومكان كتابته 
فن الأمور المشكوك فا كثيراً . ولعل أرجح النظريات هى التى تقول ان 
السفر كتب فى مصر » بين الهو د الناطقين باليونانية فى أواخر القرن الثانى أو 
أوائل القرن الأول قبل الميلاد . 

وفى الكتب القدسة اللاتينية يسمى هذا السفر عزرا الثالث » وذلك لأن 
ست عورا القانوق يس عروا الأول .وديا سى عورا اكان : ش 

عزرا الثانى . ش ش 

هذا سفر غزير المعنى » عميق الأثر» بعالم المشا كل المويصة التى مخطر , 
بال الفنكرين من أهل الرؤى والإلهام » والتى يصورونها عادة فى صور 
واستمارات مجازية . وهو من هذه الناحية يشبه سفر الرؤياءو 5 بين الو لفات. 





سس AA‏ ب 


النبوية . ويحلل هذا السفر المشا كل السكثيرة » التى حار فمها عادة الإنسان 


59 امتدين الفكر . وهو مکتوب ف عبارات فصحى مثيرة لاشحون ¢ ونغهات 


حزينة مكبوتة جعلته ناهر أسفار 00 وقد كتب" السفر س 
اسم مستعار ( مزيف ) . ويتبين من محتوياته أن الوثائق لی تضنها كعبت 
بعد زمن عزرا بقرون . 


وفيه فصلان تمهيديان يشّكو فما الله شعبه » ويكلف عزرا أن يعررى 


الشعب ويقويه , 4 وهذه الفصول كتبها مسیحی يهودى حوالی سنة ۰پم 


:ویشمل ق السفر » ماعذا التذييل ( ص ١۱و‏ 35 ( سە ىة من رؤى. 
سبع أجانت لعزرا ¢ .بدليل قوله « كنت فى بابل ¢ واضعاحءت ا على 


فراشئ:»,وفاضت أفسكازى على قلى » . ويتمثل الشهد,التاريخى كانه وقع فى 


عصر نبوخذ نصر » وإلى تلك الفترة ينقل القارىء بفسكزه » وإن يكن 
الكاتب ية..كر فى الواقع فى سلسلة Es‏ مف 
وقد كانت هذه حيلة شائعة لدى الك تاب الأقدمين » وكانوا را او إلا 
رغبة مهم فى ترويج كتبهم » واستالة القراء إلمهم » واظهار الكتاب كان 
حجة وسند . وكان الكتاب يفوز برواج وسعة انتشار إذا استعان الكاتب 
بفترة تارحخية معينة » واستعار اسما مشهوراً لكى يغطى بها شخصيته الحبولة . 


وقد نشرت الزؤى الأر بع الأولى ( فصل )ف الأصل. باللفة 
العبرية حوالى سنة ٠٠١‏ ب.م. ولكن كثيراً من المواد التى أدخلها الكاتب. 
يرجم تارتها إلى عصور 0 السيحى . ويعال الكاتب فى هذه الرؤى 
النبوبة المشا مكل الأساسية التى ما فتئت نشغل .عقل الإنسان » وإن يكن قد 
صاغها فى وضع يهودى : من أبن نجىء الخطية وما يقترن بها من شقاء ؟لماذا 
وقم شعب إسرائيل فى الخطية والضيق » بيا الأعداء. الذين لا يعرفون الله 











مدقم عت 


مفلحون. ناجحون ؟ ويعطى السكاتب الجواب الإلهى ع نهذ الأسئلة : إنفقل” ٠‏ 
.الإنسان لاينهم. إلا .قليلا:» وطرق الله من يعرفها؟ إن الإنسان عاجز عن م 7 
طر الله + الذى لا .يضمر إلا الحب لشعبه . 
ويعالم السكاتب أيضاً السائل الختصة « بالاخرويات »عمثل الدينونةالقى ٠‏ 
هى مصير الأشرار » وهل يمكن لإنسان أن يشفم فى آخر بوم الدينونة » 
وكيف يكن التوفيق بين هلاك الكثيرين وبين رحمة الله . وكيف بتخل 
الله عن خلائقه البشر بة المجيبة ويساها للبلاك الأبدى ؟ ٠‏ 
ويصوز الموقف التازمنى فى الامبراطورية الرومانية من عصر ويوس 
قيصر ( هق.م ٠‏ ) إلى أواخز القرن الأول بعد الميلاد بصورة استمازية 
رمزية فى رؤيا النسر ( ص ١١‏ و ۱١‏ ) التى كتبت حوالى 5ه ب :م . 5 
أما رؤيا الإنسان الصاعد من جوف البحر (ص١١)‏ فقد كت قبل سنة 
اب م . بقليل وهی متته بارجاء فى يجىء + الا ٠‏ 
والفصلان الأخيران تذبيل للكتاب كله » وتدل الدلائل الختافة على 
أنهما كتبا بين سنة 566 س ۲۷۰ ب .م . وقد لعبت لدت 
بالتصويب والإضافة يد كاتب قام بتنقيحه . ۰ 
ادا كير من ان كتب بلاشك فى الأصل باللغة العبرية » 
ولسكن هذه النسخة س كالنسخة اليونانية ‏ لم يمكن العثور عليها .أا 
النسخ ال تى اهت إلينا فهى السريانية والعر بية والأرمنية واللاتينية . 
و سى هذا السفر فى الكتاب القدس اللاتينى عزرا الرابع » وطبع مع 
عزْرا الأولف نهاية النكتاب المقدس » على أن م «ترانت» لم:يعتبردقانونيا. 
طوبيت ٠‏ 


قد تكرن هذا شرا نين ارد عن الات اذى كن 
2 ر ن عر ب 









3 


0 


. تاريخ حياة انسان عاش فعلاء على أن الأرجح أله قصة فقط . ويتمثل المشهد فى 


اقفوو وول تعس الك د رس ا ی 
هذا أخذ مسبياً إلى نبنوى . واقتنى ثروة طائلة لاشتغاله كتعهد توريد مؤونة 
الك ء ولكنه افتقر بسبب الاضطهاد الذى أصابه جزاء تقواه ووطنيته » نم 
ميت عيناه لسوء طالعه . ولكن البطل المقيق للقصة هو ابنه طوبياس الذى 
يزسله أوة الفقير لاسترداد مبلغمن امال» کان قل أودعه فأيام عزه ومجده لدی 


زميل من بنى وطنه لسن رة عن ال لقانت ادا عجرا + ي اليه 


عزاريا » وهو فى الواقع اللاك رفائيل . وكان ذلك اللاك قد بعث استجابة 


لصلاة طوبيت » وصلاة لأخرى فى ضيق مثله تدعى سارة ابنة راجول » التق 


ش م واضطهدها الشيطان امود وس . وبفضل ارشاد اللاك تمكن طوبياس 


وأخيرا عاد إلى بدته ارد إلى أبيه البصر ويفرح قاب أمه . 
وإنها لقصة تمثل الياة العائلية التقية » الحافلة بالعطف البشرى » وتعلن 
الحقائق الدينية العظمى بأن الله يسمع الصاوات ويستجيها » وأبحسب السفر 


أ وكثرة الطبمات التى نهت إلينا من هذا السفر تثبت لنا رواجه وانتشاره بين 
. الأسر المهودية . وفى الكتاب المقدس اللانينى يوضم هذا السفر بعد تحميا . 


د درت 
أما سقر مووديثت فهو من حر الماذج لكتب القصص المودى 7 وهو 
رواية تاريخية دينية من النوع امثير للعواطف . 


فنبوخذ نصر يتوعد مملذكة الغرب بالإنتقام؛ ويبعث بقائده «هولوفرنس» 





4 ٠ RI 


٠‏ على رأس جیش لتنفيذ وعيده » وبعد أن يكتسح كل شیء أمامه » يقترب من 


اليهودية . وعندئذ يصلى أهل المبودية بلجاجة وحماس » ويتأهبون للمقاومة .فى 
شجاعة واستبسال . وتحاصر « هولوفرنس » مدينة « بثولية». وإذ يقطع موود 
الاء برغ المواطنون اليائسون «شيوخ » المدينة الثلاثة علىأن يعدوا بالاستسلام 
إذا لم يفك الحصار فى خلال ية أيام . وفى هذه الضائقة الحائقة تبرز من بين 
الصنوف مووديت وی أرملة من ذوات اليسار » وتموذج للبر الطقسى الذى 
بعئز به المقل الفريسى - وتعتزم إنقاذ شعبها وتعريض حياتها لهوت » بل 
الخاطرة بكر امتتها وشرفها . وبحت جنح الظلام تتسال إلىخيمة العدو ؛ و تمثل 
أمام « هولوفرنس » » الذى يودعها كل ثقته بعد أن خلبه روعة قصما » 


وسو يه سجر جمالها . وفى ذات ليلة ينام بعد وأمة كبيرة ¢ فتستل 4 


وتفتله ¢ 3 تعود أدراجها إل مدينمها 4 وتذيع فى الناس نبا عاها الجرىء ¢ 
وترفع رأس المدو أمام الأنظار » فيصفق هما القوم ويهللون » و بخاص اسراثيل 


وأقرب النظريات للعقل حول أصل سفر رقي قف كفيك 


للتشجيم على الصلاة»وتقوية الإيعان فى « تخليص ممن لارجاء لهم» . وهو رواية 


تاريخية كتبت فى عصر المكابيين ( ٠۳١ - ٠۷٠‏ ق . م . ) لإنعاش روح ٠‏ 
الوطنية و نشجيع اليبود على مقاومة طفيان الدولة السورية فى عمد انتيخوس. 
ابيفانوس . وإبعاد هذه القصة من الكتاب المقدس البهودى القانولى لابد , 


راجع إلى خواعما الروائية؛ التى لانمت إلى التاريغ المقيتى بصلة . 


۴ 0 الق لان ب بالدقة التارين ا وسر على الباحث 0 يد ارا 


ل 00 المكتاب أملتبا خلة”كسرى حال الترس الى 3 ا 








لع 


عند فينيقية ومصر فى سنة ٠٠١‏ ق.م. التى اشترك فيها القائد « هولوفر نس » . 

ش ومن الواضح جدا أن الكاتب. نسج فى زواية دينية كل أتواع الوقائع التارمخية 

التى استقاها من مصادر مختلفة وعصور متفرقة»ليخدم بذلات الغزى الأدىالذى 
٠‏ رمت إليه القصة . : 


. وق دكتب السفر بالعبر ية » ولسكن لم يبق أثر للنسخة العبرية الأصاية‎ ٠ 
وكل النسخ الباقية الآن تر جم ى اموا ريق اا لالظ ر‎ 
. الأصلية الفاقدة‎ 

0 وقد وضع هذا السفر فى الكتاب القدس اللاتينى بعد طوبيت وقبل 
أستير 5 

هذه الإضافات التى كتبت فيا بين سئة 1١4‏ ق . م . وسنة 0 ب . م . 
والق يبدو أنها كنت بغير بد واحدة » وضعت فى الأضل باليونانية و أدخات 
بعد ذلك فىالترجة السبمينية لسفر استير القانونى . 


وسفر أستير القانونى ‏ كا هو معروف س عار عن أية صبفة دينية » 
وحتى اسم لله م یذ کر به إطلاق . وفىهذه الفصول الإضافية يظهر الطابع الدينى 
الذىينقص السفر العبرى القانوتى » فیذ كر اسم الله بكثرة » ولعل بم ض التصد 
فى هذه الإضافات اليونانية أن يكل النقص الدينى فى النسخة العبرانية . 


وإنك لتجد هذه الفصول فى النسخة الانكليزية ( وفى الكتاب القدس 


4ه ١1و‏ ١15:1ءوكأنه‏ ينبغى أن قرا على التتابع بعد ص  :٠١‏ في سفر 
أستير القانوتى . وهذا الترتيب مدعاة إلى الاضطراب وخال من العنى » وهو 
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من وضع أبرونيموس الذى نزع من النسخة اليونانية التطفات التق ن ما 
أصل عبرانى ووضعها فى آخر الكتاب» كتذييل فى ” ر مته اللاتينية n‏ 
أن النسخة اللاتينية القدعة تتضمن المقتطفات الستة الإضافية فى مواضعها 
الأصلية . وبإعادة ترتيب أجزاء الكتاب على هذا الوضع » يكون الكتاب 
كاه ليو 

سفر حكمة سليمان 

ينتى هذا الكتاب إلى طائفة معينة من المؤلفات يطلق عليها « مؤلفات 
السكة » » وهى نتاج عقل يختل ف كل الاختلاف عن عقل الكاهن أو النى. 
ومن هذه الطائفة الأمثال والجامعة بين الأسفار القانونية » وحكة يشوع ن 
سيراخ وحكة سلمان هذا بين الأسفار غير القانونية . 


والإجاع معقو د على أن « الحكة » تشذل مكاناً ملحوظا فى أسفار 
الأبوكريفا . وحتى جين نقارن هذه بأسفار الحكة القانونية فى المد القديم » 
ES‏ الأدنى والخيال فقط » بل من حيث 
التفكير الفلسفى واللاهوتى أيضاً . فإن القارىء بحد نفسه محمولا على أجنحة 
حيث يقرأ أوصاف الكاتب الحكة وصق حاسياً راثا » ويتمثلها من جهة 
كأنبا ضفة شكهية به أو ذه شخصية > :ومن اللهة الأدرى كانها متحة 
للانسان مخاّصه بها ويحبيه و مله وهی تقدم الكل إنسان » ولكنها لا خلم 
فى الواقع إلا على الأبرار الصالمين استجابة لصاواممم الحارة اللجوجة . 

ومن المظاهر البارزة » الجاذبة للفكر فى هذا السفر » موقف الؤلف فى 
دفاعه الجاسى الفيور للاحتفاظ بمستوى رفيع فى الأداب » الفردية والاجماعية » 
وهو موقف أراد به السكاتبأن فرج عن كربة نفسه وهو يرىالصورة القامة 
التى رمتا مواهب الطبيعيين والليبرتيين وأنصار اللزة والسعادة . ويسفه 








ةم 


الكاتب أشن تسفيه هود الإسكندرية المرتدين ) وأ كترم من الطيقات 
0 الثرية اللثقفة )»الذين لم يصيروا وثنيين فقط» بل وثنيين أشر | راساءت عم . 
وهو مهجم (i, Î‏ عا لى الوثنية وعلى تعدد الأئة 2 اللذين بن رادا کل 
الإمبيار الأدبى والروحى الاحنس البشرى .وقد وصع الؤلف كتابه ¢ وهو عاط 
بكثيرين م من أضاعوا دينهم القومى ¢ أو مهاو نوا فيه ¢ وتحشيعم على الارتد اد 
عن الباطل والرجوع إلى الدين المق أو الحكة » والتحول. من التشاؤم 
والذاهب الأبيقوربة إلى الإبمان بإله حى متسلط على كل شى . وقد انخذ 
لنفسه اسم «سلمان» »و 0 يكن تفده أن مدع أو يضال › لأن ا « سلمان» 
کان قد صار رما ولتباً دالا على كل مؤلفات الحسكة »كاكانت تعزى عادة 
كل انلحرافات اليونانية إلى « اسوب » . 


وتقرب « الحكة »أ كثر من أى كتاب خر فى العهد القدم إلى عقيدة 
العهد الجديد »التى مؤداها أن الله محبة . فلله فى مؤلفات المهد القد اليونانية 
بوب وملك قبل كل ھی :ول تنو رسقر وال ك عل الحية الاعف 
الأول إلى الملق »ثلا إياه كآب بحب كل خلائقه» صبور طويل الأناة فى مو قفه 
يال الأشرار السدكين:« أنت تحب كل الأشياء ولا تيفش شا عا خافت: 
فانك لوكنت تبغض شيا لما خلقته .. أنت بق ىكل الأشياء لأنها لكء أها 
الملك الرب » يامحب البشر » ( ١ .)۲١ ۲٤:۱۱‏ 


والمشكلة العاصية فى نظر كاب EN‏ فى مشكلة الألم البشرى » 
وقد لحضرو] أفكار مكلها فى هذه الحياة إلى أن أوعز إلمهم هذا التكاتب 
اليبودى الاسکندری بأن الحل النهاتى لا يجده إلا فى عالم آخر » لافى هذا 
العالم فقط . وتبدو عقيدة اعلاود فى هذا السفر أ كثر و 0 عاونا ف ی س 
آخر فى المهد القدم:< خاق الله الإنسان ليكون خالداً .٠‏ وأنفس الأبرار: بين: 
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بد الله » فلا بمسسهم ضر . فى أعين الجهال يدون أنهم ماتوا » وأن فى انتقالهم 
.. ولتكنهم فى سلام » ( ۲ :۲۳ ۳:۳ ). 
وبشمل السفر مصطلحات كثيرة أدخلت فى مؤلفات الكنيسة الحشوعية 
52 ملوء بالخلود »؛و « أنت ع .وهو إصطلاح مألوف محبوب 
فى العبادات الشرقية . 
. وللسفر فى نظر المسيحيين منزلة خاصة من حيث أنه أول اجتهاد للتوحيد . 
والتأليف بين القائق التى عل بها مومى والأنبياء ( دين الوحى ) »وبين أفضل 
العناصر فى الفلسفة الوثنية ( الدين الطبيعى ) . 


وينقسم الكتاب إلى جدئين منفصاين » وفى مواقف كثيرة متباعدين : 
الأول ( ص ١‏ - ه ) فاسنى تمذيرى » والثانى ( ص ١١ - ٠١‏ ) تار ی . 
والجاء الثانى أقل جداً من الأول فى الأساوب الأدى وق لذة اقرا و 
بع ال القاد عق أن لغة الكتاب الأصلية كانت يونانية » وأن المؤلف كان 
مودي يونانياً من الحافظين » ومن القيمين فى الاسكندرية أو على الأقل فى 
مصر : أما تاره فاختلفتحوله الآراء وأرجحما الرأى القائل انه كتب حوالى 
سنة ١٠٠ف‏ .م . 
وفى الكتاب المقدس اللاتينى وضع هذا السفر بعد نشيد الأنشاد وقبل 
الجامعة . ش ش 
سفر حكمة شموع بن سراح 
ينتمى هذا السفر ا لفات اللكة » وقد کنبه رجل عتاز عقله 
بالتفكير ومعالجة المشكلات التى تشغل أذهان ك تاب هذه الؤلفات» ولكنه 
تاز بطابعه الخاص . فبيما سفر « الحكة » اسكندرى النزعة » جد هذا 
السفر فلسطينياً فى نغمته ونزعته » كشب بالروح العبرانية وعلى النسق العبرالى. 


س 


وقد خلا من الفلسفة اليونانية والعقلية اليو نانية التى نراها واضحة فى سفر 
7 لي 3 هذا السفر أقدم أسفار الأبوكريفا كلها . 

أما الكاتب فيمودى » من طائفة الكتبة الفريسيين » ومن الجي لالقدم؛ 
أى ليس من الطراز الفريسى المتأخز . و 0 يعن فى تعالمه الأخلاقية لتو س 
القانونية عنايته بالسلوك البشرى فى معناه الواسع . فكتابه إذا م 
أخلاق إلى الساوك القويم ولق تك TT‏ البارز فيه عفانه 
لم يغفل العنصر الدينى . وفى التكتاب مقتطفات كثيرة تشهد للمؤاف: التق 
ْ والتدين والحياة الدينية العميقة . ومن المرجح جداً أن يكون الكتاب خلاصة 
تمالم الشفوية التى ألقاها السكاتب . ومع أنه متأثر كل التأر بسفر الأمثال » 
إلا أنه قد خطا خطوة أبمد فى طريق التطور » من حي أنه قد توسع فانتقل 
بالثل من وضمه البسيط إلى ما حسبه مقالا أو رسالة . وهذا راه بارزاً فى 
الأية الأولى : «كل الجكة من عند الرب » وهى معه الى الأبد » . 
<< وقدأم الكاتب إلاما كاملا بالطبيعة البشرية » ومن الثدّيق أن نرى 
بعض أقواله تنطبق علىهذا العصرء انطباقها على عصره قبل ألفين من السنين . 

وتعالهه عن الحسكمة تسار إلى حد كبير ما جاء فى سفر الأمثال . فهو 
بنظر إلى الحكمة نظرة واسعة » وهى تشمل فى عرفهالنشاط العقلىفى كل ناحية 
من نواحى الجياة ‏ الدقة » والحرص فى القول والفعل » والكفاية فى العمل » 
والذّكاء » والحذق فى الصناعة » وقوة المييز » وصّبط النفس » والفطنة » والمل 
وحسن التصرف » والحياة السليمة ‏ وهذه كلها تبلغ ذروتها فى مخافة ارب . 
ظ وذلك لأن سنداً دينيا يقف وراءها كلها » من حيث أن كل نوع من أنواع 
الحكمة هى موهبة من الله وفضل منه » وان اختلفت فى مشتملاتها ومداها . 
ويقول الكاتب انه ليس ثمة إلا طريق واحد للحياة العاقلة السليمة » 
وهى السير وفق الوصايا الإلهية . وهو رى أن الحكمة الأرضية من نوع 
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الحكمة الالحية» تنقص عنما مرتبة فقط . وهو بلك سر با العروة التى ۰ 
لا تقبل الاتفصام بين الدين وبين الحياة البومية ٠‏ وسرر هذه الحقيقة فى كل ش 
صفحة من . صفحات كتابه : 


ويفرز الكاتب قسما من سفره ( ۳۸ : ٠١ ١‏ ) للإطباء . فالله هو الذى 
يمنح الحكمة للعلييب » الذى يحب مصادقته كخادم الله . ومن دواعى الغبطة 
أن حمل الطبيب تشخيصه لاداء موضوع صلاة » أما إذا أساء التصرف فهو 
خط ضد ايله ذاته : 

وقد كتب ب السفر بالعبرية حوالى سنة ۱۸١ - ٠1۹٠‏ ق . م .( وإلى 
سنة ١4.٠‏ ب . م . لم يكن قد عثر على مخطوطة منه بالاغة العبرية . ولكن 
فى سنة ۱۸۹١‏ عثر فى مدينة القاهرة على أجزاء من مخطوطة عبرية يرجع 
تارضخها إلى القرنين الماشر والحادى عشر ) . والذى حدث أن حفيد الؤاف 
خم كنات جد کر حوالى سنة ۱۳۲ ق . .م . وهناك ترجه إلى اللغة 
اليونانية ونشره على اللا" » بعد أن كتب مقدمة هو نفسه . ١‏ 


ويوضم هذا السفر فى الكت ب القدسة اللاتينية بعد الحكمة وقبل اشعياء . 
وفى نظام قراءآت السكنيسة الأسقفية خصص ت مقتطفات من هذا السفر للقراءة 
أيام الأحاد عو أيام الأسبوع و أيام الأعياد : 

سفر باروخ 

يقع هذا السفر فى جزثين وك جزاء بشع إلى قسمين . وكتب الحراء 
الأول شر وشو شيل مقدية و اعار افا اما 


وقبل ان هذا السفر كتبه باروخ فى بابل » وقت سقوط أورشل » وقرأء 
على مسامع املك يهو ياكين والأسرى البهود الآخرين الذين سبام الفاصب من 












ا 


فلسطين . وإذقد تأ ر انسيوق كوا وصلوًا وحمعوا قدر امن الال بعثوا به إلى 
أورشليم مع السفر» وألقوا خط خاصا . 

ويتضمن الإعتراف العام اقراراً بالذنب » وصلاة للرحمة » نم استرحاما 
شخصيا أخاذا ؛ وتنم بنغمة حزين ة كان السكاتب يقول : تحن مازلنا فى الى 
وإن كنا قد تبنا وندمنا . 

. وليس من اليسير تحديد الزمن الذى كتب فيه هذا الجزء منسفر باروخ . 
ولكن محتمل أنه كتب فى العقود الأولى من القرن الثانى قبل اليلاد . 
وما لاشك فيه أن الجزء الأول كتب فى الأصل بالعبرانية . 

أما الجزء الثالى من السفر » وهو فى أسلوب القصيد العبرى المنظوم » 
فيشمل عظة عن الحسكمة وسبع قصائد فى التعزية . وفى عظة الحسكمة يتساءل 
التكاتب عن علة بقاء اسرائيل فى السببى » وجوابه أن إسرائيل يعانى 
يعودوا ويعتصموا تحبل الحكمة »كا أعلنت فى الناموس . وف الثلاث قصائد 
الأولى تمتزج أنات التوبة والحزن بنفثات التعزية والرجاء . أما الأر 3 الأخيرة 
فكلها : تعزيات ‏ ووعود لأورشليم ن الدائرة ستدور نوما عل أعدا' مها. 
ولا يككن أن يكون تاريخ هذا الجزء الثانى قبل سنة ۷١‏ ١٠٠ب‏ . م 
وذلك لأن الظالم الستبد الذى. ستحرق مدينته بالنار انتقاماً لأورشليم هو 
رومية » لا أن فى هذا الجزء تلميحا صرحا إن السيحية ( 4 : *) . 

وتاريخ جمع هذا الكتاب لا كن محديده يقول جازم » على أنه من 
المحتمل أن الحرء ٠‏ الأول كان فى الأصل منفصلا » ثم أضيفت القصائد الشم 
بعد ذلك تذييلا له . ولا يمكن تعيين التاريخ الذى انضم فيه الجزآن فى سفر 
. واحد . ويبدو من شكل الكتاب أنه جمع فى سورية الثمالية » لأن المهود 
السوريين كانوا يستعماون مقتطفات من سفر باروخفعبادنهم مرتين فى السنة » 





: 0 عم سم 


0 3 أن لدينا أدلة مستقاة من سورية تثيت لنا أن هذا السف ركان بترا فالعباداث 
السيحية . ْ 


وفى الكتاب المقدس اللاتينى وضع هذا السفر بعد مرا أرمياء » وى 


قراءات الكنسة الأسقفية خصضت دروس منه ليوم أحد واحد»و بعض أيام 


رسالة ارميا 

5 نکن هذه الرسالة موضوعة فى الكتب المقدسة الانكليزية 
واللاتينية عقب سفر باروخ النى مباشرة بدون فاصل كأنها الفصل السادس 
من هذا السفر » إلا أنها فى الواقم كتاب منفصل »كا يظهر لنا من بعض. 
الخطوطات اليو نانية الهامة » حيث وضعت منفصلة عن سفر باروخ » وتوسط 
يسهما سفر الراثى . 


ويؤخذ من الرسالة أن أرمياء هو الذى كتا إلى المبود المسبيين عشية 

٠‏ ترحيلهم إلى بابل » على أن الاعتقاد العام حزم منمشتملات الرسالة أنها ليست 

من وضع اوها ويل إلينا أن الآشارة إلى أن أرمياء قد كب مل هده 

الرسالة » ( أرمياء ۲۹ : ١‏ ) » قدأوحت إلىكاتب يهودى متأخر فكرة إنشاء 
زسالة ا 6 | 
ووعوة قامات کر بين أ جرا "هذ رشا وین عض ازات سين 
أرميا مثلص١٠‏ : 1١-١‏ يدل صراحة على أن خواص هذه الرسالة ومحتوياتها 
قد تشكلت على نسق أسلوب أرمياء ٠‏ والواقم أن الرسالة يمسكن وصفها بأمها 

شرح إذلك الفصل فى سفر أرمياء . | 


ا (e6‏ سم 





إلى أن تارمخما بقع حوالى سئة ٠‏ ق٠‏ م. ولكن آخرين برجحون آنا 
٠‏ كتبت فى تاريخ قريب من السبى » ويقول غيرهم ان تاريخها بقع حوالى عصر 
الاسكندر الأ كير ( فى أواخر القرن الرابع قبل اليلاد ) . 

وغل الا زمنا طويلا يمتقدون أنها كتبت ف الأصل باللغة اليوثائية» 
ولكن ارأى فى هذا العصر يكاد يكون عماً على أنها جمعت أولا فى اللنة 
العبرانية » على أنه لم يبق أثر للمخطوطة العبرانية الأصاية . 

والرسالة عثابة حملة عنيفة على عبادة الأوثان وما تنطوى عليه من جهالة . 
وينذر الكاتب قراءه بطول مدة السى؛ وبعبادة الأوثان التى سوف يشاهدونها 
فى الأرض الفريبة » وبحذهم على الا بتعاد عن عبادة الأوثان » والترفع عنعادات 
الغاصبين وأساليب حياتهم . وهو يشدد عزاتمهم بقوله ان ملاك الرب سيكون 
معه ويحرسهم . ثم يتبع هذا كله بمظة يدلل فيما بشتى الأدلة على أن هذهالأوثان 
لن تنفع عبادها شيا فى شئون المياة . وتتخال العظة عباراتيقول فيها الكاتب 
« وهذا دليل على أنها ( أى الأوثان ) ليست آلطةء فلا تخشوها » . 

نشسيد الفنية الثلاثة 

يتألف هذا السفر اللحق بسفر دانيال من 58 ية وهو موضوع فى الترجمة 
السبعينية وفى الكتب القدسة اللاتينية بعد فصل ٣‏ آية 8؟ وينقسم النشيد 
إلى أربعة أقسام ١ ٠‏ 

. و ۲ تقرنان هذا الملحق بالقصة السابقة‎ ١ آية‎ ١ 

؟ س آيات ٣‏ ب ٣۲‏ صلاة عزاريا فى وسط أتون النار . 

ل آیات ۳ ۲۷ تتحدث عن زيادة وقد الثار فى لاونو ول 


ملاك إلى الأتون بالنيابة عن الفتية . 





وك / 


: آيات ۲۸ - 56 تتضمن: 'نشيد الفتية الثلاثة » وهى دعوة لكل 
الناس ولكل ادن اظليفة قبارك الرث ر ص و له الأبد . 
وتتحدث أ نغام ا ومقاطعها عن عظمة: عام الله ومباته واساعه . ولیس من 
. هذاكله شىء فى الكتاب المقدس العبرى . ويكاد الاجماع ينمقد اليوم على .أن 
صلاة عزاريا ونشيد الفتية الثلاثة كتبا فى الأصل فى اللغة العبرية فى فلسطين 
١‏ ولسكل منهما أصل مستقل . ويرجح أنصلاة عزاريا كتبتفى بكور حركة 
للكابيين التق طالبوا فيها بالرية الديفية ( 154 س 159 ق .م .)للها 
تذك أنه ليس ثم ةكاهن ولا اى ولا ذبيحة ولا مكان للعبادة . أما نشيد الفتية 
الثلاثة فتشم من ألفاظة ما م عن النجاح وال و کت يغد فواز 
لورة لابين . 


ونشيد الفتية الثلاثة مطبوع فى كتاب الدلاة الذى ستعمله الكنيسة 
الأسقفية فى عبادتها العامة » كتسبحة فى خدمة الصباح “وكثينا ما ينشده 


المابدون فى آحاد الصوم وفصل الأدفنت أى ( يجىء المسيح ) . 


قصة سوسنة : 
| تعتبر قصة سوسنة فى النسخة السبعينية والنسخة اللاتينية كأنها شر 
لثالث عشر من سفر دانيال . وتقول الأسطو رة انه فى الأيام الأولى من ال 
كانت الفتاة المبودية الجيلة المدعوة «سوسنة » تتمشى فى حديقة ت زوجبا 56 
رآها شيخان من أشياخ الدين وكانا قاضيين أيضاً » ة فأثار مرآها فى تفسهما 
عواطف الشهوة»وتقدما لها مطالب بذيئة فاجر ولا ود ت هذه الطالب بعنفت 
َع ة الزن . وحوكت ت أمام a‏ الشعب» وح علا الوت ١‏ 
ون کر ها | إلى مكان الإعدام » يتدخل شاب يدعى دانيال ويستجوب 


وإذ مه 
e‏ اا 


مس ات 


الشيخين كلا" على انفراد » ويثبت تناقض أقوالها » وبذلك يقنع حكة الشعب 
ببطلان العهمة . 
او دل من اة الأصلية فة رة أنبا فد كرون وض ق مه 
اسكندر پانوس ٠١5(‏ - هلاق .م . ) تشجيعاً على الإصلاح التشريعى 
ميال | ساو القن سين ل أن ل من يقنم على أحد مهمة باطلة من الهم التى 
يعاقب عايها بالإعدام » حب أن ك على الدعى باطلا بالموت » حتى وإن نا 
المدءس عليه من الموت . وأما الصدوقيون فكانون يقولون ان الهم بإقامة 
مهمة باطلة لا مک عليه بالوت إلا إذا نفذ حم الإعدام فعلا فيمن كان ضحية 
الهمة الباطلة . . 

وكتبت القصة فى الأصل إللغة العبرية » ولكن بقيت نصوصها مع 
تعديل طفيف فى نسخ مختلفة كالسريانية و اللاتينية 

قصمة بعل والتنين 

فى هذه القصة روايتان مستقلتان » يبدو دانيال فى كلتيهما هادم) للوثنية . 
فتروى القصة الأولى ( 5-١‏ )أن هکان فى بابل تمثال لبعل » أبى دانيال أن 
يسجد له بتقديم غذاء للاله . خلا أومأ املك إلى دانيال مشيراً إلى كية الغذاء 
الهائلة التى يتما كما الإله دليلا على ألو هته » أجاب دانيال أن بعل جرد صم 
ولا يأ كل شيثاً. فغضب لملك» وا کن دافال لعزم أن ثبت أن ال ذاء 
لا يأ كله بعل » وطلب إلى الك أن ينم أنواب الميكل بعد أن بن المائدة 
الحافلة بألوان الأطعمة . وبعد مغادرة الكهنة للهيكل وقبل خم و 
أمر دانيال أن ترش أرضية ة ا ميكل بطبقة خفيفة من الرماد .وق الصباح » بعد 
أن فضت الأختام وقتحت الأبواب » اختفت الأطعمة . ولكن دانيال أثيت 
للذلك من ثار أرجل الكبنة المارية المطبوعة فوق الأرض الغطاة بالرماد - 





ET O COT 


ست :۰ ١‏ س 


أن السكهنة هم الذين دخاوا خلسة من أبواب سر بة وحماوا الأطعمة . فأمر الملك 


وتتحدث الرواية الثانية ( ٤۲  »#‏ ) عن إهلاك دانيال للتنين الذى 


كان يعبده الشعب » ومخلمون عليه كرامات إطية بإلقاء مادة سوداء حالكة 


بين فكيه . فلما وضع دائيال فى جب الأسوة اياز من الست كان ات 
بطريقة معجزية من طعام يحمله إليه النى حبقوق من أرض المبودية . وذلك 
أن ملا كا كان حمل حبقوق إلى حب الأسود فى بابل لشعرة من ا م 


يعود به ثانية إلى المهودية . 

ومن الحتمل أن تكون القصتان كتبتا بالعبرانية فى القرن الأول قبل 
اليلاد . ولا شك أن مثل هذه الأقاصيص لقيت رواج كبير؟ كناظرات, 
جدلية ضد الدين الوثنى فى الفترة بين ٠٠١‏ ف .مو ١٠٠ب‏ .م . 


۶ 


و تمتبر قصة بعل والتنينكأنها الفصل الرابع عشر من سس فر دانيال 
فى الأسختين السبمينية واللاتدنية . 


صلاة منسى : 

كان منسى ابن الملك حرقيا . ويؤخذ ما جاء فى سفر إللوك الثانى ( ۲١‏ : 
اح ه) أن:مشى هبط اس فى خلال مده حكة الى انتظالت خا 
وسين سنة - إلى أحط دركات اللحزى والعار فى حياته الدينية . ولكن 
سفر الأيام الثانى ( ©" : 18-15 ) يتحدث عن وبته وهو أسير فى بابل » 
وعن صلاته لله . ويقال ان هذا السفر الصغير من أسفار الأبوكريفا هو صلاة 
ذلك اللك . وقد يكون هذا حا » ولكن برجح العلماء أنه من وضع يبودى. 
فى تار ع متأخر » جعل نفسه فى مكان منسى » وجعل نفسه الناطق بلسانه 








ع ٠‏ سم 


1 العير E‏ 1 تتفق الأراء ء عن التاريخ الذى كتب فيه هذا السفر» 
ولا عن اللغة .التى كتب بها فى الأصل > أهى اليونانية .أم العبرانية 
أم الأرامية . وقد وجدت الصلاة لأول مرة فى مخطوطة مسيحية قدعة العبد 
اتسى الدسقولية» أديحت فما بعد فى كتاب القو اين ارسولية » وهو مؤلف 
مرجع تاريخه إلى القرن الرابع أو الخامس . والمرجح أا نقلت من موضهها 
فی کتاب القوانين الرسولية إلى النسخة السبعينية حيث وجدت مكتوبة 
بالخروف السكبيرة.. ومبما يكن أصل هذا السفر وتار » فيا لا شلك فيه 
أنه محؤى صلا استغفارية رائعة » ذات أساوب رفيع وبسيط فى آن واحد . 
وهو يقع فى ثلانة أجزاء : 00 
أ 6 لإله إدامي وإسحق ويعقوب » خالق السماء والأزض » 
. -الأدى هو إله رؤوف » طويل الأناة » كثير الرحمة » وعد بالغفرة لكي بتوب 
الحاطئون ».وجعل التوبة لكى بخاص الناس ( آية ١د‏ ۷) . 
۲ اعتراف بالحطية ( آيةم_ )٠١‏ . 
۳ - ابتهال لطلب الففران ( آية ١١ب‏ 18), ٠‏ 
وقد وجد هذا السفر مطبوعاً فى نهاية النسخة اللاتينية » و 0 
ب القانونية فى مع ترانت . وهو مقرر فى الكنيسة الأ 
كالقراءة الأول من عبادة الساء ف فد يوم ونا ارماد» أى بداية 
ار 
سف لمكا بيين الاول : 


ذاالة زلف دوى تاريخ فقرة من الزمن عتد ا ن سئة.من 
3 8 انيوس ابيفاتوس على ارش ) ق ° 0 إلى موث معان 
5 البكانى :( ٠۳١‏ ق .م . ) هو المصدر التارخى الوحيد الذى بأبدينا :عن 





اد الود ى شيل الاستقلال الذي والسيامى خلا تلك الستوات ٠ة‏ 
و ذا السفر بائحة موجزة عن فتوحات الإسكندر ال 37 4 3 لسرد عات 
نیون ابيفاتوس ومظاله 4 ویشرح 5 أو محاولة هذا اللك السورى 
لحو دين الود وقو ميتهم إلى العرد الوطنى بزعامة المكابيين » ثم يتابع قصةٍ 
هذا الجهاد الودوت ن ان 


وفص 54-٠١ : ١‏ بشرح الكاتب أسباب الثورة والجهاد .وص 

۷١ 1:۲‏ بداية هذا المهاد الذى قامت به أسرة ال ن .وف ص۳ : ١‏ 
لغاية ص ٢ : ٩‏ وصف لت ورات هذا الجهاد إلى موت بوذا e‏ 
و كن البهود من الظفر بحر ينهم الدينية . وفى القسم الثانی ص r: ٩‏ 

٥۳ ۲‏ يتابع الكانى فة إل موت انان ٤‏ وان أول: رئيس قةر 
عر الكابين . واقسر الأخير ٠٣‏ ۰ ۲:۱۹-۱ جیء بنا N‏ 7 
همان الك بى » وجاوس يوحنا هركانو س على العرش . وبزعامة..سمعان أزيل 
النير الوثنى عن كواهل الود . | مااع 
مع أن الكاتب ) یذ كر أن م الله ؛ فاه مبودى محافظ مؤمن اء 0 
و E‏ ةا ميكل" . على أله حصر کل همدق أعال" ' :ْ 
أسرة الكابيين وجبودها ‏ ال لتى كان ها الفضل فى إنقاذ إسراثيل من ران 


الغاصبين” ٠‏ وهو يومن ا الذى بعين من يعينون 7 . ويقال - س ونوا 
مايقال ‏ ان الكاتب كان صدوقياً من الطراز المتدين جد 


EE 


ي 


0 قيمته التار مخية الجليلة» وله أيضا لذته الشيسقة و‎ N) 
فى أزمان الاضطهاد.والأزمات المادة » لأنه ينفث فى قارثه رولالولاء‎ 
3 | ان ا ات‎ 

أما تاريخ كتابة السفر س الد كنب “في الأصل بالمرائية ثم 'ققل 57 


اه 


بعد كليل من الزمن إلى اليونانية ‏ فالأرجح أنه يقع بين سنة ٠٠١‏ 
ۋ ° ف ٠م‏ 
وفى الكتاب المقدس اللاتينى بو هذا السار کا خر ستفر ف اليد 
القد م 6 و تنتخب ف عيادات السكنسة الأ در ق اءات مزه“ تقرأ أ | يام الأحاد» 
وأيام الأسبوع » وأيام أعياد القديسين . 


سفر المكا بيين الثانى ٠‏ 

ليس هذا السفر 38 ولا ماحقاً أسفر املكابيين الأول » بل هو كتاب 
ثان عن ثورة الكابيين و القصة ھ2 مر ساجوق الرابع وتنتبى هز عة 
تيك ور وهو بروى حوادث فترة تمتد خجمسة عشر عام فقط من 1/5 ل 


اكاق.م. 


الكل خلاصة تاريخ احتوته خجسة أسفاركة تبها كات بونالى يدعى 
ياسون القيروانى . وكان الغرض منه فى الأصل المع على مراعاة عيد 
التسكريس ( ٠‏ :8 ) وعید نيكانور (01:16) . وينحصر اهام الكاتب 
فى الدين أ كثر منه فى و . وهو يعترف بأنه لم يلخص فقط » زوق 
وحمل » أى يعيد كتابة التاريخ فى أسلو ب بديع و اقم ا ن التاريخ 
يتحول بين يديه وبسحر براعته نوعا من أنوا الدراما الماطفية الدينية فى 
الأساو ب اللحصيب المنمق‌الذى ابتكره 4 ون من ادب فىالاسكندرية 

فى تلك الفترة . وهو بلا شك يمظلّم من شأن العناصر المعحزية والدينية . 
و كان ال تت فر ا والظاهر أنه كان خصما لأسرة المسكابيين , 


والأرجح أن السفر كتب بين سنة ٠٠١‏ وسنة ۷١‏ ق.م. وتنتخب منه وروس 
لأيام الأسبوع فى قراءات السكنيسة الأسقفية , 








العي دالجديد 
7 وغ الفجر 

خي للذين وقفوا فوق تلة الجلحثة نحت صلبان ثلاثة أن تلك كانت نهاية 
الطاف . فقد مات يسوع الناصرى بين لصين . وكان ذلك بعد ظهر وم الجعة 
و ل 0 3 أسوار آورشام. وف وقٽ ا ¢ 
0 وشافياً . ولم تمد 0 تسمع ره .ل 
تعد تأ قدماه هو وحفنة من أتباعه»طرقات الجليل والمهودية المعفرة بالتراب. 

انہت مهمته التى خاها الناس بعثة المسيا المرتقب . 
فى خلال ظلمة بوم الجعة » أحس التلاميذ أن رجاءم قد بات ملفوفاً 
بال فا قل :أن من جس :ان انه ك عليه قادة دينهم » وتصلبه. 


۰ الساطات الرومانية . ولم يكن «ستساعا أن حقيق المواعيد التق حفات بها أسفارهم 


ا مم عن طريق إنسانمائتعلى الصليب . من ثم برب بطر والاخرون 
مثقاين مخيبة الرجاء ولم الأمال العر يصة . 2 دی عند فدی المصاوب غار 


التاميذ الذى أحيه سيدة وأم يسوع . 


وإذ تقترب الهابة ينسدل على الشهد ستار كثيف , ويسوع لم بحأف 
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ورا او کا وم لاون 5 تابالق أعالدي أقوالة الاق ق 
فثة قليلة من مريديه وتلاميذه . والأعرج الذى طفر على رجليه » والأعمى الذ 
غدا بصيراً > و اجام الذى شبعت بطنه » و الأطفال الذين نعموا باأسة محبته 
وعطفه » والرجال والنساء الذين امتلاات قلو-هم بالأمل الكبير » والتلاميذ 
الذين رم الرؤی الجيدة كل هؤلاء ند ؟ رونه إلى حين ولک 
ماذا بعك ذلك . فالعقول الث ريه e‏ و > زان . فسكيف غر هذه 
الذكريات السعيدة ؟ ش 


م يكن 1 هذا أملا ق بلا للتحقيقى 1 . قصدمة 8 كانت كافية و ھ IEE‏ 
الذكر يات .وقد اقترن هذا الموت. بالعاز و الحو فوالأمل الضائع » حي ث كان 


عت أن ياسى التلاميذ أحدا تب ت السئو ات القلال 21 تی قضوها معة . 


ش وبعد ثلاث ساعات . من E‏ الدلية حرجت صيعحة داور دة مه ن فوق 


الصليب « قد أ كل ». 4 تھا يات خافتة : « يا أبتاه فى يديك استودع | 


روجی ¢ . 


5 هى النهاية المفجمة 4 

5 بقاو ب ملفوفة بالفم والمزن » اقتاد التاميذ الحبوب الام المباركة إلى بيته 
ا 1 رشام 8 أشار 1 السكهنة والشیوخوال سكتبة إلى لمات على الصايب الأو سط 
إشارة ة الك ا النشنی قائلين : م يعد له الآن > حو 3 لار ة الشعب علينا . 


2 وق تلك اللحظة الجاسهة فى. تاريخ البشرية کشت زی مواطنى أورشلم 
يعودون. إن بيومم وحوانیمم وجامعهم» وثم لايدرونمعنى ارا وماسمعوا. 
أما السكهنة والسكتبة فقد عادوا إلى أدراج اا » وم جهاون 
إن هذا الذي مات قد كلت فيه کل الواعيد . وراحوا پنقبون فى كتبهم عن 





ساو س0 


اليا المرتقب » وملسكوت الله » والفادئ » والنقذ » ونور الأمم والشعوب 
دان العام . وظلوا فى أناتهم وتنهداتهم آملين أن يتحقق هذا يوما ما! 

وفقصر هبر فى کی الى وای - بيلاطس البنطى - يوقم ٠‏ 
على صك الإغدام رسيا ويتأهب لإرساله مع عا إل طبار نوين 
قيصر لاعماده ۰ 

ای كل شىء ولل الدويات النارفنية يومد اسطرت عبارات 
قليلةعن هذا الادث . فإن تاسيتوس المؤرخ الرومالى يقول فقط : «إنسان امه 
السيح > عليه بيلاطس البنطى بالموت فى عهد طيباريوس 1 ». .. وذلك 
أن التار يخ لا تقسعم فئحائة لهال الطائعة واطركاق ل اة 


ف .يوم السب ت كان شط رفون وخر دوق كن اذه 3 الستار 
الأسودالذى أعمى أبصار الناس . فأ بصروا! أمجاد القيامة وأخذ التلاميذ والرواة 
يتحدثون عن هذه الأحداث الجسام .. 

وكان نسوة قد انطلقن فى فجر ذلك اليوم حاملات الأطياب لحنيط 
الجسد اموضوع فى قبر منحوت فى قاب الصخر . وقد رأين الجر مدجرجا 
والقبر فارغاً » وسممن ملا كا يقول : المسيح قام ! وظفرت ميم الجدلية بأول ., 
حديث مع السيد الام » وهرولت مسرعة لتنىء بطرس ويوحنا اللذيں أقبلا 
سراعاً ورأيا قآمنا ) 

وفى بادىء الأمر لم تصدق هذه الروايات عن القيامة » حتى بعض التلاميذ 

أنفسهم حسبوها O.‏ خرافية » وللسكن ن يسوع ظهر م ی خلال ارعن بوم 
أكثر من مرة . وشهده تهيذان في طريقهما إلى وان وا IE‏ 


بعیو مم ا رة م" و حورت لديهم كل الأدلة المثبتة لقيقة القيامة . 
وبدون هذا لا يمكن تأ أويل التغيير المظم الذي طرأ على التلاميذ » فقد غالنهم ٠‏ 


۰ 


بوم الصلب رعب الل » وحزن میق اونا رو ولك ما تنقضى أسابيع 
قلال حتى مخرجوا لأسو د من مخابئهم ليفتنوا امسكونة . 

8 متنته رسالة يسو ععند الجاجئة فى لبد عار. ول تنس أقواله وأعماله»فإن 
التلاميذ أخذوا الأنيفمو زسيدم» ويستذ كرون أقواله وأعماله فى معان جديدة. 
وف قالوب عامية بهذه الذ كريات راحوا ينادون ويبشرون جموع الشسب» 
100 الروح القدس يوم النمسين على جماهير غفيرة . . وولدت الكنيسة . 
ومن حياة الكنيسة واستجابة لحاجانها ورغباتها » انبئقت هذه الكتابات 
الخالدة التى نسميها « أسفار العبد الجديد » . 

و دمل العهد الجديد سبعاً وعشرين وثيقة_ أربع مما فى بشائر الإجيل » 
وواحدةسفر تاريخىهو أعمال الرسل » وإحدى وعشرون رسالة » وسفر 0 

وأقام وثيقة فى رأى بعض الشراح هى رسالة بولس إلى تسالونيى على 
الأفوال > كتبها من كور نوس حوالى سنة ٠١‏ ب.م.أى بعد الصلب بعشرين 
سئة . ويقول ارون ان الرسالة إلى غلاطية هى أقدم هذه الونائق . 

أما أقدم بشائر الإنجيل فهى بشارة مرقس كتبت فى رومية حوالى سنة 
ب.م. أى بعد أ كثر من ثلائين سنة من تالخ الحوادث التى دوتها ٠‏ 

وهنا تتصدى لنا مشكلة : إن كانت أو لى الوثائق المسيحية كتبث بعد 
حيأة يسوع » فكيف نستولق بأنها مدونات تارخية صحيحة ٠‏ ثم أن أكر 

هذه الوثائق كتبها أشخاص غير التلاميذ الأصليين الذين عاشوا مع السيح ٠‏ 
فبولس ير بسوع بالجد » وإن يكن قد رآه فى رؤيا باهرة فى طريق دمشق . 
وقد يكون مرقس رأى يسوع » ولكن فى فترات متقطعة أهمها فى بستان 
جشسمانی ٠‏ فكيف إذا نضع لقتنا فى وثائق العهد الجديد ؟ وكيف ركن إلى 
تجرد ذ كريات اختزمها الصحابة الأولون فى عقوهم ؟ أننا اليوم ندون تقاريرنا . 





E 
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ومذ كراتنا بطرق شتى » ولكن فى القرن الأول ل يكن لدى الما غير 
الأصوات البشرية » والذا كرات البشرية » لتدوين الوقائع التاريخية. فكيف 
قام الأولون بتدوين هذه الوقائع ؟ 
لو أن تلك السئوات التى انقضت بين موت يسوع وبين كتابة أول 
وثيقة » كانت صمتاً مطبقًاً » وأو أن الرسل وشهود العيان الأولين ماتوا دون 
أن ينطقوا باسم يدوع »لما كانت هناك مسيحية على الاطلاق » ولكانت 
أسفار العهد ا جرد أحلام ابتسكرها كاب أذكياء » وكنا تحن المسيتحيين 
0 بأن أسفارنا القدسة ليست إلا مصنفات أدبية لا تستند إلى حقائق راهنة . 


ولكن تاك السنوات لم تكن صمتا » بل حفلت بنشاط عارم لنشر 
الدعوة السيحية » وحماسة منقطعة النظير فى الشهادة للمسيح. كانت تلكسنوات 
نادى فيها الرسل والمؤمنون جميماً الذين رأوا سيد وسمعوه » بعقيدتهم الق 
استندت إلى شهادة العيان . وقد تبدت آثار هذه الحركة الكاسحة » وقوة 
السيحية الأولى » فى فصول سفر أعمال E‏ سنة 
۷۰ب . م : حتى كنت ترى الكنائس المسيحية منتشرة » لا فى فاسطين 
وسورية وآسيا الصغرى فقط » بل فى مصر واليونان وإيطالياء ورا فى 
أسياكا ايا : 

كل هذا يشهد لدعاية واسمة النطاق » وشهادة كانت مزج أحيانا 
بالعرق والدموع والدماء . 

ولا شك أن أولى التصص التق اعتصمت بها الكنيسة وأ 0 مكانة 
الإعزار والتقديس هى موت المسيح وقيامته »وذلك لأن القيامة كانت الشماعة 
التى أشعلتضياء السيحية » وكانت اسنهلال البشارة الفرحةالتى قهرت 5 1 
وهي البشارة التى افتتح بها بطرس الرسول خطاباته الثلاثة الأولى ( أعمال ؟ : 











ah as 


سكم و ۲۹-۱۲:۳ و :۱۲-۸ )وهی البداية التى بى عليها 
الرسول اون رسالته : « إن يكن امسيح قد قام فباطلة کرازتنا» وباطل 
أيضاً مانم » ( |کورنشوس .)١4 : ١9‏ 


ولس ل بعك هذا أنه عندما كتدت بشائر الاجيل ¢ احتات قصة 


3 
ثلث شار متى ومرقس ولوقا . 


ومن هنا أخذت الكنائس تتنائر فى كل مكان » لأن الرسل والمعامين 
جابوا أصقاع العام العرو ف يومئذ حاماين هذه الرسالة الجديدة . وأذاع الرسل 
والدعاة من كنوز ذ كرياتهم أقوال يسوع وأفعاله » وقصة حياته وموته وقيامته. 
وقد كتبت البشائر فيا بعد من هذه الو ادال قا اجون الأو لون . فر 
تسج بشائر إنجيانا من نظريات مجردة » ول تؤلف فى أبراج من العاج للتأمل - 
والنجوى » ول :كتب بطريقة فنية مصطنعة وتزويق لفظى » إنما كتبت من 
وقائع حفظلها الناس عن ظهر القاب » وتناقلوها شفاهاً فى كثير من البلدان . 
وسنرى هذا كله تفصيلا فى فصول تالية . 





-١‏ بشائر الإنجيل 
النقل الشفوى كمّاب الاحيل 


إن الاستهلال الذى قدمُ به البشير لوقا بشارتة يصلح أن يكون مقدمة 
لدراسة ة أصول البشائر » وذلك لأنه عثابة دليل داخلى من البشائر ذاتها » وهذا ْ 
الاسهلال هو أقدم ما لدينا من بيانات فى هذا الوضوع ؛ ويلق نورا على 
المصادر التى استعان بها هذا الؤلف:وعلى أساوبه فالتدوين والكتابة . وإليك 
نص الاستهلال : 
« إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة فى الأمور التيقنة عندنا .كا 
a E E‏ بشن ولخدا لان مرا قا أي اذ 
ت كن نزه ان الأول فی آنا كتغل القوان إليك اا ال ر 
ثاوفيلس » لتءعرف-صحة الكلام الذى ملحت به )6 . 
وق عه القن ات ندا ن أن كنا ا غديدن ساروا 
تدوين قصص معينة عن يسو ع المسيح . والثانية أنهذه القصص عنيت بالأقوال 
الت نطق مها يسو ع والأفعال التى أتاها . والثالثة أن هذه الأقوال والأفمال 
قد نقلها فى الأصل شهود عيان صاروا فما بعد خداماً للكامة » أى مسين 
ومبشرين . وفى ختام هذه المقدمة ‏ التى أهدى ها الكاتب كتابه ‏ يذكر 
الؤلف » الذى آثر إخفاء اسمه.» بعض التفاصيل الشيّقة فى شرح الطريقة التق 
1 : 

جرى علمها فى تأليفه . وهو يستند فى إثبات لياقته هذه الميمة إلى ”وفر تلك 
اللحواص التى لا بد مها فى ك لكاتب مؤرخ ‏ وهىالعرفة اللائمة » والاستقصاء 
| الدقيق » والدقة المتداهية . والآن لنلق نظرة إلى هذه المقائق الأساسية الثلاث 
٠‏ التى يذكرها البشير لوقا دون التقيد بترتيبه الخاص : 
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فترة النقل الشفوى : 

يتضح من أدلة العهد الجديد ( الإجيل ) أنه بعد قيامة يسوع المسيح سار 
صحابتهو تلامیده الذيناصطفام وام رسلا على طر بقة العام الشفوىءوتلقين 
الناس الوقائع البارزة فى سيرته . ولدينا تماذج من هذا التعلم فى سفر أعمال 
الرسل ( مثل ۲ :۲ و" ١١:‏ ) . وعلى مر الزمن امتد نشاط أولئك الرسل 
إلى ما وراء أورشلم . وكان من التعذر عليهم بطبيعة الحال أن يقوموا بكل 
التعليم » فأنشأوا « مدارس » فى بعض المرا كر المامة 'مثل أنطا كية سورية 
وکو روس وأفسن وغيرها . وکان فی کل من هذه الاک نفر من المعامين 
لتعليم الهتدين وتلقينهم أصول الدين الجديد ( أع :\rg 1: ١١‏ 
وه ٠١:‏ ).وكن على أولئك العادين ‏ ولا بد أن عددم زاد زيادة هائلة : 
فى فترة قصيرة من الزمن - أن ياقنوا الباحثين والبتدين أقو ال يسوع وسيرة 
حياته وموته وقيامته الق ساهو ها م أنفسهم 1 وفى بعض الحالات كان أولئك 
المعامين قد تلقوا معرفتهم لوقائم السيرة من الرسل وشهوذ العيان » ولسكن 
فى أ كثر الحالات ‏ وخاصة فى رقاع الامبراطورية الرومانية خارج حدود 
فلسطين وسورية - تلقوا هذه المعرفة من معلمين آخرين ظ . على أنه فى جميع 
الأحوال يمكن تقبع مصادر التعليم إلى شهود العيانالوثوق بهم » الذين شهدوا 
الوقائم والحوادث بعي و مهم ٠.‏ 

غتو يات التعليم: 

لسنا ندری ما القدر الذى عرفه المبتدون الأولون إل لذ المسييحى 
من سيرة يسوع . والأرجح أن انتباههم رکز فيه کی فى السموات أ كثر 
منه إنساناً عاش على الأرض . ولد نكان المسيح قد عاش على الأرض » فإمهم 
قد اهتموا قبل كل شىء عا صار | إليه بعد موته » وبا أحسوا من قوته فى حيامهم 
بوم بعد يوم » وبماسيكون عليه فى المستقبل عند ظبوره ثانية . ولاشك أن 
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المقيفتين البارز تین فى سيرة يسوع وها موته وقيامته ‏ قد شفلتا الكانة 
الأولىف التعليي »کا أرى عند 5 راءة سفر أعمال الرسل ورسائل بولس » ولانشك, 
yT‏ اهام رادا مره الارضية وأرادوا» 
أن يسازيدوا من معر فة «القوات والتعانب والابات التى صنعها الله( أعمال 
۲ 0 جال سرع « يصنع خو ویش جع التسلط عليهم 
إبلس » ( أعمال ٠١‏ ۳۸( . 

لذلك بحب أن د لمان عند تروى القصص عن يسوع. 
وتنتقل من شخص إلى شخص لوصف حياته على الأرض . وكانت هناك 
أقاصيص عن أفعاله وطريقة نظره إلى الأشياء » وبيان لصفاته وأخلاقه وأقواله 
البارزة» وقد جمعت هذ ة كلما تدرا . وكانت تروى هذه القصص عند اله 
وفى مجتمعات المسيحيين للعبادة . وما من شك أنه فى الحالات الت ی كان فيها كثرة 
البتدين او الجتمعين يهوداً » كان يدور التعليم عن يسوع كآنه اليا النتظر » 
أما فى الحالات التى تسكون فيه اللكثرة من الأمم الوثنية كان يض الطرف 
عن تعليم السسّياهذا. وكل الذين قبلوه كسيا وكخلص ورب حسبوا 
هذه الرسالة « أخباراً مفرحة» ولخصوها فى كلة واحدة « الإبجيل 6 
أو « البشارة » . 

كتا بة الانجيل ‏ الطور الأول : 

يقول لنا لوقا فى مقدمته انه فى الوقت الذى بدأ فيه كتابة إنحيله » كان 
كثيرون قد أخذوا يدونون الحوادث . ولسنا نعرف متى شرع فى هذه 
الجموعات الكنوبة ولا كيف كتبت » لأنه لم ببق شىء من ن تلك الجموعات 
الأولى عن أقوال يسوع وفعاله ( على الأقل فى وضم معين ) . 

ويسوع نفسه م یکتب شيئا > ولا فكر أتباعه فى تدوين قصة مكتوبة 
عن سيدم وتسليمها للا جيال اللاحقة . ونظرا لعدم وجود أدلة مباشرة 








تارقن ابن ا نا رو إن ا إل او ان 
e‏ 5 جداً أنبعض تلاميذ يسوع الأولين قد جمعوا » لاستمالهم الخاص» 
جوعات من أقوال يسوع والحوادث التى رأوها ذات شأن خطير . ونحن نعل 
أن شيع من هذا القبيل قد عله السيحيون فى مصر فى القرن الثانى » وذلك 


4 ۰ 5 6 ع 5 3 0 3 
لأنه قد كشف قبل حوالى أربعين سئة عن تموعة من أوراق البردى 'شتءل 


عل بعص أقوال ختصرة تدا بعبارة » يقول و (EEE‏ . كذلك نظن 
أن العلمين لم بروه ملام أن بركنوا إلى ذا كرانهم فى استذكار الحوادث 


والقصص ¢ فكانوا سحاون الأقوال والقصص كتا ب ¢ الستخدموها ف تعليمهم 
ونشر دعايتهم . وكانوا يحتفظون ما كان نافعاً ما ليذب الهتدين وتعليمهم 


والإجابة عن أسئلتهم ٠.‏ 


- ويعتقد كثيرون من عاماء العبد الجديد أن «الكتب السيحية» الصغيرة 
الأولى كانت مموعات من آيات المهد القديم ال كان قن اا وان 
يسوع وأنها تكل فيه » أو مموعات من أقوال ربنا باللفة الآر امية . ولم يبق 
من هذه الكتب - كا سبق القول س شىء فى شكل مخطوطات » ولسكن 
يعتقد العاماء أنه كن بع 1 ثار تلك الكتب الصغيزة فى البشاتر التى بأيدينا 


الأن المنسوية إلى ع سقس وەی ولوفا . وق بشارة مق تموعة من إلا بات 
الإثباتية العديدة تبدأ بعبارة : «كل هذا کان لک 9 ها لكل Oe‏ 


وفى بشارنى متى ولوقا مواد كثيرة متشابهة أ كثرها من أقوال يسوع 
وتشمل أي بعض القصص » مما لا أثر له فى بشارة مرقس . وقد أطلق العاماء 
حرف « 0 » على المواد الشتركة بين لوقا ومتى وغير الموجودة فى مرفس 
( الحرف « Q‏ 2 الأول من الكامة الألمانية 16ون0 التى معناها مصدر ).. 
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زفق أعلت ادال أن ارا ار إا خرف و مار 
وثيقة قديمة العبد» وكانت أشبه بكتاب جد يستعين به المعهون السيعيون. 
وقد عنيت مشتملاتها بإجابة بعض الأسئلة الأولى التى واجبها العامونالأولون 
ق السكدائين الحلية رانك لفحد شرت الملناء عن :وكيقة © هذه ى كر 
ا اا ° 

رف ع ا فاق الها ثامائن مقن ووس حرا 
سنة ٠٤١‏ ب .م . ويقول بابياس هذا ( وقوله مدون فى التاريخ الكنسى 
الذى کتبه لوسوبيوس فى القرن الرابع ) : 

« إن متى کی الأقو ال باللسان العبرى وتر جما کل حسب قدرته 6 . 
وقد يكونهذا الاسان العبرى اللغة الأرامية الت كان يكام مها مهود فاسطين. 
والترجمة اليونانية للوثيقة ك © تدل على أنها منقولة عن الأرامية 2 أن 
« الأأقوال » لقب ملام للوثيقة الشاملة أقوال يسوع . 

على أن عاماء آخرين يذهبون إلى أن بابياس رعا يكون قد أشار إلى موعة 
العهد القديم الى برهنت على اتفاق الوحى السيحى مع النبوات 

ولقب « أقو ال ») يصاح أبغا ميل هذه الجمو ع لأنه الاصطلاح الذى كلن 
يطلق عادة على أسفار المهود ( أنظر رومية ۳ : ؟ ) . ووجهة النظر هذه تفضل 
الأول :من خب تاا تلل القق اناق دن عبارة ايان فى قر :إن كلو" کان 
ير ج هذه الأقو ال حسب مقدرته . 

وامرجح جدا أن الوثيقة ( ك) © ومجموعةآيات اليد القدم الإثباتية كا نت 
ضمن القصص التى أشار إلا البشير لوقا فى مقدمته . وقد أدت البحوث 
الحديثة بالعاماء إلى الاعتقاد بأنه كان فى أو رشليم قصة أطاق عليها الحرف 81 
وتشبه الوثيقة Q‏ المشار إليها أ نفاء ( ولعل © هذهمن وثائق كنيسة انطا كية) 


(م ١4‏ سد الكتاب المقدس ) 
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وأن إحدى القصص الكثيرة التى أشار إلا لوقا صراحة جمعت فى قيصرية 
( وقد أطلقعامها العاماء ا حرف .1 ) . ولا بد أيضاً أنلوقا وكاتب البشارةالأولى 
قد استعانا ببعض المصادر الأخرى ‏ رعا مكتوبة - لسرد قصص اليلاد . 
على أنه كا قلنالم يبق شىء من هذه المجموعات الأولى فى الوضم الذى 
كتبتٍ به أولا » ومن الحتمل أنها أديحت فى البشائر الثلاث التى بأيدينا 
الآن . والنتائج التى رتبها العلهاء عن ماهية تلك الوثائق ومحتويائها وأصوها 
مخمينية فقط . ولكنها تخمينات معقولة قد تندها الأدلة والبينات القوية . 
كتابه الانجيل ‏ الطور الثانى 
وحوالى سنة 55 ب م . ظهر أول نموذج للسيرة وهو بشارة مرقس . 
وتحتل هذه البشارة مكانة متوسطة بين الجموعات الأول للاقوال. والتصصضن 
الطولة فى بشارنى متى ولوقا اللتين كتبتا بعد بشارة مرقس مخمس عشرة 
سئة . أما بشارة بوحنا فقد كتبت حوالن أواخر.القرن الأول وعلى مر الزمن 
احتلت هذه البشائر الأر بع مكانة فريدة فى الكدنيسة واعتبرت أسفار الا جيل 
القانونية إذا قورنت بغيرها من البشائر الأخرى التى كتبت › وا 1 جد لها 
مكانا فى ڪتاب السيحيين المقدس المسمى الإنجيل » وأطلق على تلك البشائر 
الى استبعدت من الإنجيل اسم « الأسفار غير القانونية أو الا وكربفا» . 


وعند بحث موضوع تاريخ الانجيل ونقلاسنصطدم بالسؤال القائل : كيف 
نعلل تأخير ظهور كتب سيرة السيح » فإن بشارة مرقس التى أثبت العلاء 
فسن وثلاثين سنة و ص أن لذ د قبل كل :فيه أن الكنشة: الناققة 
الأولى عاشت فى دور عودة المسيح المنظورة الق 
ستقضى على نظام العام الحاضر . وأنه لمن السخف على ضوء هذه الفكرة أن 
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يحاول أحد كتابة تاريخ للأجيالالقبلة التى لن تولد حسب زعمهم . 

ثم إن التلاميذ الأو لين قد نشأوا فى أحضان العادات المهودية والتقاليد 
الدينية المبودية» التق لم تعن قط بالسير والتراجم . ولكن بحاول سنة 58 كان 
كبار زعاء الكنيسة الذين تسات علمم التقاليد المهودية قد مضواء أو على 
وشك الإنطلاك من هذه الحياة » ولم تسكن قد بدت علامات«انقضاء الدهور» 
الى ترقبوها . وظهرت فى رومية رغبة ماحة فى تدوين سيرة مؤسس المسيحية. 
وقد كان فيها اليو نان والرومان الذين شغفوا بالتراجم والسير »كا نتبين من 
مؤلفات بلوطارخس وسوستانس وتاسيتوس . وكان ظهور بشارة مرقس 
استجابة لهذه الرغبة الماحة . وفى هذه البشارة أدلة تؤيد وجبة النظر القائلة انها 
كتبت خاعة من الرو مان نة خاصة . وبعد أن وضعت بشارة مرفس دا 
نفعها لاجميع ؛ على حد قول الكانون ستريتر «لابد أن المسيحيينقد دهشوا_ 
القفين: و كف ن اا أن ر أمووها يدر 
كتاب من هذا النوع . فإن سيرة يكتبها تلميذ كبطرس كانت تقابل 
بالترحاب واللهفة فى كل أنحاء الإمبراطورية » وتسد حاجة كامنة فالنفوس». 
على أنه بعد ظهور بشارة مرقس ظهر الحافز لتأليف كتب سيرة السيح . فا 
انقضت سنوات حتى كتب الطبيب لوقا قصته » مهديا أياها لمواطن رومان 
مثقف يدعى ثاوفيلس » ولغيره أيضاً من القراء الآخرين أصدقاء ثاوفيلس . 
أما بشارة متى فقد كتبت للمهود خاصة . وهاتان البشارتان ‏ لوقا ومتى - 
( وھا تشملان فها بينهما كل شىء تقريبا ورد فى مرقس ) ترميان إلى نكلة 
روايةمرقس باضافة بعض المواد التى تقتضها السيرة عادة» مثل الميلاد والطفولة 
الأولى والحوارت الجديدة والأقوال والأفمال التق لم .ون من قبل 2 
کت البكارة الراعة ىق 1 اخر القرن الأو ل ولو ب فى العقيدة. اللخاصة 
بالكامة ( 10g‏ )محاولة بذلك تقديم السيحية للعالم اليونانى المثقف بطريقة. 
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مقبولة لديه » كا توسعت أي فى تعليمها عن عودة السيح باروح » وذلك 

لإزالة أسباب الشك واليرة التى ساورت قالوب المؤمنين من جركاء تأخير 

عودة السيح بالجسد كا كانوا بتوقعون . وكذلك أ كلت ما كان ناقصا فى 

البشائر الثلات الأولى » وشرحت للقراء أثر المسيح فى شخص الكاتبنفسه. 
هة 1 1 2 ا . 2 

ومن ثم ری أن كل بشارة من بشائر الامجيل الكريم كتبت لغرض 


خاص » ولجاعة من الناس خاصة » عنى بها الكاتب وهو يؤاف قصته . 





- بشائر الإبجيل 
من ۾ مؤلفو بشائر الإبجيل - اتوازف ق وا ر 

هن هم دؤلفو بشسائر الانجيل 

إن البشائر الثلاث الأولى غفلة من اسم ا ؤلفء وم يذ كر الكاتب 
شيثا عن نفسه » أما الألقاب الخالية فقد وضعت بعد زمن ظبورها اعمادا على 
وجبة نظر الكنيسة الأولى ‏ والرأى الذى كان شائعا عن واضعى هذه 
البشائر . ويصح القول ان العناوين الخالية للبشائر الثلاث ( أى متى ومرقس 
ولوقا ) إعا هى عناوين تقليدية » وقد تكون هذه التقاليد صميحة أو خاطئة ع 
ولذلك بحب مهاف ضوء الأدلة الداخلية والخارجية فى كل بشارة . 

وقد أجمع العلاء على أن البشارتين اللتين ملان اسمى مرقس ولوقا قد 
كتتبهما التاميذان المعروفان ببذين الإسمين . وأقدم تقرير عن أصل بشارة 
مرقس هو الذى وضعه الأسقف بابياس»و لس يثك أحد اليوم فى نسبة البشارة 
إلى واضءما للسماة باسمه . وما يقوله بابياس : « كتب مرقس بدقة 6ك أن 
صار مار جم بطرس » كل شىء تذ کره مما قاله أو فعله السيح » وإن يكن هذا 
فى غير ترتيب . وذلك لأنة لم يسمع ربنا قط » وما كان تابعا من اتباعه . 
ولكنه صار فما بعد تابعا لبطرس الذى صاغ تعالمه حسب حاجة سامعيه » 
على أنه م يكن يقصد وضع رواية متصلة شاملة لكل الأقو ال التى جرت على 
لسان ربنا سم نرى مرقس لم م يرتكب EE‏ تدوين هذه الأشياء کا 
تد كر هاء لا نه 5 بشىء واحد : ألا يغفل شيئا مما مم وألا يضيف شيئا 
ل يسمعه ) . 

والحديث الذى تواتر فى القرن الثالى بأن لوقا هو مؤ لف البشارة الثالثة لا 
شك أحد فيه اليوم . والأدلة الداخلية فى البشارة ذاتها تسند الأدلة الحارجية . 
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أما متى فلا ينعد الإجماع على أنه مؤلف البشارة التى تحمل إسمه ‏ ذلك لأن 
واضع هذه البشارة كان مهوديا غير معروف » رعا من مديئة أنطا كية » كتب 
تر سرع فى اللغة اليو نانية» وأدمج فيها أجزاء كثيرة من بشارة مرقس ومن 
الصادر الأخرى التى أشرنا إلمها من قبل . على أن العنوان « إبجيل متى » لا 
کر نأن يکون ا لمذا ال کات رن أن کون للرسول م عاد بود 
وقد قلنا فها سبق ان می NEE‏ بابياس ‏ قد وضع « الأقوال « 
( أى اقوال المسيح) باللغة العبرية . ومن الحتمل جداً أن تسكون هذه البشارة 
قد عر ليع اماد ع بشارة متى» لأا فريك للك ا الأقو ال » الى 
جمعها مت أحد الرسل الأصليين . وكانتهذه العادة فى تسمية الكتب » مثل 
عادة النقل عن مؤلف 3 ر بدون الإشارة إلى ذلك - ظاهرة شائعة فى تلك 
القر وف الأول عل أن كل ن متى ليسهو و اضمهذه البشارة الأولى » لايؤثر 
مطاقاً نى صحة: هذا الكتاب ومحتوياته وقيمته التاريخية » ومن السخف أن 
نثير حوله الشك لأن التقاليد وضعت له عنوانا غير اسم المؤلف المقيقى . 

أما عن مؤلف البشارة الرابعة فقد ثار حوله جدل كثير » فيقول بعض 
العلماء ان الكاتبهو يوحنا الرسول»ويقول آخرون انه يوحنا الشيخ . وجدير 
بنا أن نذكر هنا وجهة النظر التى ذهب إلا الحبر العلامة الدكتور تمبل 
رس أساقفة كنتر ر الات فى تفسيرههذا الإبميل . قال : « لا بد من أن 
نسل وجود علاقة وثيقة بينالبشارة وبين ا بن زيدى . فان موعة الأدلة 
الداخلية والخارجيةهائلة , أما الأدلة الخارجية فنجدها فىتفسير « وستكوت» 
القدم . وأما الأدلة الداخلية ففىمحاضرات « سكو 5 لاند» الرائعة . ويثبت 
هذا الأخير - فى ظنى - الصدر الرسولى لهذه البشارة . وإلى عهد قريب 
كنت أعتقد أن كفة الميزا نف الأدلة ل س وجهة نظر « وستكوت» 9 
ان بوحنا الرسول هو الذي أملل فملا هذه البشارة , على أنه بجي ألا 0 
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الطرف عن الإشارة إلى يوحنا الشيخ والتمهيز بينه وبين يوحنا الرسول . وإف 
أستنتتج الأن من تموعةالأدلة أن البشير الكاتب هو نوحنا الشيخ ؛ الذ ی کان ` 
تاميذا لص 55 ليوحنا الرسول 4 و به قل ونام ذلك الرسول بصدق 
وإخلاص »وان الرسول هو « الشاهد » الذى يشار إليه أحيا 8 ؛ وهو التاميذ 
» الذى كان يسوع حبه» > ومن الحتمل أن الرسول ع فعلا على الشيخأجزاء 
مدن بشارته. و 9 إلى الأخذ بهذا الرأى ¢ على أن ا من البشارة ىو 
مذ كرات الشيخ تفه نقلا عن الرسول » وأجزاء أخرى هى تعليقاته الخاصة . 
ولس يمكننا تعيين الأجزاء المنقولة عن الرسول » غير انى وانق أننا قرب إلى 
الصواب إذا تحن أكثر نا من هذه الأجزاء بدلا من اقلالها » . 
و کات البشائر أنفسهم أ. مم كانوا 0 شاد 3 ى فما ايو 
و يبدو 6 الظاهر امهم كحيو | من تلقاء أنفسهم دسب مقتضياتالظر و ف CE‏ هنا 
د کات اله عدوا قارف ورات انا أيه إذ تيت كل کی من 
الأو لتعدفيق أن أ كن اليك د ادل أنه من الو كد أن أوائكالكتاب 
قد ساقم الروح القدس» ومهم أن يسجلوا ذكرياتهم ومعرفهم عن سيرة 
يسوع وتعاليمه» لی يدونوا أفعال يسوع وأقواله ويساه وا للا جيال اللاحقة 
شخصيته وجوهر تعاليمه وعمل خلاصه » ويكون الميع على قدم المساواة مم 
الشهود الذى عاينوا تاك الحياة السماوية » وينظروا إلا كا نظروا 
م » ويعرفوا الله بواسطنها فيخاصوا . وقد استحث الروح القدس 
عقل کل سار ونفسه دسب حاجته ¢ ليدرك ويفهم وح ا ف المأسيعح : وقد 
كانت كية ذلك الو حى هائلة لا حصر اء على حد قول البشير الرابع : « وأشياء 
أخرى كثيرة صنعها سوع إل تكرت واحدة واحدة فاست ا أن العام 
اسه د بسع الكتب المكتوبة» . وقد أرشد الروح اولك الك 2 اب 3 مختاروا 
E‏ ا لامر ره كانت أقوالهم كافية 
لار شاد اناس إلى معر فة « الكامة » اميد الذي صار به ايللاص . على أن 
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الروح القدس فى إطامه لم بمح شخصية الكاتب ولا« فرديته »» بدليل أن 
كلا من الك اب ا ةافوو اسار اف و اف : 
فيعض الحو أدث وبعض الاقو ال استرعت نظر کاتب ا كز ما استرعت نظر 
آخر. و احتفظ كل منهم» و بالهام لالد بشخصيتهوفرديته 
وقوة .تفكيره . ل يكن جرد آلة صامتة تتكتب ما يع لى عليها» بل إنسانا 
حراً مملوء! بالروح القدس . 1 

البشسائر والا نجيل : 

بعد صعود المسيعح ( راح الرسل وغيرم بجوون البلاد منادين شر ی 
الخلاص فى يسوع المسيح ‏ نواسطة حيانه وموته وقيامته . وقد أطلق على 
مادة منادا م کا » الإحيل ( ۰ فا کب ولس إلى أهل رومية يول : 
« مستعد تببشيرك نم الق رة اا E‏ امسيح ..)٠١:١(»‏ 
وهكذا حينا كان إسمع أحدم £ عصور المسيحية الأول كلة » ا (« ¢ اه 
تفكيره و إلى الوشری با مسيح . و دعل رمن اقتضى. الأمر لأسيات معيئة 
سبق ا شر حهاء إل تدون بعص الاشياء دن سار اسو ٠.‏ وكان طبيعيا ان 
تطاق اللفظة التى عرفت فى المناداة الشفوية على السيرة الملكتوبة التى تضمنت 
بعض تفاصيل هذه البشرى ( فى إبحاز لا إسهاب ) . وقد أطلق على كل سيرة 
مكتوية کلة » إنجيل ¢( 5 » دشار ة») ¢ لان كل سير تصمنث البشرى عيعها 5 
لذلك 2 الناس اليوم بتحدلون عن أو بعة أناجيق ا أربع شار ومع 

عاذ أن Ng E‏ فى أربع بشائر تختلفة لأربعة من الكتاب , 

وحين نقول « إنجيل لوقا » مثلا » نعنى البشرى أو البشارة کا شرحها 
الكاتب لوقا . 

ومن الشبّق أن ثلاحظ هنا أنه فى الخطو طات القدعة للعهد | لمديد معت 
السبير الأربم ( التى نسميها الآن الأناجيل الأربعة أو البشائر الأربع ) 
فى كتاب واحد نحت عنوان واحد « الإنجيل » . وكتب امم الكاتي 
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فی أو ل كل سير كن يقال م الإحيل کا كتبه لوقا » . 


A 


إذأ فالفكرة القائلة ان يسوع السيح جاء ا العال م بإنجيل فى شكل 
كناك قرا أ کی الى كفب أن ا ا - خاطئة لاتطابق 
لواقم : ولا نصح أن يقال ان اا تزل عليه 4 بل الأولى أن يقال أنه 
عندما أتزل الله بسوع إلى العالم» أعطى الإجيل للناس » الذى معناه كا قلنا 
« البشرى » . وكان مجىء يسوع المسيح إلى العالم بكل ما انطوى عليه بمثابة 
البشرى أو «الإنجيل» . وهو الاسم الذى يطاق على رسالة يسوع التق تاها 
العالم فى حياته وأفعاله وأقواله . « يسوع لاحن ارو يهار فد كرف 
الله ¢( ) مرقس ١:١‏ ( 5 وقصارى القول ان وعم المسيح سه هو الإجيل ¢ 
وهو اليفاره دق ا 

وقد يقال فی معرض الجدل انه کان الأصح أن تكو ن سيرة ؤاحدة بدل 
هذه السير الأربع من دين عدد من السير والبشائر الأخرى ول تکتف 
واحدة فقط ( وحن لاشكر أ ف وحود سير كثيرة 2 من الأرج ¢( 
وقن اسن" بهذا الذين يقومون بالتعليم الدينى »وخاصة للطالبين والباحثين من 
غير السيحيين. وما هو جدير بالذ كر أنه فى أو اخرالقرن الثانىاً حس« تاتيان » 
دا احرج » وحاول التخلص مده م اليشائر الاربع ف رواية واحدة 
متحدة .و صاغ مما تفا ع ف باتفاق البشائر « Diattesaron‏ « .و ظل 
مانتى سنة ( إلى سنة 8٠‏ ب م النسخة الوحيدة المتداولة للا جيل الى 
كانت قرا ق اكاش ن المشيكييق الناطقيق الم م7" .وى للف 
الرقعة من العام ' تسكن تستعدل بشائر الإبجيل المنفردة إلا ناذراً 3 وأطلق 


. اطلب هذا الإتجيل الشامل من دار التأليف والنعس لا_كنيسة الأسقفئة‎ )١( 
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على هذه النسخة الشاملة روايات البشائر الأربع نليو الال رل أن 
ذه النسخة الشاملة خلدت وبقيت عل الزمن واختئى ماعداها, لكان 
السيحيون فى الشرق الذين اختاطوا بالسامين تجنبوا متاعب لاحصر لماء إذ 
اس | اام أن هنذا ذالم كني ر الأريم الت ادا ری 
ا عتافة أخاذة من صفات را وحے أنه ىو مظاهر غتلفة من 0 تعالعه التق 
كانت محختنى عن قار 5 أبد الدهر ٠‏ والواقع 3 وضع سسيرة 3-0 رمعية 
مستقاة من البشائر الأربع ! ' ترق ف نغار a‏ الجامعة . وى هذا الصدد 
يقو ل أحد علماء الإجيل : « إن الإنميل يقدم لنا يسوع المسيح . فن إنجيل 
مرقس تعر من کان اسو المسيح ونا الدور الذى لعية على 
البشرى . ومن أناجيل لوقا ومتى تمل 5 من تعاليم يسوع . ومن جيل 
بوحنا نتعلم المع العفيق الى استخاصيه نبا من حياته » . 
الفوارق فى روايات الانجيل : 
إن البشائر الأربع على اتفاق تام فى المقائق الجوهرية الأساسية ‏ وهى 
أن لإسواع حال بين الناس م خيرا “واشقى المرضى والنكويين 4 وأنه صاب 
وقام من الأموات ثانية ¢ وظور للتلاميد ٠.‏ وقد خصعت رواياتالإبجيل لضروب 
من النقد الدقيق والفحص الشديد أ كثر من أى كتاب قديم آخر . ومع هذا 
لا يستطيع | إلا الكابر أو التحيز أو الجاهل أن يشكر الاتفاق التام بين البشائر 
ف الحقائق الأساسية من سيرة ة المسيح 7 فالنظريات التقائلة ان يسو ع نفسه لم 
أيصاب ¢ وان آخر حل عله ¢ ا8 أنه لم يقممن الأموات د لا أثر لما إطلاقا 
فى البشائر الأربع . 
على أنه جب التسليم ف غير مواربة ان هناك بعص الفارق أو التناقض 
أو الاختلاف في قليلمن الروايات . وقد لوحظت هذه الالات منذ القرنالثانى 
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واتخذها اهر اطقة مادة للنقد والتجريح . . وكان النقد فى ذلك الزمن البعيد 
محصوراً فى اافوارق بين ساسلة نسب یسو ع »کا رواها كل من متى ولوقا وبين . 
الترنيب. التار ى والتساسل الزمنى لبعض الحوادث فى رواية بوحنا عند 
مقارتما بروايات البشيرين الثلاثة الأخرين . ولم يداع أحد العصمة الافظية 
المرفية لروايات الإتخيل » فقدكان الكت اب خاضعين للعوامل العقاية والنفسية 
التى مخضم لها اكاب عادة فى كل جيل . ولا تمنى شيثاً إذا حن تظاهرنا 
أو اذعينا أن ليس بين البشائر بعض الفوارق التافمة » وكن فى غير 
17 اهال تش هذه الفو ارق والتناقضات . وقد ألتى العاماء فى العصور المتأخرة 
كثيراً من النور على هذه المشاكل . 

على أن وز کن رالسور اة الى رما شار الإنجيل عن 
« الوذ فج الأسمى » والإنسان الكامل > وإعلان الله الأزلى اللالد » ذاك 
الذىكان إنسا تام وإها تام » ابن الإنسان » وكلة الله » ومخلص العالين » 
رت ا هن ال ا الى را كل مرخ ينان ا ل 
وإن كنا لا ندع المصمة اللفظية الهرفية لكتابنا» فإن من ا ان كيد 
بصدقه ووحيه ومطابقته للواقع ماما . وكا أنه من السخف والبعد عن النظارة 
العامية الفاحصة أن نتجاهل المشا كل الكثيرة التى تواجهنا فى روايات الإبجيل » 
فإنه من الجبل الطبق أن يدّعى المكابرون أنه ليس لدى المسيحيين مصادر 
وة فقون ال | بسبب وجود هذه الفوارق والمتناقضات التافهة 


فى الروايات . 





۳- بشائر الإنجيل 


انتخاب الشاب ر الأربع س RE.‏ المجموعة القاونية 
انتخاب البشاثر الأر بع 


ينبغى ألا نتصور أن ممما من مجامع 1 اة جلس فى هيئة لمنة وأمامه 
عدد من البشائر والرسائل » وبعد بحث ومناقشة أخذت | الأصو ات لاختيار 
بعضها کا قانونية ( أى أسفار حيحة فى مصدرها وموحى بها ) » ورفض 
البعض الأخر ٠‏ إا الواقم الم أن مجامع الكنيسة تناقشت لتقر ر تناج كان قد 
فرغ البحث منهاء وانتبى صول . ومحسب ما لدينا من أدلة تارتخية كان 
مجمع 0 قر طاجنة الذى انعقد سنة برهم ب۰ م 8 جع صداق على الجموعة 
الكاملة لأسفا ر العهد الجديد . ولم يصدق مائ مجمع السكنائس الشرقية 
إلا فى سنة 585 ب . م . على قالونية الأسفار | لتى اعترف بصحتها ادن 
کک | التاريخ بثلاث ماثة سنة ( أى سنة ۳۹۷ ) . ومن 4 نرى 
تكوين| بن الجموعة القانونية الرسمية لأسفا ر العبد الجديد عملا تدرعي) تقوم به 
الكنيسة الجامعة تحت إرشاد ار وح القدس . ولم تكن البية مقتصرة فط 
على جمع اا هنبا توغ اتا ورفض رما لم تثبت حته » وقد قامت 
j‏ كئيسة كلها بنصيب فى هذ | العمل بطريقة مباشرة 1 غير مباشرة . فاستئار 
ميل الشعب وذوقه بعلل زعماء السكنيسة وثقافتهم الروحية . وجاءت قراراتهم 
مؤتلفة مع عق الكنيسة كلها و ضير ها. 


وحن ن لا نبحث هنا تطور مجموعة العهد الجديد كلها» بل فى بشائر 
الام كيل الأربع فقط ا برر ز خلاف ف الرأى م من القرن الثالى إن انامس _ 





وس ص ال E‏ ار ا ا را E‏ 
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ين کال اة و و ا ول ا وة بخ 
كتابات العهد الجديد “ فإن الأأدلة ناهضة على أن البشائر الأربع قیات اق 
رسمية قالونية بالإجماع حوالى أواخر القرن الثانى . وفى الفترة بين القرن الثالى 
وألافين شج خلاف قاراي عن فض اشفا المد المديد. مل رسا 
نطرش :اة .والرؤيا .ولكن م يرتفم صوت واحد بالطعن فى قانونية 
البشادر الأربع وصحة مصدرها ورعا وحدت هنا أو هناك حاعات صعيرة 
من المسيحيين مالت إلى بعض البشائر ذات الطابع الحاص بصفة مؤقتة» ولكن 
هذه البشائر لم تنظر إليها الكنائس الكبرى نظرة جدية » و 0 وضع ضمن 
الكتب > الى ھی موضع النزاع» لما د طا شور إل تولك 


وقد كان فى القرنين الأول والثانى من تاريخ اللكنيسة ثلاث ك نائس 
کر انطا كية وأفسن ورومية ب ولسبب علاقامها الرسولية | كسدك 
هذه الكنانن الفلاث بطبيدة الال شيرة و قود ساطت به إلى حين على 
تطور المسيحية ) وبدأت كنسة الاسكيدوية الكبرى تبسط نفوذها القوى 
على الكنيسة العامة من مهاية القرن الثانى) . وكان العرف أن تقبل الكنائس 
الصغرى الواقعة حت نفوذ تلك الكنائس الكبرى ما تقرره الكنائس 
» الأم « من عقاند و وطقوس 8 كذلك کان قبول إحدى الكنائس 
الثلاث الكبرى e‏ والعقائد والطقوس المسحيية عمد الطريق إلى قبولها 
فى الكنستين الأخريين » ولا تلبث طويلا حتى نحظى بالقبول العام . 

ويقول العاماء انه فى هذه المدن الثلاث العظلمى ظبرت البشاتر لأول مرة- 


لوقا ومرقس فىرومية » ومتى فى انطا كية » ووحنا فى أفسس . واشنهر كل 
من هذه البشائر فى التكنيسة والمدينة التى ظهرت فيها لأول مرة» ثم ظهرت 
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فى الكنيستين الأخربين » وبعد ذلك قبلتها جميم اللكنائس . وكانت هذه 
الشهرة والكانة العظيمة التى حظيت بها البشارة الواحدة فى مسقط رأسها هى 
الق عالت دون استبيادها أو إحنات أى تثيير فيها لتنسجم مع البشائر الأخرى. 
فبشارة مرقس مثلا مديحة كلهاء إمافى متى أوفى لوقاء ومع ذلك ل تتفوق عليها 
شارة أخزى»:ؤذلك لان شهرتها داعت ف زومية وتأضلك: مكانها فنا وق 
سبق لنا القول انالكنيسة شفلت فى بعض الصعوبات الجدلية بامتلاكها أربع 
بشائر موحى بهالم تتف اتفاقا تاما فى بعض الروايات » ولكن لم يمسكن إزالة 
هذهالفوارق والاختلافاتفى البشائر» وحقيق الإنسجام التام بيا بتغيير النصوص 
وحويرهاء وذلك لأن البشارة الحلية تأصلت فى بيئتها وكنيستها »محيث لم يكن 
اسبح ادا كو من اوی ار س متو عيرق كل کا ا 
كلاسيكيا دينيا لا جوز تغيير ألفاظه . وقد وضع الدكتور ( ستريتر » وهو 
حجة فى دراسة بشائر الإنجيل كتابا عنوانه « البشائر الأربع ) س جمع فيه 
الأدلة التى تثبت الزمن التقريى الذى وصلت فيه البشائر الختلفة إلى كنائس 
أنطا كه وؤومية وأفس + وف ا اق سنة ٩۸۰‏ ب ٠‏ م ٠‏ كانت البشائر 
الأربع قد حمعت فى جموعة واحدة واعترفت 3 الكنيسة كلها س مثلة فى 
انطا كية وافسس ورومية س اعفان مور مها . ويقول الد كنور «ستريتر » : 
« أمادليلنا عن انطاكية فهو البيان الذى أدلى به القديس إرونيموس من أن 
ثاوفياس أسقف تل كالكنيسة فى سنة ٠1۸ب‏ 2 مء كتب تفسيرا عن البشائر 
الأربع » وفى يحثه الوحيد الباق حتى اليوم -- يقتبس الأسقف ثاوفياس من 
بشارة بوحنا كسفر موحى به . أما الدليل عن افسس ورومية معافهو إبرانيوس 
أسقف ليون » وكأن هذا قد مم وليكار ب فى أزمير وهو بعد صى صغير » 3 


أقام فى رومية وحاضر فيها سنة ۱۷۷ ء ولعب دور الوسيط بين أفسس ورومية 


سئة ۱۹١‏ يوم حرم فكتور أسقف رومية كنائين أسيا سیب خلاف فى الحديد ش 
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موغد عيد الفصح وطريقة الاحتفاء به . والذى اله هذا الأسقف عن البشائر 
ثل وجهة النظر الرسمية فى رومية وافسس فى الوقت الذى كتب فيه ( أى 
سنة 186 ) . وإلى القارىء بعض مقتبسات من أقواله : 

« نشر متى بشارته المكتو بة بين العيرانيين فف لفہم »سا کان س 
وتولن يشان الدعوة وتوسيبان الكيسة ق رومية :ويد هر ا دون نا 
مزقس س تلمیذ بطرس ومترجمه ‏ الأشياء التى نادى مها بظرس . كذلك 
دون لوقا - مرافق بولس - فى بشارته الأشياء التى أذاعها بولس . لم بعد 
ذلك نشر يوحناء تلميذ ارب الذى اتكأ على صدره » بشارته یا کان مقا فى 
أفسس. ولا يمك نأن تسكون بشائر الإتجيل أ كثر أوأقل منهذا العدد.وبما أ ننا 
نسكن فى أقطار الأرض الأربعة > وتوجد رياح رائيسية أربع » والكنيسةأشبه 
شور ر ار كلبا؛ والانجيل هو عامود الكنيسة وحياتها »فانه من 
الطبيمى أن يكون ها أعمدة أربعة من جهاتالأرض الأربع » تبث فبا عدم الفساد 
وتشعل فا نار الخياة. وواضح أن صانم كل الأشياء « الكامة » الجالس على 
الشارو بيم» والحافظ كل الأشياء ‏ حين أظهر نفسه للناس » قد اعطانا إنجيله 
فى أربعة أوضاع حفظلها الر 0 . وذلك لأن للشاروبيم أربعة أوجه . 
وهذه الأوجه صور لابن الله 0 الأربع ٠‏ 
كذيك الإبجيل أيضافى أوضاع أربعة » . 


وقد يبدو هذا الكلام للقارىء العصرى خياليا.ولكنه کلام شن من حيث 
ما انطوىعليهمن معان ٠‏ وماكان لأحد حتى فى ذلك العصر- أن يقولهإلاعن 
كتب أثبتت التقاليد الطويلة قدسيتها فى أعين أصحاءها . 
تكوين مجموعة قا نو نية رسمية لأسفار الانجيل : 


ا المهد الجديدفكر واعيا وهو يكتب 


أنه يكتب ا | مقدسة ¢ سيجمعها السيحيو ن ف السنو ات المقيلة عو يصعو م 
آي 
ف مستوی أسفار العيد القدرم 6 إن مل هذه الفكرة لم حطر لاحد مم على 
بال» ونا E‏ برضو ما لو خطرت وم يكتب مؤلفو ١‏ الأسفا. ر المعروفة لدينا 
لان ف العهد الحجد بك 4 واضعين د المقيلة نصب ا 4 وي تبوأ 
أسفارهم سد الحاجحات المحلية العاحلة الج خض مه أتباع المتيجية الأولون ف 
اسه الخاصة . أما أما تكوين كموعة قانونية رسمية دن هذه الأسفاز 4 فکان 
تطورا طبيعيا دعت إليه الحاجة . وفى هذا يقول الدكنور ستريتر : « ما أن 
الوحی لا يكو ن كاملا مالم "يدون تدوينا صحيحاء فقد كان منطقيا من البدء أن 
بتجه التفكير إلى تكوينالعهد الجديد لتكملة العهد القديم . وكانت الكنيسة 
من الوجهة العقلية ف مركز صضعيف مال م تعمل على إسناد عقائدها كجموعة 
فق الأسقار المقدسة 4 لا تقل من حيث ل وصدق مصدرها ووحما عن 
أسفار التوراة المبودية القديمة . ومع أن تكوات هذه امجموعة كان وريا 
فان القوم مسوا بالماحة إلا إلا ببطء 7 والجاعةعادة لا مخلم الصفة الما نونية 
الرسمية على جموعة من المؤلفات إلا بعد ا يتقادم عهدها وتبلغ درجة عليا 
من الشهرة وقوة الساطان بسبب خواصها الداخلية » أما هذا العمل ذاته » أى 
خلع الصفة القانو نية » فانه لا بحماها أسفارا مقدسة » . 
أما السبب الثانى الذى حمل الكنيسة على اختيار مجموعة رسمية من 
"9٠ ٠. ٠‏ 0 
أسفارها وكتبها » فهو ذیوع مدارس کشر ة من الثيوصوفية التى أطلق عليها 
اسم عام « الأغنسطية أو اللاأدرية » : وقد اسمالت هذه النظم الأغنسطية إلا 
أنصاف التعامين فى القرن الثانى . ومن الآراء التى اعتبقتما جميع الطوائف 
الأغنسطية » تلك الفكرة القائلة « ان المادة بالضرورة شريرة » ولذلك لا 
وق الكون الملدى هن مع الإله الصاح الأسفى 4 بل من م قوة أقل 
منه مرتبة ¢ وقد جاء الملسيح مرسلا من الإله الصالح لينقد الإنسان من بين . 
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وان هذه القوة الت تملكته ». وبسبب هذه المقيدة الأساسية عن الادة ؛. 
: إستطع الاغنسطيو: ن أن يفكروا فىإمكان حلول السيح فى جسد صحيح من 
اللحم والدم » ولذلك الوا انه لم يتألم على الصليب إلا تشبها ظاهريا فقط . 
وكان الفوز الذى أصابه « مرسيون » الأغنسطى نر دعوته » من العوامل 
الى عمّات فى تكو ن للجموعة الرسمية لأسفار الإيجيل . أما مرسيؤن هذا 
فكان قدقدم إلى رومية من بنطس على شاطىء البحر الأسود فى سنة ٠۳۹‏ ب.م 
وقضى أربع سئوات فى شركة مع مم الكنيسة . ولا فشل فى إقناع الكنيسة 
لاعتناق عقيدته » عمد إلى تا 0 كنسة جديدة» ورفض الإعان بأسفار. 
العبد القديمء حاسبا إياه من وحى قوق أقل درجة من الله الصالح . أما الإله ٠‏ ' 
الصالمفقد أعان لأول مرة فى المسيح. .. ولكن الرسل الأصايين قد أساءوا فهم 
اليح › إذلك تكرر هذا الإعلان من جديد لبوس الرسول . وهو بحسب 
رسائل بولس وبشارة لوقا - زميل بولس ورفيقه -- مع مافيها من عبارات 
تناقض وجبة نظر مرسيون فى الوثائق الصحيحة الوحيدة الى تضمنت. ١‏ 
ا الا به المسيح ١‏ ا أ الور شيرق نفسه فکان على جانب عظيم 

من اليقين الشخصى والجاس الدينى والقوة على التنظيم . وقدأسس فى حياته 
كنيسة امتدت فى أطراف الإمبراطورية ارما نة ران الد 0 الكنسة » 
لأنه کان ا الاعسطييت مسيحية . 


وقد قبنت الكنسة نحدى مرسيون هذا . ومما يقوله الکانن ستريتر : 
« إن وجود أسفاره الرسمية حمل الكنسة على تكو ين الجموعة الرسميةلأسفارها. 
وذلك لأنه يكن مستطاعا مواحبة نقده وتفنيد ححته» إذا كانت حرجة الوحى 
فى البشائر والر ۔ائل التىقبلها أقل مما فی ا التى خلع عليها مرسيون . 
صفة قانونية رمية . ولكن حين خطت الكنيسة هذه الحطوة وجدت نفسها 
(م ٠١‏ - الكتاب القدس) 


سبع ست 


فى مكانة أقوى مما كانت تظن . وذلك لأن أربع بشائر أقوى فى إسنادها من 
واحدة ولان تجرعة ين الأسفان: تشم تفن الأغال ومز لفاك منسوية أل 
متى ويوحنا وبطرس وبولس - أ کر شولا فى مثيل وجهات نظر الرسل 
جميعا . وبعد أن اعتيرت هذه الجموعة أسفارا رسمية قانونية للعبد الجديد 
على قدم المساواة مع أسفار العهد القدم ‏ وجدت الكنيسة فى حججها أساسا 


أمتن من البشارة الواحدة والرسول الواحد اللذين مسك مهما مرسيون » . 


ن یا فى ار اشر ارق الان جد ر ن امان 
الأمساسيي ت تملك فى حوز ما عدا جديدا لصيانة التعاليم اسول وکن 
الك لقبول الأسقار ى الجر الرس القانوانية مر دوا #:فأولا الأمتيتاك 
من صحة مصدرها الرسولى . وثانيا قيمما فى البنيان . وأقدم محاولة لكتابة 
مجموعة كاماد من الأسناز القيولة عل اسن فة ها فا نة 
Muratoriun Canons)‏ » . وما تزال هذه المحمو باقية فى تر 0 اللاتينية 
ويرجع.تاريخها إلى القرن السابع . وقد كتبت فى الأصل باليونانية حوالى 
سنة ١٠٠۲ب‏ ٠م ٠‏ وهذه الوثيقة التى تمثل وجبة نظر الكنيسة الرسمية فىرومية 
ليست بيانا غن الأسفاروحسب» بل تشمل تعليقات عن الؤلف ومشتملات كل 
سفر. وكانللعثو ر علىالو ثيقةالبردية« «Chester Beatty Papyri‏ دس ات 
أهميةعظمى لجموعةالاسفار الرسمية. وما يقوله<«الس ركنيون»»وهو حجة 'يشار 
إليه بالبنان فى الخطوطات : « بين أيدينا الأن جموعة يرجم تارخها إلى القرن 
اراج مؤلفة من البشاء ر الأربع وسفر الأحمال:-ي+:وإن كانت هده الجموعة قد 

عرفت بين السيحيين فى القرن الثالى » فاہم بلا شك قد تعودوا على رؤية 
البشائر الأربع فى مجلد واحدء وحسبوها وحدة واحدة مع اختلاف 
مصادرها » . 


بشائر الإنجيل 
البشائر غير القانونية ‏ بشائر التحويل والاتقال- 
البشائر ا E‏ لمة المعادية 


شائر الابوكر يفا غيرائقا نو ية : 
شقّت البشائر الأربمطريقها واعترفت -هاالكئيسة أسفاراً رسية قاو نرت 
وحظيت بالسلطان والسيادة على ماعداها منسنة ٠۷٠١‏ ب . م . فصاعدا . على 
أن هذه البشائر الأربع / تكن هى الوحيدة المتداولة بين الأيدى » ب لكان 
هناك غيرها اتنهى إلينا خبرها من كتابات الأباء الأولينومن نحوث وكشوف 
العلماء والباحثين فى السنو ات اللاحقة. وقد يت تلك البشائر « الأنوكريفا» 
أى غير القانونية . وقد أطاق هذا العنوان على الكتابات الى م يكن مصرحاً 
بقراءمها علانية فى السكنائس . وفى هذهالتسمية شىء من التجريح » ودلت على 
أن محتويات تلات الكتا بات »كانت باطلة مزيفة . وهذا حق يصدق على أغاب 
تلك السكتابات» ولسكنك قد جد هنا وهناك؛ عناصر صادقة مبعثرة . وأفضل 
تموعة لتلك الكتابات غير القاو نية باللغة الاتكئيزية هى التى جمعها الدكتور 
جمیس وقامت بطبعها مطبعة | كسفورد نحت عنوان « اهبام رهم he A‏ 
New Testament‏ « وتتقسم بشائر الأبوكريفا إلى أربعة أنواع : 
اولا- البشائر المرادفة أو اكعادلة 
وهى الكتابات التى تعتبر 2 محتوياتها معادلة فى موضوجها للبشائر 
الرسمية ومعاصرة لها من حيث تاركها. ومنهذا النوع بشارتان فقط : 


١‏ س الاولى بشارة العبرانيين » وقد أشير إليها فى كتابات الآباء مثل 
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ايرانيوس وا كليمندس الاسكندرى وأور انوس ويوسيبيوس» وخاصة فى 
كقابات الأب إيرونميوس . وكتبت البشارة فى القرن الأول وكانت مثابة 
بشارةمر ادفة لبشارةمت الرسمية» وإن تكن أقصر منها. ولعلا كتبت بالمعرية 
أو الآزابية و اعدا طائفة فلس دى :طاقكة الناسرين وقد عرقت فى 


فصر فى أؤائل القرن الان : 

٣‏ س والثانية بشارة بطر س . ولا بمكن ديد تار يها بالدقة . و لکا 
كتبث فى خلال النصف الأول من القرن الثالى . وكات تقر علانية فى كنسة 
روسوس على مقربة من انطا كية. وأشار إلبها أوريجانوس ويوسيبيوس . وى 
سئة 184 أ كتشف جز طؤيل ا يمت الات قفون راهب اة 

أغي عر وين ا ر الا اراز بع الرسمية فى وصف قصة الصلب» 
وتتمائل إلى حد كبير مع البشائر الثلاث الأولى . ولكنها تصف القيامة وصفًا 
لا وجود له فى البشائر القانونية الرسمية . وهى تقترن ببعض المرطقات التى 
شاعت فى القرون الأولى » وتتخذ موقفاً معاديا للود ٠ ٠‏ 
وهنا ك كتاب آخر منسوب إلى بطرس يدعى « دعاية بطرس » أشار إليه 
أكايمندس الإسكندرىواقتبس عنه كثيراً . وكانهذا الكتاب تأليفمسيحى 
1 من الاأمم من اھ الى الإسكندرية . ولعله كتب لاستخدامه فى نشر الدعوة 
كلحق لبشارة مرقس. ويرجع تاريخه إلى بكور القرن الثانى» وهو 0 
معاصراً لبشارة بطرس » ولكن لا صلة له مها . 


أقوال يسموع وكلما ته : 
| كات هذ لوطت افق الث معت مها داق ب 


او سر تخوس فى مصر منذ سبعين سنة . وقد أجمع العاماء على أن هذه الجموعة 
كتبت ف القرن الثانى . ومن الحتمل جدا أن بعض الا قوال الرائعة التى 
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تضمنتها نطق بها بسوع فلا . وهى فى جماتها أقوال ذات صبغة تقشفية. 
زاهدة وأشهرها : 3 

« من يطلب » فايطلب حى مد . ومی وجد یہت . ومتى مهت يملك» 
ومتى ملك جد راحة. ارفعوا الجر فهناك نجدوتى » شقُوا الحشب» فبناك 
أنا أ كون . وقفت فى وسط العالم . وبالجسد تراءيت للبشر . فوجدت كل 
الناس سكارى . وما وجدت أحداً يعطش . فتضايقت نفسى من أجل أبناء 
البشر . لأسهم عميان فى قاومهم لا يبصرون 9" » . ظ 

ولا عن اة دة الأقوال إل يقارع عة دات ربكن م : 
العلماء ينسبها إلى | جيل المصربين أو إتميل توما أو إنجيل العبرانيين . 

انيا - يشار التحول والانتقال : 

وهذا الاسم أطلق على بشارتين كتبتا فى القرن الثاق. وبينهما وبين بشائر * 
النوع الأو ل كثير من وجوه الشبه . ولكنهما تمتازان ببعضالفوارق البارزة : ٠‏ 

١‏ س وأوطما بشارة المصربين . وقد أجمع النقاد على أمها كتبت قبل سنة 
٠٠‏ ب.م. وأشير إلمها فى كتابات أور يحانوس وا كليمندس الاسكندرى. 
وتدل الدلائل على أن هناك صلة بين هذه البشارة وبين نبذة « أقو ال يسوع ٠‏ 
و اتال غار علا یمر سيين سن وال ا شر غا إلا اا ويو خدمن 
الأجزاء القليلة الباقية من اقتباسات أ كليمندس ان هذه البشارة كانت مؤلفة ' 
من أحاديث ثنائيةكان‌فما لسالومةالنصيب الأ كير . أماتعالم البشارة فتميل 
إلى المقيدة الأغنسطية . 

؟ - أما الثانية فبى بشارة الإثنى عشر . والظاهر أن هذه عبارة عن 


)١(١‏ أطلب كتاب « أقوال اللسيح غير المدونة فى الإجيل » من دار التأليف والنعر 
(للسكنيسة الأسقفيةةأو من مركي الثقاؤة بالقاهرة. 
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اتفاق البشائر ذا تصبغة تقشفية تصوفية» لاا ترسم المسيح كا نان يحرم أكل 
الحم 5 وقد > علمها أو و اون وإبرو موس وعاباها ٠‏ 

ثالثا ‏ البشائر التكميلية : 

وهذه البشاثر على نوعين 0 ١‏ ( النوع إل ولانلاص بالطفولة ) ۲ )والنوع 
الثانى الخاص بالا كة والموت والصاب. وقد كتبت هذه البشائر» لا لتنافس 
البشائر القانونية الصحيحة» بل لتشبع رغبات حب الاستطلاع البشرية فالسائل 
الى صمتت عندها البشائر الأر بع . لذلك حفلت بكثير من التفاصيل الدقيقة 
ومالت إلى الإسراف والإسهاب ف التعبير 8 وقد عكر الوسيبيوس 1 علمها 
بامها لاط ل روه عن التقوى:4: وروت الاحيال التعاقية دى هذا لمكم 1 
و اشر هذه البشائر : 

١‏ چ تموعة بشائر يعقوب»وأقدمها كشال فة الس اة وتشمل الجموعة 
2 وضعها الخاضر ثلاثة مؤلفات مستقاة : کے یا يعقوب وقد كتبه مبودىق 
. قبل سنة ه٠6١‏ نيام 1 ٠.‏ وده وصف و ر العذراء وطفو ہا 
وعن مولد المسيح : م كتاب بوسف وهو روی قصة على لسان مولدة شهدت 
ميلاد المسيح 3 ورعا كتيت سئة ۰ ب مم م قصة موث زكريا والقدها 
قات فى بداية القرن الرابع . 

س بشارة توما وقد كتبت حوال سئة ۱٩۰‏ = ۸۰ باء 1 ٠.‏ وى 

0 وى سيرة بسوع من المهد إلى الثانية عشرة سن عر ه فقط . وكان الغرض مما 
“أن تنيت أن بسوع عرف منذ مولده أنه « كلة لله». ولذلك حفلتهذه البشارة 
بكثير من المعجزاتالباهرات» والمظاهر الخلابة التى أملها خيالات الكاتبين . 
ولعل هذه البشارة هى الصدر الذى أقتبست عنه الروايات الإسلامية الى 

واانوعالثالى منهذه البشائر التكيلية عنىبالفتر ة الأخيرة منحياةالسيح 
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ا 2 وصليه وقيامته سا وأشيرها بشارة نيقود عوس (أو سفر أعمال بيلاطس)» 
الى يرجع تاريخها إلى القرن الرابع . وتنقسم إلى جزئين : الأول قصة الآلام . 
والثالى ا مبوط إلى اطاوية ٠.‏ والجاء الا ول كتبه مسیجی ودی . ولعله كان 
ردا عل سفر مزور دی » اعمال بيلاطس «( اة الآب راطور کان 
(۴۱۱- ۳۱۷ ) لإيقاع الأذى بالسيحبين . أما الجزء الثانى فهو أقدم فى تارمخه ' 
الول مل بالطبظ مق اقترن اران مها ىق کاب واحد.: 
رابعا- البشائر الضائعة المعادية : 

ويشمل هذا النوع أ كثر البشائر غير القانونية . أما قيسّها التار مخية فلا 
E‏ أغلبها مؤلفات أغنسطية معادية . وفى حالات كثيرة لم ببق منها 
إلا مقتبسات قليلة فى كتابات الأباء الأولين » وفى حالات أخرى ل يبق منها 
إلا الام جردا ٠‏ ومن هذه : بشسارة فيلبسوهى 75 ا مصرى من 


الفناطسة فى القرن الثالى . 

وا عباتن ودا الها بالإسم فقط أورجاتوس وأميبروس 
وإ رو نیموس وبوسيبيسوس . ۰ 

وبشارة رثلماوس» وتدور فكرة هذه البشارة حول النزول إلى الهاوية » 
وعدة أشن الخلمين وال اكيم رو انه للد اوهو طلروو الاك ر 
الشيطان ليؤدى حساباً عن أعماله » وأسئلة عن الخطايا الميتة» وتكليف الرسل 
بنشر الدعوة » ورحيل السيح إلى السماء . 

وبشارة برناباء و إبشر إلىهذه البشارة أحد الكتاب السيحيين فى القرون 
الخجسة الأولى؛ وهذا أمى غريب إذاكان لثل هذه البشارة وجود فىذلاكالمصر» 
وذلك لأن الكتاب »ك رأينالم يغفاوا الإشارة إلى البشائر الأخرى التى ذاع 
أمرها . أما البشارة الباقية حتى اليوم بهذا الاسم فهى مأخوذة عن مخطوطة 
إيطالية لجع تارخها إلى القرن السادس عشر ماتزال محفوظة فى فينا . ويظن 


سام ع س 


أن تاربخ هذه البشارة برجم إلى القرن الرابع عشر. ولا يمكن الجزم إن كانت 
هذهالبشارة كعبت لأول مرة فى القرنالثاات عع اندر لض الا أو أنه 
كان هناك اروا اسم ذات صبغة أغنسعلية كتبت قبل تار خقرارجيايسان 
الذى وضع بشارة بهذا الإسم مع البشائر التى تقرر رفضها. أما الوصف المسبب 
فى هذه البشارة الذى يدّعى أن مهوذا الاسخر بوطى مات عوضا عن السبح » 
فرعا يكون مأخوذاً عن بشارة أصلية لبرنابا هذا ( إن وجدت )» وذلك لأن 
مثل هذا الرأى كان شائعاً بين الأغنسطيين . ورجح الرحوم الأستاذ عباس 
النقاة أن كات هذه البقازة كان ودا ١‏ 

خواصهذه البشماثر: 

ويلاحظ أنأ كبر هذهالبشائر منسو ب إلى الرسل» وذلك لأن كتابا يضعه 
شخص مجبول أو مؤ لف من التكرات لايقام له وزن» لاسما إذا كان الكتاب 
يتحدث عن أعمال وطبيعة واحد لا يمه العقل البشرى بسهولة . اذلك كان 
5 الضرورى أن ينسب السكاتب بشارته إلى الرسول» لتسفلى بالقبول ادى 
الجاعة امسيحية التى يريد اسمالم! إليه . وام يكن الكاتب ليكتنى بنسبة بشارته 
إلى رسول معين » ب لكان يحاول فى بعض ال الات ترديد الأقوال ذانها على 
لسان الرسول المنسوية اليه البشارة ونسبة الالفاظ اليه كأنه هو قائلها . فلا 
تفتتح بشارة بطرس بهذه العبارة : « أنا سمعان بطرس ...». وتبدأ بشارة توما 
تازه :٠ا‏ تاقوا لاسرال اقول نك » . أما البشائر الأربع القانونية فعلى 
نقيض ذلك . وقد جاء تكلا عارية عن أمماء واضعيها. ولم يدع كاتبوهاشياً 
لأنفسهم . والواقع ان اثنتين منها ‏ مرقس ولوقا -- لم يكتبها أحد من 
| الرسل . والإثنتان الأخريان کا رأينا ‏ قد لاتكونان من تأليف البشيرين 
اللذن تحملان اسميها : أما التشديد فى البشائر القانونية على نسبمما إلى رسل 
معينين» "فهو أمر:يثير الشمهات فى حا . ٠‏ 
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اسبابرفضها : 
عن يق الغرضين الرئيسين اللذين كتبت من أجلها -- وھا بث روح ش 





. الدين الحق» ونقل التاريخ الصادق : ولدى قراءة هذه البشائر نتبين أن رفضها 
لايرجع إلى استبعاد الكنيسة اء بل الأول إل غو الى سكت علا 
بهذا الرفض. ومع أننا نأسف على ضياع بعض ها ده الكتب التى كانت أتلقى . 
بعض النور على تار المسيحية فىعمد الفظرة» فل ن قراءة الإجزاء القايلة الباقية 
ف تلك البشائر تردد فىنفس القارىء ذلك اله > الصائب الذى أصدرته 
الكنيسة الأولى على تلك الؤلفات »وهو الم الذى قضى عايها بالإختفاء» 
وفى-بعض الأحيان بالفناء التام . وإذا استثنينا وا حدةأو اثنتين من تلكالبشائر 
-مثل بشارةالعبر انين فأن أ كثرها عتاز بروايات .مطولةشاذة متطرفة» وتختلف 
كلية عن روايات البشائر القانونية المحادثة اللقتصدة فى التعبير. وقبول الكنشة 
للبشائر الأربع ارسمية» وعدم تفكيرها فى إسنادها بغيرهاء دليل على أن كلا من 
البشائر قد حقق الأغراض الرجوة مها . وتعاق السكنيسة الستمر مهذهالبشائر 
الأربع مدى تسعة عشر قرنا كاف للاثبات بأن الكنيسة الأولى قد اختارت 
اختياراً صائ)ء وأصدرت حکا سميحاً. ْ 
وبقول أحدم : « أن بشائر الأوكريفا غير القانو نية كتب ديلية »کان 
الفرض مما إسناد العقائد المسيحية القامة» إما بإ علان عقائد جديدة تلف 
عن العقائد الشائعة » أو تأويل المقائد القديمة فى معان جديدة» أو التشديد 
على بمض الفضائل العينة مثل العفة والإعتدال » أو تقوية بعض العقائد 
و الحو ادث الخاصة مثلالميلاد العذاروىءوالقيامة؛واالجىءالثانى» والمياة الأخرى. 
ويدّعى الكاتبون أنهماستقوا معلوماهم من أولق الصادر » ويقولون ام 
كالوافيوةغيان الحوادة» أو آم يدولون أقوال ربا بالنص : 
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« وللكنها قصرت عن حقيق أغراضها . ولا شك أن بعض روايائها 
قيمة خصيية الخيال. ولک الَو لفين لا بتحدثون بصوت يوحنا» ولا مبدوء 
حاولوا محاكاة صوت يوحناء كانوا أشبه ممثلين » وحيما حاولوا التشبه بالثلانة 
الان كارا فاه كن وها ف لقوق ان داعت الغا الان 

ف 01 0 ع 

تدلنا مرة أخرى على إصالة رأى اللكنيسة الجامعة الأولى » وعلى حصافة 
عاماء الاسكندرية وانطا كية ورومية . ولوس من شلك أنهم فى هذه الحالة قد 
تمسكوا بالحق والصواب ». 





انجيل الكنيسة الأول 


بعد سقوط أورشليم» مر" القائد الرومالى فى طريقه المظفر إلى روما بدينة” 
انظ كة: ويذهب رة الشر 2 إلى أنه بعد قليل من هذا التار کت 
بشارة مق فى مدينة انطا كية هذه بيد زعم من زعاء كنيستها . ول نک 
لدا التاريخ إسم الكاتب الحقيق » ولكننا ندعوه « متى » وهو الإسم الذى 
عرف به هذا الإيجيل . ولا كانت انطا كية مدينة نونانية » كتب هذا 
الإحيل باللغة اليونانية » ولكنه فىالوقت عينه» أ كثر بشائر الاتحيل هودية. 
وان شك ان هف هذا کن متوديا لزاه أن سق أن تراك ار اما فد 
انتقل الأن إلى الكنيسة المسيحية . 

وکن عق فنا أديياً » صاغ > تابه وفی E E‏ ها + وكأعا 
AN E‏ 
وذللك لأن الآيات ال ٠٠٠‏ التىوردت فى بشارة مرقس» ظبرت منها ٠٠١‏ اية 
فى بشارة متى . ولكن هذا الكاتب الأخير أضاف ثروة من أقوال المسيح إلى 
أفمال المسيحءالتى صاغها مرةس صياغة بسيطة خالية م نالتكلف والاصطناع . 

أما الو ية ة الأصلية الى عد عا متى» فقد عبشت مها يد الزمن . وتبدو 
عبقرية مى وحذقه الفنى فى تبويب الأقو ال المتناثرة الى تفوه . ها المسيح :1 فم 
يكتف بنقل مموعات مبعثرة » بل قد جمعها فى أف ام خمسة حسب مادتها . 
وفى خمسة مواضع حاد عن رواية مرقس ليدخل هذه الأقوال . وأولى هذه 
المجموعات وأهمها وردت فى الأحاحات ه و 5 و ۷ وهى الى أسماها « الموعظة 
غل الطبل ونی كل وض مر تي بعيارة ر 

« ولا كن يسوع هذه الأقوال 


ys 
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ولا يستغرق النطق هذه الجموعات جميعها أ كثر من ساعتين » وذلك 
لأن متى لم يدون كل الأقوال التى فاه بها ربنا ».بل اكتفى ما كان ذا تأثير 
فعال نفاذ فى حياة الكنيسة . 

١‏ تقشم الجموعات اجس من أقوال المسيح خدمته العامة إلى هسة أجزاء؛ 
ولعل" البشي ركان يفكر عند مخطيط بشارته فى أسفار موسى الجسة. 

ولْن يكن الجزء الأ كبر من بشارة متى قد استند إلى ما كتبه مرقس 
وإلى أقوال المسيح» فإن هناك حوالى ٠٠١‏ ية أصيلة فى هذه البشارة» لاتمتة 
بصلة إلى هذين المصدرين ٠‏ وهى الق تتحدث عن انسال إسوع2 وزيارة حكاء 7 
الجوس ٠‏ والهرب إلى مصر » ومشی برس على الماء ؛ وموث يجوذا » وحم 
اصرأة بيلاطس » وبيلاطس يغسل يديه » والزازلة ساعة الصاب . وما لاشك' 
فيه أن می أستة هذه المواد الحتافة من روايات شفاهية متوائرة »ومن جموعة 
مكتو بة فى أورشليم . وف هذه البشارة جد اشارات مبمثرة كثيرة إلى نبوات 
العبرانيين يقدمها السكاتب بعباراته الأثورةمثل: «لكى بم ماقيل بالأنبياء» أو 
« لأنه مكتوب...». ولا نبعد عن الحقيقة إذا قانا انه كانفىزمن متى مجموعة 
الذى أنبأبه الأنبياء. وقد انتق متى هذه المقتبسات ليبين كيف أ كل يسوع 
النبوات » إما من هذه الجموعة » أو من دراسته الحاصة لأسفار الكتاب . 

ولا صدر إنجيل متى بين سنة ۸۰ و ۹۰ بم , صار نوا مرجعاً مقبولا 
محبوباً . وقد وحد فيه المعادون والبشيرون الهم المنشودة لتاقين طلابهم ¢ 
ا ع 5 ۾ 

وخاصة لأن أقوال السيح المبوبة تبويباً منظا سهل استظهارها وحفظما . وى 

لر واحد احتمعت روايات مرقس زاوال المسيح 4 وظور السيح ف هذا 
السفر الجديد عاملا فى حياة الناس محياته » ومهذبا لعقولهم بأقواله وتعالمه . 
1 فى الموعظة على الجبل شهدنا المبادىء المسيحية السامية التى ارتفمت فوق 








لتم الأخلاقية التى عرفها العالم من قبل ومن بعد » والتى تضمنت القواعد 
الذهبية الحالدة لاحياة الإسانية فى كل العصور . 

وکنا نود أن عرف من كان هذا الكاتب الذى أطاق على نفسه ام 
«متى». 0000 ل يك نأحد التلاميذ الاثنى عشر ؛ لأن هذا الإبجيل1 5 1 
شيا من القصص والحوادث التى برويها عادة شاهد العيان » بل قد نقل نقلا 
عع ]يل أرق وغو أقرال اليد الحنوظة وو أن اكات كان ذا 


المسيح 4 أروى من عندياته الكثير ما شاهد وما م من قصصه الأ : 


ولكن متى اتخذ مرقس مصدراً لإنجيله . فضلاعن هذا فقدكتبهذا الإنجيل ظ 
فد اطا فرغ جن ستين سنة على الحوادث التق روا . ود ا 
أن شاهداً من التلاميذ الأولين ينتظر هذه الفترة الطويلة قبل أن يسجل 
الذكريات التى نقشت على قلبه . ۰ 

e‏ اقترف اسم متى ‏ تاميذ يسوع - بهذا الانجيل ؟ كان متى 

ای - الموظف الرسمى الذى لقيسه يسوع جال 

0 الجباية » وقال له اتبعنى »فض لساعته وتبعه . وفى حوالى سنة 
بام . کشب اس يقول : « صاغ التاميذ متى أقوال يسوع فى اللغة 
العبرية و تقلها عنه كل م نأراد من ع الكة. 0-000 » . ويبدو لنا أن هذه 
الجموعة القيّمة منأقو ال السيد التىسجلها متى كانت موضم إعزاز وتقدير فى 
السكنيسة الأولى . ولسنا ندرى من الذى لها إلى اللغة اليونانية . على أنه 
من المحتمل جدا أن يكو نكاتب بشارة متى هو الذى نقاما إلى إنجحيله . وكان 
طبيعيا أن يقترن بها اسم مت التاميذ » وخاصة لأله هذا الإجيل شملت صفحاته 
قدر ا كبيرا من الأقوال الأصيلة التى دونها متى . وهذا يشجعنا على القول 
ان بشارة متى إعا هى شهادة تلميذين أصيلين : أحدها بطرس صاحيمذ كرات 
مرقس » والثانى متى جامع الأقوال التى تقوه بها ربنا. 








أقدم البشائر 

فى شهر يوليه من سنة 4" ب . م . اشتعلت النبران فى البابى الحشبية 
فى ميدان 229 عدينة رومية . وظلت مضطرمة ارقا كاملا قبل أن 
ينطفى ء أوارها 4 وبعد 0 رشي | كبيرا من المدينة خرابا ودخانا 8 وذاعت 
الإشاعات أن الإمبراطور نيرون هو الذى أمر بإحراق المدينة لك سيد مدينة 
جديدة مده الشخصى . وقال للؤرخون إنه كان يعزف على قيثارته وهو يشهد 
النيران تلہم عاصمة ملكه . ال ون اللذعة غل اتن وكات 
جماعة مم قل استقرت ف المديئة قبل عشر سن عاما کو اطنین مسالمين يؤدون 
و اجبامم اليومية , 

ولكن نيرون أراد أن يجماهم كبش القداء من أجل هذا الخريق اهاتل. 
ويقول التاريخ انه أحرق كثيرين مهم فى حدائق قصره أن ولس يو ارس 


قد استشبدا فى هذه الفترة من التاريخ » فى تلك المذاح الرهيبة القى حادت 


بالمسيحيين. وتقو ل التقاليد ان المكان الذى استشهد فيه بارس هو الآن مو قم 


كاتدرائية القديس بطرس الكبرى » مقر البابوية”. 

وف لات المدزية العامة و اجه السيعيون موقنا مغمو را باليأمن اتفانق + 
فلقد قضى زعماؤها » وارتعد أعضاؤٌها خشية ما قد حدث فى المستقبل . ول يعد 
الناس يسمعون رسالة المسيح على لسان بواس ف ححة وافتناع . وما عادوا 


سمعون ئٌّ كيدات بطرس الق استند إلى وقائع تار خية شهدها بعيلية 5 


وفى تلك الأزمة الحانقة راح مؤلف البشارة الأولى يؤدى أجل خدمة 








س ۷ سس 


للسيحية . وذلك بأن يقدم اله سيحيين فىرومية بيانا مكتو با عن رېم وسيدثم 
يستعيضون به عن صوت بطرس الذى غاب عنهم . 

وتقول التقاليد ان مرقس هو كاتب البشارة الأولى »والدلائل كلها تؤيد 
هذا التقليد . وم يكن يوعنا مرقس ( وهذا هو إسمه بالكامل ) شخصية بارزة 
ف الأيام الأولى > وم يسهم إلا بنصيب ضئيل فى مستهل التاريخ المسيحى . 
على أنه لم يكن فى الكنيسة الأولى شخص أقدر منه على متابعة الحوادث 
وفهم الوقائع . 

وقد ذكر أسمنة لسع مرات ف العهد الحديد »ومن هذه التاميحات نقدر 
أن رسم صورة عامة ا . فان مريم كانت من سكان أورشليم 4 ورعا 
امتلکت قار کر »صارت مقر اجماع الرسل بعك القيامة ورک دعوم ٠‏ 
وريا تناول المسيحالعشاء الأخير مع تلاميذه فى علتّية فى تلك الدار . وذلك 
لأن بيانمرقس ف بشارته عن تدابير تلك الليلة جاء مفصلا منسقا » كأنما يكتب 
عن حادثة وقعت فى داره وتمثلث أمام عينيه . 

وف بيانه عن القبض على يسوع فى بستان جثسمالى » يذ كر كاتب البشارة 
حادثة غير ذات موضوع فى القص ةكاها > لا علاقة ها فىالواقع بالحوادث الجسام 
التى ترويها القصة : 

«وتبعه شاب لابسا إزارا على عريه فأمسكه الشبان . فترك الإزار وهرب 
مم عر ياذا ۰ 

يبدو لنا أن هذه قصة شاب أيقظه فى أثناء الليل إنسان تحمل له نبأ القبض 
على يسوع. وربمايكون هذا النذير قد جاء إلى الببت الذى كان يسكن فيه 
مرقس . وواضح أن الشاب عرف اكان الذى انطلق إليه يسوع بعد المشاء 


لأنه أسرع على التو دون أنير 3 
وكانت الفرصة قد أفلتت 
الشاب يوحنا مرقس نفسه ؟! 
وبعد أن ,بدأ فزني دكن 
لا علؤاقة لها عوضوع الحدير 
ربطته بقصة الا مجيل. 

وکن مرقس من آ باغو 
برفقة بولس إلىقبرص فى رحلة 
فى زيارة ثانية . وبعد ذلك نقرأ 
ولس . ويتحدث عنه ولس مه 
بطرس فى رومية » وذلك لان 
« مر فس ابی » . 


لنا بابياس أسقف هیر ابو ليس 


عن شيخ من شيوخ الكنيسة كان مه 
بخ مايل + کم 
ما تذكره من أقوال ربنا وأعماله بدقةة 
تارعخى » وذلك لأنه هو نفسه لم يسمع 
ولكنه صار فما بعد تابعاً لبطر س کا أ 
الروت لن کن روئ مير ةة 


« قال لى الث 


ومن ٿم تتو ن 
خسة.وثلاثين عاما حمل راية الهاج 
فى حمل رسالة الإيجيل من أورشلي إل 

ولدينا دليل قوی يثبت أن عرق 
حوالی . مئة ١5‏ ب. م. وقد نقل بابياس بيانه ْ 


ست ٢/۸‏ سم 




















دی ملانسه االخارحية» وهرول| الى ستان جنسم| UE)‏ 
مته » وتم القبض على يسوع. ا ذلك 
يذهب كثيرون من ٠‏ الك سراح إلى أنه هو بعینه. 
شارته بعك سنوات أضاف هذه العبارة E‏ الى 
ى س وذلك لأنهاكانت الصلة الوحيدة التق 


بولة برءنابا. وىسئة ٤۷‏ ب. م. رحل هو وترنايا 1 
“تبشيرية . و بعدئذ عاد مرقس وبرنابا إلىقبرص 
فق مرقس ف سيا الصغرى » وف رومية »مع ١‏ 
وله « نافع لی الخد » . وأخيراً نشهده يعاون ١‏ 
از سول بطرس يقول عنه فى رسالته الأولى ْ 
نا الأدلة الوئوق بها على أن مرقس قضى | 
مع كيار الزعماء المسيحيين ) شريكا هم ١‏ 
عام الأمم الوثنية . ْ 
هو مؤلف أقدم بشائر الإبجيل» قدمه | 


اشا ف يقول بابياس : 3 
رقس» الذى صار مترجماً لبطرس » كل | 
32 متناهية . ولكنه ف ادلم 


للك ل فقا 
نظمة . ولم بك نأمام مرقس إلا هدفا 
بطرس » وألا يضيف إليه شيا » 


واحد : ألا بحذف شيا مم ممم على لسان 
قيام مرقس بكتأبة البشارة فقط » بل يض 


527 بأبياس أ من نور »لا ١‏ 


أعلى طريقة بطرس ف التعلم 5 وا 
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الطريقة التى 7 ورت بها مواد الإ جيل . ولم يكن بطرس أستاذاً ف التاريخ » 
وما کان السيحيو ن فى رومية يتاقون عنه پربااً دراسياً فى سيرة المسيح . إنما 
کاو | رجالا وتسا حاولوا ا يعيشوا حياة مسيعدية ف عاصمة الامتراطورية 





الرومانية . وقد افتقروا إلى وقائع وحقائق تثبت إيمانهم فى المسيح » وإلىأقواله 
لكى تكون هادي فى مشاكل الحياة اليومية . وكان من عادة يطرس أن 
' يستجيب إلى حاجانهم ومطالبهم « وفق الظروف » . وحن نم أن. بطرس 
کان صياداً جليلياً . ولم يكن يتقن اللغة اليونانية » ولا شك أنه تکل انی 
لكنة آرامية» بحيث كان لزا أن يتر جمها مرةس لاسامعين . و بعد أن مات 
بطرس» لميكن هناك إنسان أ كثر لياقة وكفاية من مرقس ليكتب کل ماعل 
به بطرس . ويقول بابياس بقل عن تقاليد الكنيسة الأولى : «كان كتاب 
مرقس دقیقاء وافيأء خلواً م نكل باطل » . ' 
وقراء بشارة مرقس كثيراً ما سوا صدى بطرس وهو يتحدت فى 
عباراته المألوفة مثل : | | 
« وخرج من هناك وجاء إلى وطنه وتبمه تلاميذه . ولا كان السيت 
ش ابتدأ يمسم فى المع » 1 
« وفالهد لا خرجوا من بدث عنيا جاع 6. 
« وجاءوا إلى ضيعة اسمها جنسوالى فقال . ..( : 
والكائب المدراب الحصيف يركز قصته حول شخصية واحدة» ولكننا 
أرى تنقلا سرا من موضوع إلى آخر بين يسو ع وتلاميذه . إنها إذا قبست 
بالأدب العا لى تبدو غير فنية . وانظر مثلا إلى عبارة مثل : 
« وكانت حماة بطرس مضطجعة تمومة. فللوقت أخبروه عنها » . 
لو أن کاتبا آخ ركتب مثل هذه العبارات ال ركيكة ؛ لكان عرضة لاتقد 
انى ؛ ولكننا تفتبط جد أنتجد مرقس برجم صدى الننم لأقوال بطر 
ش وعباراته التى أطلقها على سجيتها أمام السامعين دون تسكلف أو اصطناع : 
< (م5١_الكتاب‏ القدبى) 


نت ٠‏ ق الس 


«ذهبتا إلى كفز ناحوم. ودخل هو إلى الجمع ». 
« لما رجعنا من ببت غا كان اا 
« جثنا إلى جسمان فقال لنا .. 
ا« كانت انى مريضة فأخبر ناه عا ا | 
. كل هذه لسات بطرس کان وقم عليها. بإمضائه فى بشارة مرقس ! ومن 
الأساوب الذى كتب به مرقس »> ندرك تام انه لم يكن فى قدرته أن يبتكر 
هذه الأقوال ويضطتعها . وأساوبه وعباراته أقوى دليل على صدق مصدره . 
ولسنا يمد فى كتابات الإجيل كلها قصة عن موت السيح أروع أب 
من القصة الى رواها مرقس . فهو فى بساطته واقتصاده فى الكلام ينقل إلينا 
مأساة مروعة کک قد تأثر أبما تأثر هذه الحادثة » عبر م بألفاظ 
نسيل حشاشة القاب . على أ نه لم برد أن يطاق لقامه العنان خشية أن شی ف 
غمرة عو اطفه المعنى العميق فى الصليب . وهو الوحيد الذى جرؤ على أن يكةتب 
كلات المسيح فى ساعات نزعه : 1 
« الوى الوى لا شبقتنى ». 
«إلهى؛ إللى» ناذا "ركتنى». 
و تكن مثل هذهالعبارة مما يصح ابتكاره واصطناعه فى كتاب استهل 
|. :بنشمة النصر والسمو : « بدء إنجيل بسوع السيح ابن الله » . ولكن مرقس 
,كتب العبارة كا معا من عار وأضاف | إل القصة نغمة التاسى والحزن .. 
وأثبت ناسوت يسوع . 
وقد نفل ڪتاب آخرون عن مرقس » وهو ف الواقع تموذج للبشائر 
الأخر ی .وف اسمبلاله قال الكاتب « بدء إبحيل ... » والكلمة « إنجيل » 
صارت عنوا6 للبشائر الثلاث الأخرى ولغيرها من البشائر غير القانونية . 
وقد “تداول كل من متى ولوقا إتجيل مرقس . واعادوا كتابته لصنف آخر من 
القارئين .کا أن آنا اسان عض غباراته: 





ب )اق سي 
شارة لوا 


حمل السيحيون الأولون دعوتهم إلى أصقاع العال أم الغرى باللغةاليو نانية » 
وم يحوبون خلال الطرقاتالرومانية على الأرضء وفوق السفائن عبر البعار» 
وكانت قوة السيحية الدافقة هى العامل الأول فى نشر الدعوة واتساعها . على 
انه کات ما غوامل ار هات الطريق إلى هذا الانتشار السريع .ذلك 
لأن فتوحات الاسكندر الأ کبر فى القرن الر ابع قبل الميلاد كانت قد أخضعت 
الشعوب الفلوبة للحضارة اليونانية » وأفلحت فىكسسر المواج: بين اللماعاتث 
القومية فى العمد القدرم .. وفعات اللغة والأداب والفلسفة اليونانية فعلها 
الذريع فى حطيم الفواصل القائمة بين العناصر واللغات والاديان » وجمات 
العالم كله وحدة دولية قوية الروابط. وزالت النعرات القبّلية والقومية فىعالم 
2 م اليونا نية ويفكر بها .“وغدا روا ال سرع الحوداث .. 


فى عالم كهذا جاءت المسيحية فى زمن كانت فيه قوى الو ثنية تتم او ی 
متعبة مكدو دة من فرط اليأس والإعياء . ونفخت السيحية فى هذا العالمريعما 
حديلة تحمل نسمات الفرح و الاتتصار. ؛ تعان اعانما ودعو تما لإنسان قال :«ثقوا 
آنا قد غلبت العالم 4. و تل فى فى ساحات الأسواق العامة فى كل مدائر۔ 
الامبراطورية الرومانية ‏ مسيحيين غيورين يدعون إلى دینهم ‏ 0 
الى الكنائس الجديدة 1 د من التنصرين» و كانت تلك الكنائس اشبه 
حلقات مترابطة جمع معا لمر كد العظمى فى الا مبراطوزية مثل اورشايم 
وانطا كية ودمشق وافسس وفيلى وأثينا وكور تئوس والاسكندربة ورومية . 
وفى أحيان كثيرة كان الدعاة السيحيون يتوقفون خلال أسفارم للاستراحة 
فى الفنادق على جوانب الطرق» وكانوا فى أحيان أخرى, ركبون السفن» أو 
يسافرون کا زی فأيد. بهم السلاسل حر رسهم جنود رومينة ٠‏ وف مرار 


سس" 7 — 
كنت ترام يقفون موقف الدقاع عن زملاثهم امام الاک الرؤماية 

كانت حركة دائبة : ثورات من الدهاء فى بعض المواقم » وأعمال من 
الغنفضد المسيحيين» وزج ف السجون وإفلات منهاء واضطهادات ثم استشماد. 
ان السيحية لمنشق طريقها وتدمو قوية مجاهدة» وتسود الجتمع الانسالى فى 
عهدها الأول إلا وهى فى لزاع مرير معالبود تارة » ومع الوثنيينأخرى » ومع 
الدولة أيضا. ومع ذلك كننتترى جماعات من اليهود ومن الموظفين الرومانيين 
يقبلون إلى دراسة هذا الدين الذى منح اتباعه وأنصاره إحساسا من الفرح 
والشجاعة والاستيسال 1 بعد له نظير. 


وكان بين الموظفين الرومانيين الذين اسمالهم السيحية شخص يدعى 
« ٹاوفیلں ». ولسنا نعرف بالضبط من کان هذا »ولا أين كان موطنه .لم 
بذكر شىء عن رتبتهومكانته » ولكن لقبه البشير لوقا «أيها العزين ثاوفياس» 
( وى بعض الترجمات « أيها المظيم المبجل » ) . على أنه يتميز اليوم فى 
التاريخ » لا برتبته ولا بوظيفته » بل بإهداء انجيل لوقا وسفر الأعمال إلى .سمه 
لذى خلده القاريخ . وقد ورد سمه فى الآبة الثالثة من الفصل الأول من انجيل 
لوقا » وفى الأية الأولى من الفصل الأول من سفر الأعمال . ويبدو اسمه كلقة 
تربط هذين ع السفوين معا . فلولا اسم » ثاوفيلس »» ما كنا قد عرفنا أن هذين 
السفرين هما تاريخ واحد ا عن نشأة وانتشار امسيحية. و يتحدث السفر 
الأول: «عنجيع ما ابا سوع يفعله ويعكّم به ». وهو سجل أشبه با ورد 
فی البشارتين الأو ليين . ولا قررت الكنيسة فما بعد ادماج بشارة لوقا ضمن 
بشائر الايا ل الأربع اقا اق 7 سفر الأعمال بعد أن كان 
السفران قصة مسلسلة . وكان السفر الثانى استطراداً لتاريخ الذى بدأه. 
التكاتب فى بشارته » وانتقل به إلى ما فعله يسوع بروحه القدوس وما ءلم 





به . إن هذا السفر الثانى هو تاريخ المسيحية الأولى . 

وكان ثاوفيلس وصحابته من‌المثقفين الذين أجادوا اليو نانية ودرسوا الأداب: 
الرومائية القدعة . وأحى حسبهم قد أسقوا أن روا السيحية لا تتحدث إلى الال 
الثثقف فى يومهم فى سفر ار حول الأماوت ادع القن » صادق الرواية . 
وقد كان اتجيل مرقس قو . ولكن هكان بدائياً لا مهضمه الثقافة اليونانية 
الرفيعة . وكان انجيل می ى نافعاً للقراءة فى الكنيسة والتعلم »> ولكنه كتب 
مبدئيا للبكديسة . وقد افتقر العام الناطق باليونانية إلى انحيل آخر يستميل إليه 
الطبقة الثقفة وعامة الشعب 2( امحيل لبت للناس أن المسيحية م دن الحبة 


: والأخوة والاشفاق والفرح ¢ ولست ديناً يتم ر على الدولة . ولإشباع ى هذه 
الحاجة الملحةكتب البشير لوقا امجيله . 


واسم الؤلف لا يظهر فى أى من السفرين. ولكن منذٍ القرن الثانى سب ' 
التقليد هذين السفرين إلى لوقا . ولم يكن لوقا نفسه أحد زعماء الكنيسة» 
لأن ها اقترن دايا عه نكا نأعظم منه شأناً. وراه فى سفر الاعمال خم 
صيغةالتكلم 22 ن اف كثير من المناسبات» وخاصة ف الج ء الأخير من سفر الأعمال» : 
وهو يصف الموادث الى شاهدها بنفسه . وقد ذضكر سمه ثلاث مرات فى 
العهد الجد يد: مرة بلقب « الطبيب الحبو ب )عو أطلق عليه بو اس مرة أخر ی 
«العامل معى»» والمرة الاأخير مف رسالة حكتبها بولس منرومية : «اوقاوحده. 
می اخد مرش وأ حضرة فف كلانه نافع لىللخدمة» ( ۲ تيموثاوس :٤‏ ا( 3 

وكان لوقا طبيباً » مما يدل على أن هكان مثقاً ثقافة عالية . وحن ني أن 
بواس كان يشكو من علّة جممانية » والأرجح أن لوقا انضم إلى البمثة 
التيشيرية كطييب خاص الرسول » وواضح أنه قام بأسفار عديدة » ولمله' 

كان أيضا (( سم رتيراً » أبولس يكتب له رسائله الى عليها عليه » ويدبر له 





0ك 


اا واجماعاته EE‏ مذ اليدء ( — على حل قوله: ف اس لال بشارته ¢ 
توافرت له الفرص ليعرف الوقائم والمبادىء التى قامت عليها السيحية » ويرقب 
تطور الكنيسة بفكر الكاتت لتقف 5 وقد ا استخدام هذه الفقرص 
المتاحة له . 


۴ فى فیلی ب يفسكر فى كتابة مذ كراته وبومياته ¢ وكان قل 
قدم ا ه له المدينة الكدو نية ولس وسيلا وتيموثاوس حوال 
سنه ٤٩‏ ب .م . 


وكؤرخ دقيق» ومراتب قوى اللاحظةء أدرك لوقا أهمية انتشار السيحية . 
فى أو رباء ولءل هذا هو الذى دفعه إلى تدوين مشاهداته فى بوميات . ولم 
تسكن « اليوميات » أمراً غريباً فى ذلك العصر » فقبل مائة سنة من هذا 
التارخ » روى لنا المؤرخون أن قيصر رومية كان محتفظ بيومياته فى حملاته 
. فى بلاد الغال ( فرنسا ) . وأغلب الظن أن القصة التى جاءت 

فى الفصل السادس عشر ( 9:15) من سفر الأعمسال كانت أولى 
بوميات أسفاره 1 
وبعيد أن نتصور أن إنساناً برافق. الرسول نولس عشر أو اثنتى عشرة 
سنة فىرحلاته» ولا يدون مذ كراته عن انتشار المسيحية فى أنحاء الامبراطورية 
الرومانية . على أن اهام لوقا لم يقتصر على تلك اليوميات » فربما يكون 
قد ابتاع وهو فى إنطا كية درجاً من أقوال يضوم الق جمعها الرسول می »2 
والتى أشرنا إليها آنا . 
الم انه كان قد قضى السنوات من 5ه - مه ب . م فى ميناء قيصرية 
حيث کان ولس مسجوتا فى قلمتها انتظاراً لمحا كة . وكان لوقا حرا 
فى الذعاب والإياب » ولاشك أن قفى شطراً من الزمن فى جمع الوثائق 





س مه 


الجديدة والإصفاء إلى الأحاديث 50 ية . وكان فيابس الشماس وبناته البّيات 
الأربع يسكنون فى قيصرية ؛ولاشك أنه مع منه ومعون القصص المثيرة الى : 
أعقيت العا ؛ ودجم استفانوس الشهيد الأول . وربما يكون قد وضم 
المسودة الأولى لإبجيله» وسفر الأعمال» أثناء إقامته فى.هذه المدينة .وإن كان ' 
قد فعل » فتلك كانت مسودة أولى فقط » وذلك لأن لوقا دمج فى بشارته: ` 
أعزاء كترم رة مرقس» و تكن هذه البشارة قد كتبت بعل 1 

ويذهب بعض العاماء إلى أن لوقا أكل تاريخه فى السفرين حوالى سنة : 
هاب 8 قبل موث يولس د رامل 00 تعن 
عاذلة الالستقي اذا المرمن ا TT‏ حوالى سنة. 
ب . م . وذلك لأن الإنجيل يذكر فعلا حادلة سقوط أورشلم 3 
وكانت حوالى سنة ۷١‏ ب . م . وهناك فئة أخرى من العلماء تعتقد أن البشارة ٠‏ 
کتبت حوالى سنة ۰٩ب‏ . م ۔ 

وإن صح أن أخلاق الإنسان تبدو واصحة فى كتاباته » فإن لدينا أدلة. . 
متوافرة تلق ضياء على شخصية لوقا . فقدكان أولا أديبا فنانا » لأن كتابتة , 
تمتاز بتلك الطلاوة الحلوة والساحرية الجذاة » وهى من أروع وأجمل . 
ماكتب فى كتابنا القدس . وتقول أسطورة قدية ان لوقا كان فناناً وانه رسم 
صورة للعذراء المباركة . وق هذه الأسطورة حق رمزى فحت لو م يكن 
لوقا إلا رع رو اللونة » فقد رسم انا بألفاظه وعباراته ورا 
أهمت الفنانين مدى أجيال التا رخ . 

وهل نقدر أن تسى قصصه الرائعة عن الميلاد وعن زيارة ا إلى 
الميكل . وهو وحده بين البشيرين الذى. عسوو لذ ان ای 0 

وامروف الضال » والابن الضال » والغنى” ولعازر . 


جسالاة؟- 


٠‏ ومثل البشارة سفر الأعمال » فهو يحوى معنا من صور الرجال والنساء 
الذين وضعوا دعام السيحية . وعلى الرغم "من عورم -التفاوتة وشخصيائهع 
المتفافرة » قد جمعهم أوقا الفنان فى إطار: واحد وربطهم فى شركة الروح 
القدس وقوته . ومحذق بارع فى الفن الروالى » يتحدث لوقا عن التصادم 0 
هذه الشخصيات . ويضع صورة .ولس ومطارحاته مع اليهود فى ذرى القمة 

بين خلا نه وز سلائه. وف الوقت عينه يزبح الستار » فى مشهد آآخرء 
و ف عبارات موجزة » عن الواقف الباسلة التى اعتعم نا الديسيون وون 
و الفنان البارع إلى مشاهد مختلفة - إلى المياكل والسارح, 
والحام والسجون » والبيوت والقصور . ونعيش معه » وحن وقوف 
:“عل اغا أقدامنا » وهو يشرح لنا هبوب زوبمبة عاتية فوق 


ج البعر . 


¥ 


. إن إنجيل لوقا وسفر الأعمال عثلان قصة واحدة » تسير بنا هون تارة ؛ 
وعلى جل أخرى » وفق خطة محكة الو ضع » رفع الستار عن المشهد الأول 
فى أو رشلم أمام ميلاد بوحنا العمدان » وينتهى المشهد الأخير فى دار اكتراها 

لا 0 لق كَ بحاو 1 را کا فعل لوقا فى كتاباته. 





لس 0¥( س 





البشائر الثلاث معا 


نت العلاقة بين البشار الثلاث الأو لى موضوع دراسة وتحليل بين 

# 5 5 4 ۶ 
موجزاً لكل بشارة على حدة س متى ومرقس ولوقا .. ويبق علينا أن نلق 
نظرة إجمالية على هذه البشائر. مجتمعة معا . ويطلق على هذه البشائر كلة 


. أجنبية › « Synoptie‏ » وتتالف الكلمة من « ورر58 » ومعناها م 64 


و« مامه » ومعناها «النظر» . والنظر إلى هذه البشائر مما يلقى الضوء على 
بعض الوقائم امستغربة . و كا فى كثير من الروايات » وأحياناً 
فى الألفاظ » ما حمل إلى الذهن أن نقلامتبادلا قد تم يينها . وهنا تتصدى 
لنا مشسكلة : إيها نقل عن الأخرى .وفى بعض الواضع نرى البشائر تقدم 
لنا بيانات مختلفة ع نحادثة واحدة بعينهاء أو تسهب إحدى البشائر فى قصص 
أو أقوال تحذفها الأخريان. فمل يلقى هذا كله شيا من النور على كاب 


البشائر 1 ومق كنت ؛ولاذا كتيت؟ 


قد شرحنا فما ساف بعض هذه الأجوبة . وأفضل وسيلة لدراسة البشائر 
مي بدا ى وضع محتوياتها فى أعمدة متوازية » وتنسيق المواد والموادث 
مقابل بعضها البعض . وقد قام العاماء فعلا بهذه المهمة الشاقة فى مؤلفاتأسموها 
«اتفاق البشائر » . وهنا نورد مثالا موذجيا فقط : 


متى 9١1::١١ا-‏ ه٠١‏ 


حيلكل قم له أو لاد 
لک يضم يديه عم 
ود ا ی . فانہر م 
التلاميذ . أما يسوع 
فقال دعوا الأو لاد 


2 اع 
يانون إلى لان مشل 


هؤلاء ملكوت 
السموات . 
فوضع يديه عام 


ومصى من هناك . 


0 — 


۱٩ ۱۳: ۱۰ مرقس‎ 


وقدموا إليه أولاداً 


لكى يلسم . .وأما 
التلاميذ فانمهروا الذين 


قدموم . 


امار أىيسوع ذلك 
اغتاظ . وقال لهم دعوا 
لأولاد يأتون إل ولا 
كنعو م لأن لثل هؤلاء 
ملكوت الله . 

الح قأقو لل من 
لا قبل ملكوت الله 
مثل ولد فلن يدخله . 

فاحتضهم ووضع 
يديه عايهم وباركهم . 


۱۷-۱١ : ۱۸ وق‎ 


فقدموا إليه الأطفال 
ايا يلي افلا رآكم 
التلاميذ انهروم . 

أما يسوع فدعام 
العا لار 


. يأتون إلى ولاتمتموم. 


لأن و کرت 


1 


٠ لله‎ 


لا شل .ملكوت الله 


وحين تحمى الآيات فى البشائر الثلاث رانا أمام توافق واسم النطاق . 
فيشارة مرةس نحوى اك a‏ ؛ يكرر منها او ينقلالعنى فى 4٠٠‏ أية منها : 
وأء'اءقا فيأخذ فقط a e٠‏ من مرقس ¢ ولكن بعتا حتاف عن آيات 


متى . والواقع أن هناك "١‏ آية فقط فى مرقس لم تود إطلاقً لفظاً أو معنى فى 


بشارتی متی ولوقاء مما یدل على أن بشارة مرقس هى أقدم البشائر وهى التى 


وما يسند هذه النظرية ترتيب الحوادث فى البشائر الثلاث . وذلك لأن 





— 0۹ —- 


می سق مواده المنقولة 17 جاءت ف بشارة مر قم 8 وف بعص الحالات القليلة 
التى أعاد فيها متى تنسيق الحوادث » نرى لوقا محتفظ بهذا التنسيق الجديد . 


ا 


وحين اتبع لوقا طر يقته الخاصة ف التنسيق والعفي ¢ ری می محتفظ بالتنسيق 


اذى أخذه عن مرقس . وبين أن متى ولوقا لم ينقل أحدها عن الآخر . 


ولاشك أنبما استقيا اواد .والتنسيق من مرقس . وهذا دليل آخر غل أن. 


بشارة مرقس هى أقدم البشائر» وأنها البيان الأصيل الذى استندت إليه 
الوثائق الأخرى فما بعد . 

م ری ونا انا ينل عن مرقس بض مواده » بل أن 2 بشارة 
بطرس » ( وى إنجيل غير قالوى لم يدمج فى الاسفار القانونية ) نقل أيضاً 
عن رشن اا مكون شارة ر ف اه الشتغرة الى نيت اها شاد 
الأجيال ٠.‏ 


وحتى الطريقة التى بد ل فما متى ولوقا ترتيب الحوادث وتسكييفما » تدل 


على أسبقية بشارة مرقس. وهنا لاندحة لذا عن القول ان كلا من متى ولوقا . 


م يكن مقلّداً مستعبداً للنصوص ف النقل » فقد كان لكل منهما أساوبهالخاص 
فى الكتابة > وهدف خاص برى إليه » وقراء معينون يتوخى ابلاغهم 
ارسالة . فقد كتبالإثنان فى زمن كان قد أصبح فيه يسوع الناصر ىمو ضوع 
إعان المسيحية وم ركز عباديا» هدري الاثناق مور ة تيح الوه و 
حاولا بكل تدقيق وعناية أن« ياطغا» قصص مرقس التى رواها شهودالعيان » 
والتى نقات إلى اللا انطباعات خصيبة حلوة عن إنسانية السيح وناسوته . فى 
E‏ 7 يسوع يدهش » أو يكتئب » أو يغضب » أو حزن . 
ولسكن متى ولوقا يهملان هذه التفاصيل عادة . 


وفى الشهد الذى ذكرناه من قبل عن الأطفال الصغار » ترى متى محذف 





س 


عبارة مرقس:« فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ ». ولعليأحس أن هذا «الفيظ » 

ظ لا يليق بالمسيح الإله . م أن مرقس يقول « فاحتضنهم ووضم يديه عليهم 
وباركهم » » ولكن متى ذف هذه اللسة الإنسانية » ويذكر فقط اللمسة 
الإفية « وضع يديه عليهم » »التى نستعملها الكئيسة حتى اليوم دلالة على 
حلول الروح القدس على الأطفال والأحداث ورجال الدين عند المعمودية أو 
الثثبيت أو الرسامة . وكذلك نرى لوقا حذو حذو متى فى حذف عبارة الفيظ 
واحتضان الأطفال . 


هذا واحد من الأمثلة الكثيرة التى تثبت الرأى القائل إن بشارة مرقس 
ھی أسبق بشائر الإبجيل » وإنها سجل صادق اروايات شهود عيان عاصروا 
السيح وسمعوا أقواله ورأوا أفماله . أما متى ولوقا فقد كتبتا فى تاربخ متأخر 
كانت قد تباورت فيه بعض العقائد المسيحية . ْ 


وفى هذا البح الشيّلق ناحية أخرى جدير بنا الا" نغفلها. فبشارة مرقس 
اقصر البشاثر » وقد كتب متى ولوقا مواد ل تردفى مرقس » فن أى المصادر 
استقيا هذه العلومات ؟ لدى مقارنة البشارتين يمد حوالى متى آبة متشامبة 
وأ كثرها من أقوال يسوع . ومامن شك أنه كانت هناك مموعة شفوية 
أو مكتوبة لأقوال يسوع العر الأ كبر .وحسب العرف الذى ساد ذلك العم 
رعا جمع تلاميذ المسيح هذه الأقوال واستظهروها ورددوهاء وم يجوبون 
طرقات الجايل والبهودية.ولسنا نمرف مت ىكتبت هذه الجموعة الشفوية»ولكن 
بابياس يقول ؛ وضع متى هذه الأقوال فى اللغة العبرية » وترجمها عنه الترجمون 
إلى اللغات الأخرى . ولاشك أن هذه كانت المصادر التى أخذ عنما مت ولوقاء 
وهی تعلل هذا التشابه بين الث آية : 


وقد أطلق الملماء حديثاً (كا قلنا منقبل ) « ال مرف © » على هذا الصدر 





ا 


الشترك الذى أخذ عنه كل من متى ولوقا » وهى اختصار للسكامة الألانية 
Quelle «‏ » ومعناها «مصدر» » على أن هذه الوثيقة التارمخية قد عبثت مها ' 
يد الزمن؛ وم يعثر لها على أثر حي الآن .وقد قيل ان الوثيقة « © » كانت 
معروفة فى رومية وان مقس نقل عنها بعض الأقوال ٠‏ ولل مرقس كتب 
بشارته لسكون « تكلة » طذه الأقو ال التى كانت معروفة فى بومه. 
وبيدو لنا أن بولس قد عرف على الأقل بعض هذه الأقوال ( ١‏ كور نوس 
/ا:١٠ؤ5: ١!‏ ). 7 

وحسبنا الآن ماذكرنا فى هذا المدد » ولعل كشوف الماديات و 0 ت 
العاماء تلقى ضوءاً أ كثر لمانا فى مستقبل الأجيال على هذه الوقالم . و 
توسعنا فى دراسة بشائر الإنجيل »> رانا أمام مدونات صادقة عن 
موس O‏ 

وخی آنل تل شي عن البشارة الرابعة - إنحيل بوحنا س وحين 
نقارن هذه البشارة بالثلاث ارات > ثراها فريدة من طراز وحدها . 
وفى كتب « اتفاق البشائر » قانا جد عموداً انعا لنصوص 00 
للا خرن. . ومثل الأخرينيتقبعبوخنا حياة بسوع» ولكن ن بطريقة أصيلةأصلية» 
ذهو لم ينقل عن ان مكتوب » ولسكنه أبدع سيرة جديدة للسيح »| خرجها 
عبقرية روحية لفنان عظم . وهنا نسأل : من الذى كتب هذه البشارة » 
ومتى »ولاذاء ولن ؟ 

بشارة وحنا 
الرسول الدى ترجم المسميح اللعاقم اليو نانى 

فى ولاية آسيا ازومانية م تكن ثمة مدينة أم من أفسس. على أنه 
لم ببق منها اليوم غير خرائب جرداء » وقد e‏ الغابر . أما أعظم 
آثارها ود قايا تاريخهاها يزال ملكا للا نسانية- ألا وهو بشارة:وحنا . 








عست #7 اسن 


وكان بطرس ونولس وبوحنا الثلاثة السكبار فى الكنيسة الأولى . وقد 
كان لشجاعة بطرس واه القدح المعلى فى تضام الجاعة المسيحية الصغيرة 
فىبدء نشأنها لتكون حكنسة. وكان لبولس الفضل الأ كبر فى حمل الرسالة 
المسيحية فما وراء العالم اليهودى إلى العالم الرومانى اليونانى . أما بوحنا فقد 
أوغل إلى أعماق المدركات الروحية » وزود الكنيسة بأعمق تأويل لياة 
السيح و. سالته فى بشارته ورسائله الثلاث . 
ويذهب قوم من الشراح إلى ان يوحنا هذا كاز, احد زعماء السكنيسة 
فى افسس . على ان غالبية الشراح يذهبون إلى ان بوحنا هذا هو بعينه التاميذ 
الذى أحبّه يسوع » والرسول الذى عر طويلاء فأخرج للعالم السيحى إنجيله 
ورسائله ورؤياه : ٠‏ 
وهناك أدلة داخلية تثيتهذا الرأى» مثل أساوب الكاتب وإلامه بالاراء 
والمادات والأعياد البودية » ومعرفته التامة بالمواقع الختلفة فى فلسطين » 
وتدقيقه وإسهابه فى الحوادث التى رواها كشاهد عيان » واختباراته الروحية 
العميقة الى توافرت له من الحياة التى عاشها مع السيح . 
كا أنهناك أدلة خار جية قد مها لنا آباء الكنيسة الأولونمثل:وليكار وس 
وبابياس ويوستينوس وغیرم . 
أما تار كتابةالبشارة»فيذهب الشر اح إلىأنها 6 ف ىأواخرالقرنالأول 
الميلادى بعد خراب أور شلم »> وبعد تغلغل الفلسقة اليونانية إلى أذهان طائفة 
من اعتنقوا المسيحية . وبعد سقوط أورشلم وامميار ذلك الصرح الزمنى الذى 
كانموئل رجاء القوم » وبعد انقشار الفاسفة اليو نانية » كانازاما على الكنيسة 
أو أحد زعمالها - أن يكتب بشارة تصور ملكوت الله الروحى » وتظهر 
حقائق الحياة الروحية التى تقساعى فوق كل فلسفة دنيوية . 1 


وقد ركز فكريوحنا وقلبه ففريّه وسیده» وكان قد خبره وعرفه‌سنوات 











ع 


ف حياته على ف وبعد صعوده إلى السماء. وأدرك البشير أن هذا الاختبار 
الذى نعم به يكن أنيكون عت إمرة كلإنسان. لذلك قال عنهدف بشارته . 


د يسوع هو المسيح ان الله » ولكى تكون لي إذا 
ن د چ اسم » ( يوحنا a‏ ( 


أجل » اسّهدف بوحنا أن مخلق ار السيحى فى قلوب قار یه . وكان 
مرقس قد قدام للقراء وقائع السيرة » فأراد يوحنا أن يشرح مضامينها الروحية. 
وقد زا اباصورة تيع واو ا من أحد اث الثلاثين سنة التى عاشها السيح 
على الأرض حوادث عشرين يوم فقط »وخصص ها بشارته كلها . وقد اسيل 
بشارته بعبارةرددت صدى استهلال سفر التكوين »وأرانا المسيحقبل خلق العالم. 
وكانت تلك الصورة الأزلية السماوية الحقيقة المتامعة فى القصة كلها . وقد ٠‏ 
انتقی يوحنا لقصته حوادث معينة مثل حو يل الاء إلى خر » وزيارة نیقو د عوس» 
والرأة عند البر» وإشباع الحمسة الآف - لا نجرد سرد الوقائع » بل لتقدم 
المسيح ذاته . وقد عرف البشير أنه من اليسير على الناس أن يتغافلوا عن الممنى 
العميق فىقصة مرقس التى تسرد الحوادث الحردءة فالى على نفسه أن يدخل فى 
نسيج الوقائم الجردة خيوطاً ملونة براقة من الحوار والتعليق . وقد أحترم يوحنا 
الوقائم والبيانات » وبدأ بهاء ولكنه صورها بريشة الإيمان . وكان يسوع 
التاربخى فى نظره مسيح إعانه . تلك كانت لجة وسداة بشارته المليئة 
بخصيب المعالى . 


والرة تلو الأخرى نراه يستخدم ألفاظ رسائله وعظاته نقاطاً مشءة فى 
بشارته . فهو الذى كتب عن الحبة»والنور » والمق » والمعرفة » واليقين . ومن 
محاجر اللغة اليونانية صاغ بازميله عبارات جديدة : « النور الذى يضىء كل 
إنسان_« ببتالآب»-«المياة الأبدية». و ر کشاعر وفيلسوف ولاهو تىأضفى على 





- اسه 


هذه الألفاظ والعبارات معالى عميقة لتنقل إعانه للناس . هو الذى نحت لنا 
صور المسيح الرائعة التى نعرفه بها اليوم . هو الذى وصنه لنا« كلة الله » 
و « خيز الحياة » و « ماء الحياة » و« نور العا »و « اأراعى الصاح . 

ويسمو انجيل يوحنا إلى ذزوته السامقة فى الفصول ٠٤‏ --17 التىتشتمل 
على الأحاديث الطلية الجبارة التى ميق لنا فيها أن المسيح يتحدث إلينا » 
ويضمّنا إلى قلبه فصلواته : 

» ولست اسأل من أجل هؤلاء فقط ¢ بل ا من أجل الذين يؤمئون 
فى بكلامهم » ( یوحنا ۱۷ :۲ ) : 

وقد تكون هذه أحب الفصول إلينا فى كتابنا القدس » ولسنا جد فى 
. الأدب السيحى صفحات أروع فى معناهاء وأعمق فى خشوعها ورهبتها من 
هذه الفصول 5 

وإنالواجدون قلب الإنجيل » بل قلب الكتاب المقدس » فى الأسماح 
الثالك » فى عبارة سطرها البشير بالهام أروح القدس : 

« هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكى لا يبلك كل من 
يمن به بل نسكونله الحياة الأبدية 6 ( يوخنا *.: 1١‏ ) . 

وهب أننا سثلنا اليوم أىالبشائر ترغب ف الإحتفاظ بها إذا قدر لنا أن 
تحتفظ بواحدة فقطءفاذا يكون جوابنا. ان الاتختيار يكون عسيراً بلاشك» 
وهو مرهون بالظروف التی نوجد فيها ‏ فإن كنا نعيش وسط قوم ينكرون 
حقيقة يسوعالتارعفية » فإننا نؤئر مرقس على غيرها . وإن أردنا أن نسل الاس 
فقد نختار متى . وإن كنا من عشاق الأدب الرفيع فقد أنبقى على لوقا . أما 
إذا حم علينا أن نعيش فى عزلة فى جز رة نائية قاحلة» فإننا تأخذ معنا 
بشارة يوحنا : 





ر ال( 


يكاد يكون الاجماع معقوداً على أن لوقا ه وكاتب سفر الأعمال » وأنه 
كتب فى رومية فى مدة سجن ولس الأولى . وهذا يعال لنالماذا خم عند نباية 
مذدة السحن »ولاذا وسعهيب الكاتب ف بعص الحوادث 04 ومر ص الكرام على 
البعض ا وحن نعل من کولوسی ١:١‏ وة :لا و١٠‏ و:ة١‏ ومن فليمون 


١و٣‏ و٤۲‏ اه کان مع بولس في تلك الفترة تيموثاوس ولوقا اي ين 





وديماس وابفراس ومرقس وارسترخس . 

وقبل مباية مدة السجن انطلق تيخيكس إلى كولوسى ورعا تبعه مرقس» 
ابضاً . وذهب ابفراس إلى فيلى . وما نعهده فى اخلاق ولس » تقهم لماذا 
روى بعض الحوادث دون الأخرى. فكان طبيعيا لرجل فى مزاجه وأخلاقه ان 
يسوب فى الإدلاء بمعاومانه عن موت استفانوس » وعن اهتدانه الذئىهو أصل. 
دعوته وخدمته» وعن فشاه ف عاحجة فلاسفة اليونان كن من اخلاقه 
ان يصمت عند الخاطرات الكثيرة ( ۲ کور ۱۱ : ۲۳ - ۲۷ )التى ظهر 
فہا فى دور البطل أو الممثل الأول .وهو يشير اليها فقطف ۲ كور نئوس ص ١١‏ 
لأنه أرثم على ذلك إرغاماء ليدفع مات اممبجمين على ساطاه ومصدر دعو نه . 
وحن مدينون فى إثبات هذه الخاطرا تإلى الشهود الذين عاينوها.فتيموثاوس 
هو الذى روى الشهد امثير فى لسترة يوم حسب القوم بولس إِطَا » وبعد ذلك 
رجوه بالحجارة . وارسترخس هو الذى رؤى قصة الفتدة فى أفسس » ولوقا 
روى وصف الحو ادث التى جرت فى فيلى» و تفاصيل رحلات البحر» وانکسار 
السفينة . وما لاشك فيه أننا مدينون لمرقس فى تدوين ڪشر من الحوادث 
الأو لى » ولو أننا نعتقد ان وثيقة مكتو د ب » رعا بالأرامية » كانت المصدر الذى 
نقيت منه تلات الروايات الأولى كينا نعل ن ولس ولوقا ومرقس 


وارسترخس وتيموثاوس قل جمعهم یوما ما صعيد واحد» فإنتأ رجح كثيراً 
(م ١۷‏ س الكتاب القدس ) 








5 
أن تلك كانت الفرصة التى جمعت فبها مواد سفر الأعمال . 


وهنا أو ان أحيد قليلا عن الطريقة الأأوفة التى جريت علبها فى تصنيف 
هذا الكتاب » وألجا الى الاساوب الروانى فى إثبات وقائع التارخ فى قالب 
أحاديث ين الا راف المعئية . 


وإلى القراء حديئاً خيالياً يشر كيف كتب سفر الأعمال » والصادر التق 
استق مها الكاتب لوقا مادته فى كتابة سفره » وحتويات الكتاب 
الأساسية . وقد سبق ادماجه ا « تفسير سفر الأعمال » الذى صدر 
عن هذه الدار منذ سئوات : 
المشسود : الدار التى | كتراها بولس فى رومية حوالى سئة .55-5 ب .م. 


الأشخاص : بواس . ارسترخس . مرقس . لوقا . ديماس 


ديماس : هل بجىء الرب ثانية بعد كل هذا ؟كان المفروض أن يم هذا الى ء 
منذ زمن طويل . 
ارستر خس : لنثابر فى العمل » حتى متى جاء نسكون وكلاء أمناء أهلا للقاله . 
مرقس : آلا تذکر الكزات التى نطق بها » ودوتم! فى كتانى » انه يحب 
أولا أن تنشر رسالة ازيل ىكل الأ والشوب: 
ديماس : ألم بذع النبأ بعد ف ىكل الأمم ؟ ها تحن قد جنا إلى رومية هده 
ابل الفرب » وانطلق توما شرق إلى بابل القديمة» بل رعا الى أ بعد 
منها » ولم يبلغنا بعد ثىء عن . أعاله . ومع هذا كله فا يزال الرب 
متباطثاً فى ححيئه . 





۷ 


بولس : : بقيت أسبانيا". فإذا أطلقسراحى*منهذا السحنء سأ نطلق الى هناك 
لجل الرسالة الى أقصى خوم الغرب . ولعله جىء بعد ذلك . وقد 
قال هو نفسه ان أحداً لايعرف ذلك اليوم» ولا تلك الساعة غير 
الأب 04 کا كتيت أنت يامرقس 5 ومايزال أمامنا عمل کشرلایعرف 
أحد مداه( ترج دعاس ( 
ارسترخس : ان السيرة التى كتبتها انت يامرقس » وأنت يالوقا »من الؤلفات 
الرائعة الى امتد أثرها الى أبعد مما نتصور . مى اليونان يقرأون 
البشارتين » ويرغبون فى لر يل مره Ea‏ . أفلا يستطيع أحد 
الآن أن يكت ب كتابا آخر يروى عجائب الأعمال التى يصنمها يسوع 
الأن » وكيف تار لنفسه شما مختارً من كل أمة حت السماء ؟ 
ألا يمكنك أ بامرقس َك تصئف هذا الكتاب ؟ 
فرقنن. + لمت كاننا وا نت تمل أن کیت ين السو وواک 
ا < اله و 5 و و ت 
آم 7 قا فقد امتلك ناصية دیوست سس و 0 ن . فا 00 هو 
بولس: نعم كك مهذا العمل. إا ادر یانی ليك وسار بكسلا خالياً 
من اليرا كيب اليو نانية الفصحى . وانك لتذكر كيف اولان 
أواجه فلاسفة أثينا بل وا اليج فا وعو | ولا ارعووا . ولس 
الدعوون من ارات اليك الإنسانية بكثير بن »لآق أ عيلقيا 
للبسطاء .| كتبه بلغة سهلة وأسلوب بسيط »5 كتبت سيرةيسوع 
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لك يفممه كل الذين يقرأون: اللغة اليونانية الدارجة» وان وجد 


فلاسفة يفكرون بفكر المسيح لايستتكفون قراءته 


: وكيف استق.للعاومات ؟ لما كتبت سيرة يسوع »کان بین يد ىالسيرة 


الأولى التى كتبها الأخ مرقس » والسيرة الأخرى التى تعرفها 

واستقيت قصة أيام الناصرة الأولى من المعلوماث التى رواها لى 
بنات فيلبس القديسات الى سمعنها من الأم المباركة . أما عن 
الأيام الأخيرة ف يكتب شىء اطلاقا . وليس بين يدى إلا مذكرات 
زحلای ول وددثت أن يكلون بطرس هنا فى رومية ليروى لى 


قصة الأيام الأولى © أورشاي! 


هذه 


مرقس : إلى أذ كر أشياء كثيرة رواها لى بطرس عن تلك الأيام . وإليك 


37 


بعضص مكل كراء ت ت کتہا بلغة غسيمة ة لمي م » لتنا اليوو 3 بة الق 


سمو مما الآر أمية » وهذه أقدر أن اترما للك . 


:ألا بحسن ان نتر دث حی أستتجمع معاومات أوفى ؟ فقد جیء أحدم 


بعد قليل وينبئنا عن تقدم الإبجيل فى الاسكندرية . وقد يعود إلينا 
رفا وسو اتر سو ی من افا ات الى تقول اند وا 
بلاد الهند البعيدة » ذلك الطرف الشرق من العالم» الذى جلبوا منه 
عاج سلمان وطواووسه . 3 

لا.فإن اوقت لابسمح بالتأجيل . وها من كلنا معا : مرقس وأنا 
و أنت . وعا قليل ا قى بدننا البحار العظيمة أو ص ی الوت 
الضيق . فلنعمل مادام العمل تمكناً . وليس فى الإمكان كتابة تار 
كامل . ولقد صدق الأخ يوحنا حين قال » نوم ألححنا عليه لوضع 
تاريخ شامل لأعال ربنا فى فاسطين وحدها ء إن مكاتب أثينا 





و ی و ا 


ل ا 
والاسكندرية » بل العالم كله » لن نسع الكتب التى تستوعب هذه 
الأعمال . أما السفر الذى نتوخاه فو سجل لبعض عظام اله » لى 
سل العا م کله أ يسوع المسبح الذى قام وصعد إلى السماء معنأ ¢ وأن 
موعد الروح الرتقب قدأ كل . 
ا ( يدخل ثاوفيلس : وهو فارس روءاى) 
ثاوفيلس : السلام ! 
بو لس 00 
بولس :1 Î. e‏ لليهود 
يهودى » ولليونان بونانى » ولارومان رومانى » ولكل الناس أخ » 
وفو قكل هذا أنا عبد الله » واربنا يسوع السيح . عم نا تولس.. 
ومن أنت ؟ وما شأن فارس روماى ان بجى» ازيارة سجين 
رهن الحاكة ؟ 
اوفيلس : اسمى اوفیاس » ومعناه حبيب الله » وان يكن الأصح أن أقول 
حبيب الألة » إلى عهد قريب . لأنى الآن فقط بدأت أعرف شيا 
عن الإله الحق . سمعت عنك لأول مرة عن طريق سينك الفيلسوف 
لرواتى 29 - الذى وقفت أنت أمام أخيه غاليون- فى كور نثوس » 
والذى ح§ ببرائتك من الهم التى أقامها عليك اليهود بنوجلدتك * 
وقد معءك خلال هذه الأسابيع الثلائة الأخيرة عن تعلييك وحمن 








000( کت سیکا إحدى ر س ائه إلى ثاوفيلس . ويقال من قبيل المدس والتخبيف”ف 
]ن ثاوفيلس هذا هو بعيئه المذ كور فى سفر الأعمال . 
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س 





سمو نه « المسيح » الذى تنادى به من عبدى » وهو غلام بودى . 
وقد عرفت عن أحواللت وعن محنتك الحاضرة . لخدثنى عن نفسك 
وعن تعليمك . 
بوتس : أماعن نفسى فليس لدی إلا القلیل » لأن محا كتى كادت تنتهى » 
وغدا إطلاق سراحى وشيكا . أما دينونة العا فآتية لا ريب » 
لان لله قد عيّن بوماً فيه يدين العام بالبر من رسمه لذلك › 
يسوع السيح . 
لوقا :أا العظم ثاوفياس : لقد هيأ لى الله أن أ كتب ف ىكلات قليلة سيرة 
حياة ربنا يسوع المسيح »> وهاك نسخة جديدة مخطوطة على اارق 
مخط جميل . فإذا ارتضيت أن تقبلها » أمكنك أن تعرف صمة الكلام 
الذى علمت به. 
ثاوفياس : إلى لا أقبل المدية مغتبطاً وحسب » بل. سامر كاتى أن يكتب 
اثنتى عشرة نسخة من هذا الكتاب » لكى يتعلّم الآخرون 
هذه الأمور . ظ 
كوقا ‏ :وجول خاطرى أن | كب سفرا آآخر أروئ فيه بعض الأغال 
العجيبة التى يحريها الآن روح المسيح » مذ ارتفع من وسطنا . 
ثاوفيلس : وهذاأيضاً أرجو أن تعطينى إيآه لك آمر بكتابة صور منه. 
لأن هذا التعلى الجديد يمس قلى ا كثر من فلسفاتنا» ويتحدث 
عن أسرار أعجب وأروع من الأديان والعبادات الشرقية الى وفدت 
إلينا" لاأستطيع البقاء طويلا الآن . الوداع ! 
اوقا : الوداع أيها العظيي ثاوفيلس؟ 
بولس : نعمة ربنا يسوع المسيح معك » يابنى . 





هر قس 


لوقا ' : 


— ۳۷١ ب‎ 


0 
: فى سيدخل ملكوت السموات ! حتاً قد ارس ارب لکی 


كُستخدم روته لامتداد رسالة الإميل + 

والآن ها للعمل! لنجمع ف غير وناء اليوط الى حاك منپا الثوب. 
ونجب أن أبدأ أولا , بصعود الرب »ولقد ألحت إليه تلبيحاً فى کتای 
الأول ¢ ولكن هيئا أن أبين بإيضاح أن ذلك اليوم کان ا 


العبد فى ظهور ربنا . 


يولس : نعم » آخر المهد فى ظهوره با جسد » على أنه ل يكن الظهور الأخير » 
لأنى أنا قد رأيته حقًاً » ويراه اليوم كثيرون بأعين الإيمان . 

مرقس : وأنت تذكر قوله إنه سيعود فى سحاب السماء . وهو قد انطلق فوق 
متن السحاب » وروى لى بطرس أن الملائكة وقفت حوله عند صعوده 
وأنبأت بعودته فوق السحاب . 

لوقا :كان عدد التلاميذ فى تلك الأيام ؟ 

بولس :كن على رأسهم الأحد عشر » وأخوة الرب الذين آمنوا به حيما رأوه 
على الصليب ( کا روى يعقوب ) . 

اوقا أنا أعل أن الأم المباركة والنسوة : الأخريات كن فى زمرة التلاميذ . 
ولكن كان عدد التلاميذ حلة واحدة . 

بولس : لس من الهين معرفة هذا »فإن أحداً لم يكن يعلم من كان أتباعه 


ولقد ظهر لأ كثر من خسمائة مرة واحدة . ولكن العاية الى 
كانوا يجتمعون فما - وقد رأيتها بعينى رأسى - لم تكن لسع 
| کر من كين 
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لوقا : وما الذى حدث ليهوذا الأسخروطى؟ 
هرقس : قال بعضهم إنه شنق نفسه مسوقاً إلى ذلك بتأنيب الضمير 


سس ۷ — 





ولكن هذا الكتيب المكتوب باللغة الأرامية يقول إنه اشترى 
0 بالثلاثين قطعة من الفضة » وان زيارته الأولى لهذا القل الذى 

شتراه يمال السوء كانت شما عليه » أشبه بزيارة خاب للقل ناوت 
البزرعيل » ذلك أنه سقط على صخرة ومبشمت أضلاعه ومات . 
ووصف هذا الحقل بأنه » حقل دم » . والذى أعرفه عن يقين 
هو ماقاله لى بطرس من أن الروح القدس اختار متياس ليشغل 
مكان مهوذا . 


استرخس : الروح القدس ! هذا حق » فلقد شبدت كل شیء بعينى » ولم 


ال مده ی قت فيها بالحج إلى أورشلي © 

كنت واققا فى الطريق الغاص بالناس » وإذا بالتلاميذ مخرجون 
مهرولين من دارم . ونی حيانى ما شهدت قوماً أدركهم مثل هذا 
اماس . سمععهم يصيحون « روح الرب قد جاء بنار وعاصفة کا 
فى القدم » . ثم تدفقت من أفواههم سيول الألفاظ » ولم أعرف 
ماذاكانوا يقولونه » ولا بأنة لغة كانوا يتكامونء لأنى أعرف اليو نانية 
فقط وبعض الأرامية . ولكن كان هناك فى الحشد فرجيون وبابليون 
وبشر من كل صنوف الناس » ورأيتِ كثيرينيتهللون غبطة وهياماً» 


بعضنا أنهم تملون » وهذا ما ظننته أنا نفسى . ولكن حين أذكر 


كيف دب الجاس فى قلوب الحم الحاشد » أجزم الآن أنهم كانوا 





)١(‏ ليس هناك دليل تار یحی يثبت هذا » ولكن ن المرجح أن لوقا مم القصة م ن كثيرين 


من الثقات . 


PEF SE ERE 


لوقا 


بولس : 


لوقا 


ا 
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سا ل 
يسبحون الله بكل لفات العالم ٠‏ ثم وقف بطرس وألق. خطاباً . 
بالأرامية » بنبرات جليلية قوية حيث لم أستطم أنا فهم كلام ه كله . 
وقد سطع على وجهه نور لامع وهاج ؛ ووددث لو فهمت كل ما قاله . 
على أنتى فهمت أنه أذاع نبأ قيامة المسيح من الأموات » وأن الروح 
القدس قد جامكا سب وأنبأ النى بوئيل . وبعد أن فرغ من کلامه 
تعمد لجع من هنا ومن هناك . أما أنا فا كنت اقتنمت بعد» 
ولم أسمع شيئا بعد ذلك عن الإبجيل إلى أن E‏ 
إلى تسالونيى . 


0 hi “| )م ه‎ NM 
قد روى لی مناسون القبرسى القصة التى رويما انت ا‎ : 


كان هناك فى ذلك اليوم » وكان بين الذين تعمدوا » وقد ر الذين 
تعمدوا يومئذ شحو ثلاثة لاف 5 

اندرو تكورين ا كانا هناك آم ¢ وتعمدا بعد ذلك 
بأسابيع قلال. 


: مەت من كثير ين عن تلاك الأيام الأولى . وقالوا إن الملدهش لم يكن 


فىعدد المتنصرين بقدر ما كان فى لقنم ووحدتهم . فقبل أيام كانوا ١‏ 
مود ف بلدان كثيرة وطوائف مختلفة يتشاحنون فا بام » أما 
الآن فقد جمعت بيهم ألفة عجيبة » وتبعوا كلهم تعلم ازل 
فكانوا بنفس واحدة فى الصلوات اليومية » وكانوا يحتمعون فى اليوم 
الأول من كل أسبوع حيمّا استطاعوا للعبادة وکت انلز . وامتدت ا 
ش ركهم فترة من الزمن إلى أموالهم ومقتنیا ہم ¢ ٠ NG‏ 

مواردهم مشتركة ينتفع بها الكل . 


وصفه سفر الأعمال ١؟‏ : ١5‏ كتلميذ قديم 


(؟) يقول عنهما بولس فى رومية ١5‏ : ۷ مهما كانا قبلى فى المسيح . 





عمج لاجد 


مرقس هذا حق » فإن ابن عمى بر نابا باع كل أملا كه ؛ ووضع النائج ما 
تحت تصرف التلاميذ . ولكن قيل بعد ذلك ان واحداً أو اثنين 
من التلاميذ تظاهرا مهذا. ا عدا إل اطدينة واف¿ 
غل مهما قصاص رهيب . وأستطيع أن أزودك بالبيانات من هذا 
الكتاب الأرائى إذا شئت . ومخيل إلى أن ذلك كان له أثر عظي 
فى نفوس المسيحيين بأورشلي » وقال بطرس إن خيانة عهد الشركة 
خطية مميتة رهيبة أشبه بالتجديف على الروح القدس . 

لوقا : وهل حسب بطرس موت ذينك الخاطئين معجزةجرت على يده ؟ 

مرقس :كلا . بل حسبه دينونة من الله . على انه أجرى معجزات » فرة أغاد 
هو ويوحنا الحياة إلى عضو مشلول فى رجل موود أعرج . وهيأت 
هذه الممحزة فرصة ذهبية ابطرس » فنادى ام السيح» وشرح آلامه 
وموته کا نبا تكيل لنبوات أشعياء عن عبد الرب . فأثار هذا سخط 
رؤساء الهود » لأن عليهم ألقيت الجريرة فى آلأم عبد الربالبار . 
على أنهم لم يستطيعوا إلحاق الأذى ببطرس ؤيوحنا يعد أن رأىالناس 
معجزة الرحمة الى أجرياها . فعمدوا أولا إلى بديدها » وبمد أن 
قاما بممجزات أخرى أودعوما السجن . وف الليل هبطملاكمن السماء 
وأطلق سراحها ٠‏ وفى اليوم التالى رآما الناس يناديان كمادتها ٠‏ 
وهذا فزعت السلطات كل الفزع » وخشى الرؤساء أن يفضح الله 
مستور أعاللهم السيئة ويحل مهم العقاب الحقوم . وبلغ بهم الجزع 
حداً لهم على التفدير فى إعدام بطرس وبعض التلاميذ الأخرين 
دون محا كة » ولم بحل" بينهم وبين تنفيذ هذه النية السوداء غير 
تدخل الخبر غمالاثيل ٠‏ 

بوئس : كان معلى الموقر » الب غالائيل »رجلاصالاً ٠‏ وكان سؤل قلى 





ن۷ اسه 


وتوسلانى لله أن بخلص . لأنى أشهد له ا ہکان غیوراً فا لل»ولكن 
لوقا : وحوالى هذا الوقت ظبرت و ادر الأنشقاق حين شكا تفرمن اليهسود 
اليو نانيين انار املهم الفقيرات لاينان ا عادلا من الإحسان ٠‏ 
ولكن الشمور بالششركة والائتلا ف كان قوب بحيث اضطرت المماعة 
إلى تعيين سيم من الرجال لد بير الأمر ¢ وكانوا كلهم من البود ٠‏ 
الشبيد الأول . 
بو لس : نعم استفانوس الشميدالأول سارو كل شىء عله . وعليك اك 
تسكتب قصتهبالتفصيل لأنى أنا قاتله. وقد أمسكت ثياب الذينرجموه. 
وكان قد حاججنا فى الجتمع » فاما دمغنا بأدلته وقهر نا حجته صممنا 
على قتله . وما أزال أذكر حتى اليو مكلاته الضطربة الى شرح لنا بها ” 
0 ع 1 ْ ٠‏ 
كيف أ كل الناموسوالا نبياءق المسيح . وكان وجبه الحتد » القوى 
العزم ¢ الصارم الفسيات ¢ والذى يشم مئه المدوء والسلام ¢ أثبه 
بوجه تملك سمائى . أما كلاته الأخيرة فسكانت صلاة لكى ينفر الله 
لنا . وقد استجاب اللههذه الصلاة ؛ على الأقلبالنسبة لى . كنت يومئة 
كالذئب يطارد امراف الفزوعة » فهرب الجيع من أورشاب ماعدا 
الرسل الذين أيقنوا أننا خشى المساس بهم » لأن املاك كازقد أنقذم 
من فيل . وتحنعرفنا فى دخائل نفوسنا أنهم حت حاية الله »لا مسيم 
ضر ولام يرهبون. 


اوقا : وإنى لأذحكر مارواه لى فيلبس من أنه بدأ ييث الدعوة بسبب هذا 
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بولس : 


لؤقا 


س ۷۹ 


الاضطهاد . فنزل إلى السامرة ولت هناك توفيقاً هله على أن يطلب 

دعو ته لينالوا موهبة اروح القدس . وهناك فى الساصية التق فيلبس 

بالساحر سيمون . ش 

إن السحر هو أعدىاعداء المق وأمكرم . ولكن حيما يلتقى الاق 
١ 5 ۰ 4‏ . >2 

بالسحر » عمسى. السحر عدما . فى سلاميس جزيرة درس » حد ی 

أحد السحرة قوة الإنجيل » فأصيب بالعمى . وفى أفسس حاول سبعة 


. بنين لسيكاوا المبودى أن بتلاعبوا بالسحر باسم ربنا المبارك » غاق 


مهم الكروه > وأدرك سحرم البوار والسخرية ؛ حى ان كثيرين 
من‌الناس احرقوا كتمهم السحرية بالنار. ولست أدرى ما الى حل 


: لست ادرى » وإن يكن بعضهم يقول أن اهتداءه إلى اة كان 


زوراً وتات » وانه مايزال يمارس صناعته الحاسرة الآنمة فى السامرة. 


واکان فيلبس قل ”مع يقرأ من أشعياء عن عبد ارب ¢ وإذ تذكر أن 


استفانوس كان قد أثبت أن يسوع هو عبد الرب » راح يشرح له 


الكتب التعلقة تربناء فآمن الخصى وتعمدً ‏ وهو السيحى الأسود 


3 ۶ ر‎ ٤ 3 ES 
مسر الله الذى أفرزنى من بطن أعى ودعانى بنعمته أن يعلن ابنه فى‎ : 


لأبشر به بين الأ . ولقدرويت ك من قبل الظروف الخارجية 


التى اقترتث باهتدابى : الرحلة إإىدمشق » والنور » والصوت ؛ وعى 
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هر فس 


اوقا 


هر ؤس 


س ۷۷ — 


بصرى »© ومعمؤوديق . على أن الذى رأيته وسممته تعجز و 
الألفاظ . قد نزع من بين أضالعى قلب الذئب » وأعطيت قلبا 

خديدا + واعتزمت وا أن اشر لال #ولكن 6" أن اتل 
من جديد فى مدرسة المسيح » لأن الدروس التى تلقيتها عن أحبار 
الدبن لم تكن مجدية إلا قليلا فى إهسداء جيل اللخلاص 





بالإيمان يسوع . 

00 أيام السلام التى أعقبت الاضطهاد» مت أغال عظيمة كر ) 
فہذا الكتاب الأراى يقص كيف أبرأ بطرس رجلا يدعى أ يناسكان 
مشولا مداه نما سئوات» وأعاد إلى ا عأ ايا قدلسة تدعى طابيثا. 


وکنا ا قصة اهتدا a‏ نيليوس الأمى 


تين قن کرک ی تراائرة ری يح واد ارات 


فى إمكان اهتداء الوثنيين إلى الأمم امسيحية ؟ 

ا .وروی لی برنايا كل ماحدث. 
أما بطر س ف نخام ره فك مطلقاً ف إمكان اهتداء الوثنيين إلى 
المسيحية 4 ل اليك قال صراحة إنه حب المناداة بالإ جيل ف العالم 
كله . وكان قد قال أيضاً إن حرفا من الناموس لا سقط . ففهم 
بارس دن هذا أنه یتم على الوثنيين أن لتتنوا ألا . و أن 
الناموس رم عليه موا كلة الوثنيين غير الختو نين 2 ول شعل هذا 
إلا بعد أن كشفت له الرؤيا التى رآها فوق السطح مقف كات ويا 
القائلة إن شي يدخل إلى الفم من اللخارج لأيداس. الإنسآن: ٠‏ وشا 
فشي كف هذا التق : أولا الرؤيا الى أوحت إليه أن يذهب 
إلى كر نيليوس » فا نسكاب الروح القدس » والأقوال الحارة المضطرمة 














لوقا 


هرس : 


بولس 


مرقس 


— ۷ - 


عينها التى اقترنت بيوم الحسسين والتى أبعت له. وجوب نعميد 
كرنيليوس . وأخيراً شهادة بولس وبرنابافى الجمع التى أثيتت له 
أن المسيح 8 ججيع الناس » وان الإيجيل للكل على السواء » حتى 
الذن انعتازا مق لاد : 


: ومتى بدأت الدعوة بين الوثنيين فعلا ؟ 


بدأت فى أ نطا كية على أثر التشتت ببب الاضطهاد العظے . وبعض 
ېود الشتات م يراعوا قواعد الناموس الدقيقة : ولا لحك بوادر 
الحلاف أرسلوا ابن عمى برنابا لتد بير الأمر» وك إرشاده سارت 
المركة فى طريتها إلى الأمام . 


: قد استدعالى من طرسوس للاشتراك معه فى هذه المركة التى سارت 


فى طریقہا سرا طيباً » وامتلاات ماعة المسيحيين من متنصری لام 
بنفس روح الائتلاف والألفة الى امتازت بها الأيام الأولى فى أورشلم. 
ولا تنبا أغابوس بوقوع مجاعة فى أورشلي » جمعوا مالا وابتاعوا 


حنطة وأوفدونا لاسعاف الإخوة فى أو رشليم . 


: وهناك التقيت بك لأول مرة » وانضممت إليك وا الاك 


ذا كر كيف قتل هيرودس يعقوب بن زبدى » وألقى القبض على 
بطرس » ولکن ملا كا أنقذه . فأقبل توا إلى دار نا لان هکان صديقاً 


للاأسرة » ثم انطلق إلى قيصرية حى مات هيرودس . 


: وبعد عودتنا من آورشام مع مرقس ¢ أفرزنا الروح القدس س 


بواسطة الكنيسة س للعمل التبشيرى . فانطلقنا إلى قبرس 


موطن برنابا . 
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هرقس : وف ذلك العهد ما كنت قد فهمت الدعوة التبشيرية » ولم يكن فى نبى . 
السفر إلى أبعد من موطن ابن عى » فلما بلغنا بمفيلية نزلت فى أول 
سفينة عائدة إلى الأرض القدسة . 
بولس : كان رحيل مرقس 'خبيارة كبرى لناء و بعد قليل أصاہتی ھی ع 
فق قرعا فأسرعتك إلى الجبال ؛ إلى ولاية غلاطية » وإلى أذكر 
e‏ عظی الأولى ف مع إنطا كية بسيدية » يوم ناديت فى هزال 
وضمف جسدى”" » بقيامة السيح والتبرير من الخطية بالإعان به . 
وكان الهو د على استعداد لقبول الرسالة . إلى أن حل السبت التالى 
الى كنا نناذى فيه بالرسالة عينها للاامم و اللهود على السواء » 
فاتقاب علينا الود وقاموا علينا حنى اضطررنا للفرار إلى أيقونية. وف 
اة بنا هذا بعينه » على أننا استطعنا الإقامةمدة أطول .ومنها 
هر بنا إلى لسترا . 
تيموثاوس : ( فی هذه الاحظة يدخل تيموثاوس ) ) أتستذ كرون فما ما يينك وقائع 
الأيام الأول ؟ اسمموا منى قصة لسترا » فقد شهدت كل شىء بعينى » 
aS‏ : فىيومالسبت كنت 
مع أى ودن فى المجمع » وإذا بالغريبين بولس وبرنابا 
0 من تأويلهما الأسفار القدسة . وبعد قليل كنت 
مصطحباً ألى فى طريقه إلى البيت عائداً من هيكل زفس . وكان 
جااساً على جا نب الطريق » عند مفترق ثلاث طرق » شحاذ مشاول» 
قعد هناك اليو مكاه . وحدث أن مر" بولس وبرنابا فى هذا الطريق » 
و كانت دهشتنا عظيمة أن نراها يقفان ويتحدثان فى هدوء إلىذلك 
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الشحاذ. فوقفنا خاشعين مشدوهين » ونحن نتساءل ماذا عسى أن 
يكون موضوع الحديث بين الساتحين الغريبين وبين ذلك الشحاذ 
ار وغ رفوي مويك نون ىن و 
منتصباً » . وقبل أن تنتهى هذه الكلات طفر الشحاذ فرحا طروبًاً ؛ 
وراح يقفز ويرقص حول الرسل » يواح فى الفضاء بالحصير التى كان 
قغيداً علمها. ولا انطلق الغريبان أخذ يتبعهما فىهدوء كعيد أو تلميذ. 
فركضت أنا وأى إلى الميدان لنرى الرجل ونفنحص ساقيه اللتين 
كانتا "كوي ياستين : والتفة حوله جمع كثير 34 وكلهم يصيحون 
أن الالحة هبطت إلى الأرض » وأن ولس الذى نطق بالسكيات التى 
أبرأت الرجل لا بد أن يكون زفس . وسرعان ما م كاهن زفس 
بالقيام عا يفرصه عليه واجب الساعة » وحاء شير ارت مكالة ليقدمها 
ذباج . کل هذا وبواس و رابا فى حيرة لايفبمان ما حرى أمامهماء 3 
و ظنا أن الئاس بصيحون ا بن من أجل عجر ة »و لما ان 
القوم حسبوها آلمة » لأن الصياح والكلام كان كله باغة أيقونية . 
وما عرفت ا شففت طريق وسط اج و همست ف دق برنايا 
باليونانية أن الكاهن يوشك أن يقدم ها الذباتم . فش" بولس 
وبرنابا ثيابهما وصاحا فى الئاس قائلين « نحن بشر e‏ € ولا 
هدا امم وقفا يناديان فىالقوم » لسكى يرجمّوا.عن الأوثان والأباطيل 
إلى عبادة الله الى . ثم تفرق المع ولم يبق إلا بعضنا لسماع المزيد 
عن هذا الدين الجديد . وبعد أيام قلال تعمد الرجل المشاول وأى 
:ولس وآثاروا عليه فتنة ورجموه بالحجارة . ولحسن الحظ ل يدركه 
اموت » بل غاب عن وعيه فقط » ولكنه أفاق وغادر المدينة إلى دربة. 





ود فل عاق الامسحسشل الا ية أخرئ اعا ر ق 
وفى الزيارة الثالثة تركت أ وسافرت معهم . 

بولس: وحن فى غرة عملنا بغلاطية » ثار مشكل الأمم فى الكئيسة » وبي 
كنا نسترع من غناء العمل فى أنطاكية سورية » أقبل إلينا قوم 
ل وتف أو رشلم ؛ وألضّوا على أن مخ نكل الأمم أولا ؛ 
ويقبلوا الشريعة المهودية قبل المءمودية . وناصرهم فى هذا الرأى فريق 
م الین فى اطا کد وی رابا ی كان اقا ر 
وكان بطرس فى أنطاكية فى ذلك الوقت فوقف إلى جانبهم . وبعد 
كثير من المشاحنة والنقاش »قرز أن ننطلق أنا وبظرس و نابا إلى 
أورشلي مع بعض الأخوة لفض الأشكال والبت فى الأمر . وأخذت 
نی ی ا دو اوسن ن عو ع م ا 
الولنية عرو دن تصمے أن أختنه . ( وكان الأمر خلاف ذلك مم 
E‏ ا ديا من ناحية أمه ) . وفى الجمع شرح 
بارس وجية نظره © معت وقضصت أنا ونرتايا الأغال المجيبة 
التى أجراها الله بين الأمم » وأشرنا إلى تيطس كثال لاذين أستنقذوا 
من الوثنية بنعمة الله . ولم يقدر المؤتمرون أن يتحدوا نعمة الله » 
ولص .يعقوب شعور أعضاء الجمع فى منحنا مطلق الخريةلمتابعة 
عملنا » وطلبوا إلينا فقط أن نصر على مراعاة القواعد الأساسية 
للا داب » ففعانا طبعاً . وتسامنا من أيديهم مستندات تحمل هذه 
الآراء . وبذلك أعيدت الوحدة إلى الكنيسة » ولم محاول أحد 
فها بعد ما عدا نفر قليل من المبود ممن لم يفهموا الإبجيل على 
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حرست رك يرول مقافي زلا عون ا 
ق غلاطية .وق ذللك الوقت أخذت سيلا سى لان رابا أصر 
على أن يأخذ مرقس » وعاد الاثنان يعملان فى قبرس » وعدنا حن 
إلى غلاطية . ومن غلاطية اعتز منا أن نعمل فى آسيا » ولسكن الروح 
القدس رأى أن محتفظ هذه الولاية إلى ما بعد . ثم فكرنافى بثنية » 
ولكن الروح القدس كان يعتزم أن ختص بطرس بهذه الولاية کا 
ترون الآن . فساقنا الروح إلى مكدونية »ولا حاحة لى أن أروق 
شيا عن هذه الرحلة » فقد كان لوقا نفسه معنا . 


لوقا : نمم ول ای ا حت كت ت نك و راون انوأ رتك 
0 واب مكدو فة 320 على مصاريعها » وک تفقوت أن 
برؤيا فى اليل » وأسرعث ف العبوز حتى بلغدا فيلى ٠‏ وهنا تنصرت 
ليدية وأخرج الروح النجس من فتاة عرافة ٠.‏ وهل أنسى تلك الليلة 
التى طرح فما ولس وسيلا فى غيابة السجن » وانتظرنا تحن خارجا 

شل » وسمعنا الأناشيد التى رتلاها فى ظلام الليل » ثم الزازلة » 
والرعب » واهتداء السجان وأهل بيته » وف الصباح تذلل الولاة 
حين أدركوا أنهم قد يقدمون حساباً عن إتيانهم عملا غير شرعى 
فى جلد مواطن رومالنى » ثم وداعنا الرسل فى طريقهم 
إلى شاويى. | 

ارسترخس : وعند ذا التقیت ببودن لأول هر توعرقت الإمحيل . وقد 
ا ظلوا يعلموننا ثلاثة أسابيع حتى آمن منا كثيرون ؛ ينهم ياسورف 
الرجل الطيب . ولكن المهود الجاحدين مجموا على داره » وبشق 
النفس أفلت من أيديهم . وأرسلنا ولس وسيلا إلى بيرية » 





00 


وهناك أ كر م الأهاو ن وفادمهما > إلى أن تعقبهما الخبر اليبودى 
من تسالونيكى وطردها من هناك 3 


تيموثاوس : ل نط ردكلنا » فإن فريتا من الأمناء رافقوا بولس إلى أثينا . أما 
أنا وسيلا فيقينا بصعة. #أسابيع ف بارية . 


بولق : تلك كانت أولى الحطوات لبْث الدعوة فى كدري - إلقاء 
البذور على تحل وحن فارووق من كان إل كان ب ووي 
انظروا ماأوفر الحصاد !ثم زيارلى الأولى إلى إخائية . و 
وددت فى أياى الأولى فى طرسوس أن أجلس تحت أقدام فلاسفة 
أثينا وأنمّم و وأخبرا حت إل نوكن لالاتسّل و 
بل جم اة | يحل بها أحد مهم ونحكة من التلاء ا 
أثينا معلا لا متعااً . وأبديت لهم معرفتى بشعرائهم ء ثم امتدحتهم 
ب إلى معرفة الله » ثم عرضت علمهم بشارنى . ولكن 
ولكن ما أثقل آذان الجکاء » كأن مها وقراً . ظنوا ألى أقدم ۵ 
إلمين للبانتيون -- يسوع وانسطاسى . فغادرت أثينا موجع القلب . 

عزاء : دبو سيوس وداس وغیرم | قلياون » وانطاقت إلى 

أن طق حكة العام » وأن لاأعرف هذا 


وحسى عر 
کورنشوس 1 ا معازم 
غير يسوع المسيح و ياه متاو 


تيمو لاوس : ولاجئت أنا وسيلا إلى كور نثوس » وجدنا بولس هناك مقيماً 
مع أكيلاً وبريسكلا 4 اللذين كانا قد هجر ا رومية على مقتضى قرار 
0 كلوديوس » وهنا أيضاً اضطبدنا اليهود » فائجهنا بحو 
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يولس 
لوقا 


سد 
ا . وفى مدينة كبيرة كبذه ءلم تكن للجالية المهودية قوة 
على طردنا . ولقد حاولوا مرة محا كة بولس أمام غاليون » ولكن 
ألقوا القانون الزوماق. لا بك ث عشاحناتهم اليهودية . فضلا 
عن هذا فإن بولس قد تشجع برؤيا للبقاء طويلا فى كور ئوس . 


: وبعد هذا بدأنا العمل فى آسيا . 


: حال ؟ 


بو لس: زرت أورشلي ولا » ومررثت بأفسس ف الطريق» ثم عدت عن طريق : 


غلاطية وفريجية إلى أفسس. وقبل وصولىء التق بريسكلاوأ كيلا 
وکانا قد قدما معى من كور نوس » بأبولس الذىكان قد تعمد حدية) 
على طريقة بوحنا المعمدان » وقبلاه فى الكنيسة . وعند وصولى 
وجرت أيض نحو إثى عشر من تلاميذ يوحنا : يبلنهم شىء وز 
موهبة الألسنة مقترنة بانسكاب الروح القدس . وقضيت ثلاثة أشهر 
أعر ف اللجمع»ولسكن بعد ذلك» نظراً مقاومة الممودءعالّمت فىمدرسة 


شحص یدعی تیرانس . 


أر سمتر خس : وبعد هذا حدنت الفتنة العظيمة ¢ و ا خوف الصياغ 


نان قور يجارتهم فى صنع الأصنام : :“وحدثت جابة هائلة» وأمسكت 
أنا وغايس وأخذنا إلى السسرح » خاول بولس أن يدخل المسرح 
ويتكام > ولسكن التلاميذ الآخرين أتنعوه بالعدول عن ذلك . م 
اراد بودى يدعى اسكندر أن يقف ويثبت أن لا علاقة بين المبود 
وللسيحيين » ولكنهم قاطعوه وم يسمعواله > وظل المع الحاشد 
بزعق مدة ساعتين بغير انقطاع : « عظيمة یار طاميس الافسسيين ». 





لوقا : وعند ذا كانضممت | أنا وتيطس لماكت . فائه بعك الذها ب إلىأ جائية 
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وأخيراً هدأت الفتنة مخطاب لين ألقامكاتب المدينة بكياسة ولباقة . 
وكان بولس قد اعنم من قبل أن يزور مكدو نية وأخائية بعد قليل » 
ولكن الفتنة جعلت مقامه غير مأمون العاقبة » فتعجانا رحيله . 


عن طريق مكدونية » عاد بولس إلى مكدونية ومعه مندوبون من 
جيم الكنائس فى ظريقهم او رشم عامليق تقدمات الشكر + 
0 . وفى آرواس » فى اليوم اا الأسبوع ¢ 
كنا جرى خدم ةكسر اللميز» من ساعة متأخرة فى المساء حتى الصباح 
الباكر » وإذا بشاب يدعى افتيخس يسقط من النافذة » فظن اجيم 
أنه قد مات» ولكن بولس مله حياً. وبعد الخدمة رحلنا » ولم ينسم 
الوقت ازيارة أفسس » فأرسل بواس إلى شيوخ الكنيسة اوافاتنا فى 
مليتس » وهناك أنبأم بسحنه العتيد فى أو رشلم وکن مشية ذلك 
اوداع الأخير مؤثراً جداً. ومنهنا أحرنا إلىصيداء وجئنا إلىقيصرية 
ع اا مم فاي أجد اا ومع ا ار رشام برافتنا مضيفنا 
او رشلم حتى دعا يعقو ب كل الشيو خ إلى‌الاجماع 
ناء لإبلاغهم أننا حافظنا بدقة وأمانة على الشروط التى وضعما امجمم 
الكبير . ولتدءم مركزنا قرر بولس أن يقوم ببعض مراسم التطمير 
فى اليكل مع أربعة من المبود المؤمنين . ولسوء الط ذاعت إشاعة 
بان أحد 0 - وهو الروفيس س تعس ا مق ای 
فقامت فتنة كاد يقضى فمهاعلىحياة بولس لولا تدخل الوالىالرومالى. 
وبنها كان يساق بولس» طلب الإذن له فى مخاطبة الجاهير » وتكلم 
بالآرانية و روئ أكرافث الى أت إل هذاه بوسفته إلى الام 
وعند ذ كره كلة 2 الأمم » ثارت الفتنة من جديد » وم الوالى جلد 
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بولس 2 ولكنه إذا ع أنه مواطن رومالى 2 فرر أن يمث لأمام رس 
الكهنة والشيوخ . وأمام هذا الجلس أعان بواس أنه يقف على رجاء 
القيامة الفرسى » فأحدث هذا الكلام انثقاقاً بين الفريسيين 
والصدوقيين . 

بوئس : وقف الرب إلى جانى تلاك الليلة» وقوانى على احتال الحاكات التى 
تعاقيت . 
1 04 5 و %4 ۰ ش 

اوقا : وف اليوم التالى تاس الود على تل بوالس 5 ول ن بلغ أ ص هده 
الم امية الى حا 3 الدينة » فأرسل بولس ليلا الى قيصرية شل أمام 
فيلكس . وتبعناه نحن فى اليوم التالى » ووصلنا قيصرية فى الوقت 
الناسب للسمع النهة التى أقامها رئيس الكهنة على لسان عام خظيب 
قدير . ولم يكن فى تلك النهمة شىء معین» فأيد بولس فدفاعه براءته 
فى عبارات عامة » ومرة أخرى نادى يحقيقة القيامة . ولسدة سنتين 
احتجزه فيلكس سعيناً » آملا عبثاً أن حصل على . شوة لإطلاق 
سراحه . ولا خلف فستوس فيلكس على كرمى الولاية » جرت 
ا كة صورية أخرق 5 وأنا يولس فإذ فل تعب من هذه الإجراءات. 
المطولة ويس من العدالة الجلية > رقم اتناف إلى قيصر » وهو عام 
أنه مذه الطريقة تتحقق رغبته القديمة» وهى الذهاب الى رومية . 
فأحضر فستوس بولس أمام الماك أغريّبَاسليعين مهمة معينة يرفعها الى 
قيصر 5 فكرر بولس أمام أغريباس قصة اهتدانه 4 وقال إنه ينادى 
فقط عا سيقت وات به الكتب المقدسة 5 وأقر آغر باس براءة 
بولس . وقد دونت كل هذه الخطب فى مذكراتى . 

ارسترخس : ولا حدد يومالسفر» كان قائد الماثة الكلف بالحراسة مؤدبا 
وكرعاً جداً . فل يسمح فقط لى وللوقا بمصاحبته متخفيين فى ثياب 
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خدم » بل سمح لبولس بالنزول فى صيدا » ولا انكسرت السفينة 


أذ حياة بولس من الجنود الذين أرادوا قتله . 


بولس : نعم EES‏ ادى لی رئيس الجزيرة عل كثيراً 8 ومع أن 
السفينة انكسرت فى قبل الآن ثلاث مرات» فقد كانت هذه الرة 
أرهمها واروعهاء ولرتتقذى إلا عناية الله ورعايته : 


لوقا : قد دو نت فى م ذکر ا یکل كبيرة وصغيزة من هذه الود كا 
فىكتابى» لكى ل كل قاص ودان »میلغ الآلام التى عاناها الرسل 
من آخل ر » وكيف ينقد محتاريه من كل الضيقات . 


بولس : وقد نسي تکل أحزاننا يوم رحب بنا نفر من الأخوة على مقربة من 
رومية . وفىهذه للدينة وأضعت أولاة ىغرفة منفصلة مع الجندى الذى 
کار وهناك سمح لى أن أستقبل رؤساء الهود » ولا أغلقوا 
آذائهم اضطررت ان أقول لم ان الإنجيل للام . وبعد ذلك مح ٠‏ 
لی أن أسكن فى هذه الدار التى اكتريتها » وفيها أنادى يومياً بالإنجيل 
مؤذاً باقتراب ملكو ت الله . فانظر كيف حملت عناية الله الإنجيل 
من اورشايم إلى البيودية > والسامرة » وكل أقاصى الأرض »كا قال 

ارب . والإبجيل تد ويتمجد » فتعال » أيها اارب يسوع » تعال ! 





رسائل بولس 


كانت رسائل ولس فى أولل أسفار العهد الجديد ٠‏ وكنا نتوقم طبع 
ان مدا الابجيل باسفار حشوعية رمعية فنطقية ير اعى فهأصياغة اللفظ» وبراعة 
الأساو ب» وحسن الديباجة ٠‏ ولسكن طرق الله غير طرق البشر ٠‏ وحن نؤمن 
أن الروح القدس أهدى بواس لأن يكتب تلك الرسائل الطبيعيةالبسيطةالخالية 
من التكلف الصطنع والتزويق اللفظى » لأن العبرة بروح السكلام؛ لاباتحازه 
اللفظى ¢ ولا حی باعحازه ا معنوى ٠.‏ 

5-8 واس من القاب » فكان لا قواله تلا اللمسة الشخصية التى تمس 
القاوب » وذلت السحر املال الذى يستأثر بالنفوس ببساطته وروعته. 
تيليا قار »إلى القارى” السكريم بياناً حسب تسلسلها التاريخى » الذى 
أقر ته جمهرة من ثقات الشراح والباحثين » على أن الاجاع قد لايكون مكنا 
ففمسائل التارعخ الجد لية : 

الرسالة الى غلاطية : هذه أو لى الرسائل فى رأى كثير من الشراح . 
ورعا يكو ن الرسول قد بعث مها من انطا كية أو اورشام بعد رحلته الاولى 


وقد كتب ولس ثلاث عشرة رسالة ضمها العهد الجدبد » ليس حسب 


الق قام بها للمناداة بدعوته . على أن بعضهم يقول إن الرسول بعث مها خلال 
رحلته الثانية . 

؟-- تسمالو نيكى الأولى والثانية : كتب الرسول هاتين الرسالتين خلال 
رحلته الثانية. والإرجح أنه ارتل الأول من أثينا والثانية من كوو شوو 


* - كورنئوس الآولى : ارسلها من أفسس خلال رحلتهالثالثة. 
ود سوس الاولىي : ارساما من افسس ر 
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كورنئوسالثائية : أرسلها من مكدونية ‏ رعا من فيلى - خلال 
رحلته الثالثة . 

هة ای کو ی كلك لفالف 

TAI 3‏ فاون :أرسايها وهو سخين فى رومية : 

٦‏ - فيلبى أرسلها وهو سجين أيضاً » رعا بعد الثلاث رسالل السابقة. 
ويقول بعطهم انه ارساها من قيصرية قبل ترحيله إلىرومية . 

۷ قيمو ثاوس الاول و تيطس :أرسليما بعذ اطلاق سراحه من السجن 
وك وقتئذ حوب مناديا دعو ته . 
اب تيمو ثاوس الثافية : أرساها وهو سحين فىرومية للمرة الثانية » قنيل 


استشهاده بفترة لوست طويلة . 


الرسالة الى غلاطية 
هنو كنبت الرسالة ؟ 


اختاف الشراح والعاماء فى تار كتابة هذه الرسالة . شيم من ذهب 
إل اا فقن تلك الفترة قبل شروع الرسول فى.رحلته الثانية . وقال 
آخرون انها كتبت من انطاكية سنة * ه ب .م . عقب زيارة الرسول الرابعة 
إلى اورشام . وقال غيره انها كتبت من كورنثئوس فى غضون الرحلة 
الثالثة : ولكل فريق من هؤلاء ادل تار ية يستندون المها وشواهد مستفاة 
من نصوص الرسالة ذالما . ولا يتسم امجال هنا لناقشة هذه الادلة والاسباب 
فما . إتما نر الأخذ برأى العلامة الكبير السيد ولم ومساى » وهو ري 
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أن الزضالة كيت فى انق كداغتب ااخلة الأول إل كفا اسيا ازى 
التى انشأها الرسول فى تلك الرحلة . 

وإلى ذلك المين لم يكن قد كتب شىء من بشائر الاتجيل الاربع فى 
العبد الجديد.. وبولس هو الذى بدأ خط أول حرف منه ‏ أو على أول كلة 
على أصح تعبير ‏ فى ممكنه الوضيع بمدينة انطا كية . 

فاليسنة ٠ه‏ ب. م. أى سبع عشرة بعدسئة بعد الصلب » لم يكن لدينا من 
كتابنا القدس إلا العهد القديم ٠‏ وكان المتوقع أن تادر اسيل دحاول 
الروح الةدس يوم اللمسين إلى تصنيف الرسائل الطوال عن حياة السيد المسيح 
واقواله وأعاله وموته وقيامته . ولسكن شيئًاً من هذالم محدث . لأنهمما كانوا 
قد صنفوا السكتب» وما احسُّوا انهم تحاجة اليها» وكانت أغلب المعارف فى 
ذلك العصر سماعية . 

وة فكرةأخرى ملك على الاتباع الاولين تفوسهم» قر يحسسوا محاجة إلى 
الكتب المسطورة» ذلك ان فرحهم الجديد قد مازجه الأننظار الساهرامترقب 
وهم قد آمنوا أن سيدم آت فى ساعة لايعامونها ابان حياتهم » قد تكون فى 
الساء » أو عند انتصاف الليل » أو عند صياح الديكة . وبولس نفسسه يؤعن 

. مبذا فى تلك الفترة من حياته» ويديحه فى بعض رسائله . لذلك قنعوا فى 
يحتمعاتهم الأسبوعية بما رواه شود العيان الذين سبوا المسيح فى حياته على 
الأرض » فنقشت اقوال المسيح وتعالمه وتار حياته على لوحات القاوب 
الؤمنة» قبل ان تسطر على صفحات القرطاس المادية . 
إذا كانت رسالة غلاطية أولى اسفار المهد الجديد » على أصح الأقوال . 
ن كندت الرسالة : 
يذهب فريق من العاماء إلى أن الغلاطيي ن كانوا قوم عاشوا فى المضاب 





0 


الوسطى فى المنطقة التى نسميها الأن آسيا الصغرى » أو الأناضول » فى تركيا 

الحديثة . قد احتاز ولس فى هذه المنطقةفى رحلته التبشيرية الثانية(أعمال"5:1) 
وقد اجتار اولس ق ف ر 1 

رما <والى سئة ۳ه ب . م . أى بعد انعقاد الجمع الأول فى أورشليم ( أعمال 

ص ٠١‏ ) الذى:حدد العلاقات بين اليهود والأميين فى الكنيسة . وإن صح 

هذا ء فإنه يبدو غريبًا ألا يذكر بولس شيا عن امجمع وقراراته . 


A,‏ إلى أن كلة « الفلاطيين » تحمل مءنى آآخر . ذلك لأن 
ولاية غلاطية الرو مانيةكانت أ كبر وأ كثر انساعاً من المنطقة التى يسكنها 
الغلاطيون . ومن الحتمل أنه فى الوقت الذى كتب الرسول رسالتهإلى غلاطية» 
كانت المدن التى زارها فى رحلته التبشيرية الأولى ( أنطا كية بسيدية » ودربة » 
واحثرة )تب أعال م١‏ :وو هق نطاق ولاية 
غلاطية الرومانية .وقد قام ولس مهذه الرحلة ف سئة e۸‏ لاء ۴ . على أرجح 
الأقوال . وإن صح أن أولئك مم الأصدقاء الذين كتب. هم لشن جا 
فإنها تكو ن قدكتبت قبل سنة ۴ه ب . م . وهو الرأى الذى أخذنا به من 
قبل»وخاصة لأنه ليس لدينا دليل يثبت أن بولس زارف رحلاته النطقة الشمالية. , 

مضمون الرسالة 

الرسالة إلى غلاطية أ كثر الرسائل فيضا بالحنان والعطف مما انى إلينا 
من كتابات الرسول . وهو ما كان ليكتب مهذه الصيغة لولا شعوره بأن 
الممتدين على يديه يواجهون خطراً داها » هو خطر فقدان المقيدة الأساسية فى 
ديهم الجديد . 

وكان المسيحيون الأولون فى بادىء عبدم قد وقنوا أمام مشكلة خطيرة» 
هى قصد الله نمو الأمم ( أى الوثنيين غير اليبود ) » والعلاقة بهم وبين اهود 
داخل الكنيسة . وقد كا نكل المؤمنين الأولين يبودا » أو من الوثنيين الذين . 
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راح المسيحيون اللاجئون هربا من أورشلم ينشرون الدعوة بين اليونار"ف 
فى تلك المدينة. وهؤلاء لم تكن لهم صلة بناموس موسى» ولا بالدين الہودى 
( اعمال ١1:؟).‏ 

وزعم المهود يومئذ أن قصد الله فى السيح لن يتم إلا إذا قبات الشوب 
كلها شريعة موسى» وصاروا مهوداً أولا »وزعوا أن أورشلم کن م ا 
للعالم ‏ وتأتى كل شعوب الأرض اتعبد فا 0 ) 0 
A‏ سم؟ ). ولن تقدر الأمم أن تدخل مکوت ا إلا من با 
شريعة مو سی 3 

والذى حدث فى أنطاكية أن عدداً من الأمم صاروا مسيحيين دون أن 
يمخطر على باهم أن ينهودوا أولا . وقد أثار هذا الصنيع كثرة من الأسئلة التى 
لا حصر ها : هل كان العهد الذى أعطه الله للبهود فى سيناء عهداً أزليا » أم 
لم يكن كذلك ؟هل أبطل يسوع حقا شريعة موسى أم لم يبطلها ؟ هل الإيمان 
كاف لاخلاص أم يقتضى شيئا آخر ؟ 

وكان المسيحيون الود قد انطلقوا إلى مدن غلاطية لإثارة الاضطراب 
بن السحييق فا .وقد اضر بعضهم على اللتان قبل اتناق المسيحية » لا على 
الناموس كله ۴8 

وفى هذه الرسالة. يحاول واس أن بعالم مشا كل الساعة التى بلبلت أفكار 
- الإعان والأعمال س الروح والجسد . 
كات کا فى المسيح » وأن هناك صلة مباشرة بين إبرهم والسيح . أما فى 
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الناموس فل تعط مواعيد ولا عهود › والناموس سموعة من ارقن ٠‏ تقتضى 
الطاعة وتمنح الجداء ‏ أماالموعد فيطالب بالإعان . 

وحين يتحدث الرسول عن الإعان والأعال » لم يقصد كل صنف من 
الأعمال الصالحة » إنما يقصد الطاعة لأحكام الناموس . وعلى مقتضى هذه 
الطاعة محسب الإنسان نفسه قادراً على تدبير ذاته ۽ وهنا يقول بولس فى عزم 
وإصرار ان هذه هى الكيبرياء بعينها » وان هذه أ شنع الخطايا وأ كر الذنوب 
يقارفها إنسان بشرى علأنها منطوية على ادعاء الإنسان بأنه مستقل عن الله.أما 
الإعاركل فبو على تقيض هذا تماما» إنه منطو على الاتسكال والاعماد على 
E‏ ش 

وفى حديثه عن الروح والجسد » يبين الرسول أن الجسد هو أضعف وأفقر 
جزء فى طبائعنا البشرية . على أن » للجسذ » فى رسائله معنى جميلا » هو 
الكنيسة « جسد السيح » . وليس معنى الجسد بالضرورة الجسد الخاطىء » 
ولكنه يقصد ذلك العنصر فى الإنسان الدى لا دوام له » والذى بک طبيعته 
مآله إلى الفناء والزوال . من ثم لايكون للختان قيمة فى ذاته » وما هو إلا 
عملية جراحية فى جسد الؤمن » هذا الجسد إلذى سيزول عاجلا أو جلا 
(غلاطية ٠١ : ٠‏ ) . أما « الروح » فعى العنصر الذى لن يموت ولا يباك . 

و تعلم هذه الرسالة ليست شيئا نظفر به بعد الوت » إنما 
هى شىء نقدر أن اكه الآن هناعلى الأرض » إذا عرفنا كيف نعيش 
مثل بولس « فى إيانه بابن الله الذى أحبنى وأسل نفسه لأجلى»(غلاطية؟:٠؟).‏ 
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راان إلى لايق 


متی كندت الرسالتان : 
فى الرحلة التبشيرية الثانية حوالى سنة وغ ب . م. أو بعد ذلك بقليل» تلتق 
ھون رؤيا أن اعبر إلى أوربا وناد بالإنجيل فى مكدونية ( أعمال ٠١‏ :9). 
و أولى الدن التى هبط بها فى مكدونية . وكانت يومئذ مستعمرة 
رومانية . وهناك حن وجلد بأيدى الولاة الرومان ( أعال ٠١‏ ) . وقد عاونه 
فى مهمته بتلك المدينة سلوانس ( سيلا ) وتيموئاوس وزميل جديد هو لوقا 
الطبيب » وهو الذى تركه وراءه ليتمم العمل الذى بدأه . ولسنا ندرى < ف 
الزن بق الرسول ف فلي . على أنه بعد حين غادر المدينة إلى تسالونيكى 
( سالونيك المالية ) » ومعه سيلا وتيموئاوس» مسيرة مائة ميل عبر الطريق 
العام الذى كان يصل الشرق بالغرب . 


وإذ يدخل الدينة يبدؤ » كمادته باليہود . وكان عددم غفيراً بدليل 
وجود مجمع لهم . ولم يكن لدعوته ار كبير فى نفوسهم ؛وإن يكن قد انحاز 
إليه جمهور كثير « من اليونان التعبدين ‏ أى من الام الذين كانوا قد 
قد ېودوا - ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقايل «( ( أعمال \V‏ :€ ( 5 
الرسول بق ف اللدينة زمتاً » وكان يعمل بيديه فى صنعته ( ۲ : ٩‏ ) . ويلقن 
للبتدين التعالم المسيحية ( ؟: © ) . وأخيراً مهجم عليه البهود الذين كانوا 
أشدالناس لدداً فى عداو ته أا ذهب يعاو م جاعة من الغوغاء .«رجال أشرار 
من أهل السوق « أعمال ¥۷\: «(o‏ وهحموا على بيث ياسون ¢ أحد البارزين 
من المتدن » وجروه وبعض الإخوة معه إلى الحاكة أمام الولاة الحليين 





هيو | 
كبنة اغا راتت :اغا كة بإطلاق سرلحهم بعد أن أخذوا منم كفالة . 


وإذ م ين وان ود بالمدينة خطراً على الأخرن > يغادرها 
هو وسيلا وتيموثاوس إلى بيرية » وما يتابع رحلته إلى أثينا » و كور نثوس 
حيث قضی عام ونصف عام ( عمال ۱۸ : ۱۱ ). وكان قد ترك سيلا 
وتيموئاوس وراءه فى بيرية » على أن ياحقا به فى أثينا . وللؤكد أن تيموثاوس 
لق بهء ومن هناك أرسله :ولس فى مهمة خاصة إلى تسالونيكق .)١:(‏ 
وقد عاد إليه وهو متم فى كور نوس بتقرير عن حالة الكنيسة فى تسالونيكى . 
ةا د الذى حمل الرسول على أن يكتب رسالته الأولى 


إل ناوي : 


کان التقرير فى جملته مرضياً » فقدكانت الكنيسة قوية فى الإيمان والحبة 
(:5). وكانت أسوة حسنة لاسيحيين الأخرين فى مكدونية وأخائية . 
( اليونان ) - ( ١‏ :۸ ). وعلى الرغم ما لاقت من ضيق وعنت واضطهاد » 
صمدت قوية صارة ( ۳ : 4 - 5 ) » على أنه كانت هناك صعاب . فأعداء 
الرسول من المبودكانوا يبذلون المهد الجهيد لت ريف تالم اسول ا 
وكان الوثنيون فى تسالونيى يضطهدون الكنيسة الناشئة . ( ؟:4١‏ ) . وثارت 
أمام القوم مشكلة عن مجىء امسيح الثالى الذى يترقبون وقوعه فى أن قريب . 
فاذا يكون مصير الذين رقدوا فى الإعان بالسيح ؟ أحرمون من الاشتراك فى 
موكب الىء الظافر ؟ ( 4 : ١18 - ٠۳‏ ) . وكانت هناك أيضاً أعراض ردة 
أخلاقية » ووهن روحى » مخشى معه من الاستسلام إلى غوايات النجاسة القى 
كانت ناشطة فى تسالونيى يومئذ » شأمها شأن سائر المدائن الوثنية فى ذلك 
العصر . وكانت ثمة عوامل من القاق » والاضطراب النفسى؛ وإغفال الواجبات 
اليومية » تطغى على النفوس الواهنة ( ١5-1١1١ : ٤‏ ). 
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ولم يكن فى مقدور الرسول أن يعود إلى تسالونيكى . إنما كان فى وسعه 
أن يكتب رسالة للتعزية والتعضيد والتشجيع . تلك كانت الرسالة الأولى إلى 
E‏ ينان كون السو قد كتها من كور نئوس ( أععال14 :ه). 

<ولا غلك أن فقرة تمن رک داشت ون رل الرسول من اة 

وين كتابة ارسالة ».وق هده القترة خحدنتك وفيات ين عاغة السيحين 
(4 :18 ) وغير ذلك من أحداث أخرى . ويكاد يكون مؤكداً أن الرسول 
كتب رسالته قبل نهاية مدة إقامته فى كور نئوس التى بلغت عاماً ونصف عام» 
بدليل قول الرسول «فقدناک زهان ساعة »ی م حرم من ريتك إلا فترة 
وون ا 004 ) وا ان :ان الرسول كه را الاوك 
دوال ن الى قطاها فى قوتي نيد وقوع الحوادث التق 
يشير إلمها فى رسالته . 

الرسالة الثا نية : ۰ 

اا الرضالةالثائية فعن ماج اذو ولك لأن اناد اروك غل 
الرسول- لا ندرى من كان مصدرها س تنىء عن سوء فهم لبعض ما قاله 
فى رسالته الأولى وخاصة عن مجیء المسيح الثانى ( ۲ تسالونيكى ؟: )١‏ 
والظاهر أن فريقا من الئاس أساء تأويل تعليمه » أو رعا زور رسالة منسوية 
إليه (؟ نس 5:؟) . وكانت الأخطاء التى خشى وقوعبا » وعناصر القلق » 
وعصيان السلطات قد أخذت تتفاتم (+:» ب ؟١١)‏ .من هنا حکت عليه 
الضرورة بتوجيه رسالته الثانية » لشرح أسباب سوء الفهم » وزجر عناصر 
الشرء ولا بد أن يكون قد كتبها قبیل اة مقامه فى كورنثوس © وكان 
سلوانس وتيموثاوس باقیین معه . ش 

وتمتاز الرسالتان بالمحوض فى مسثلة الجىء الثالى . وهذا الجىء فى الواقع 
هو الفكرة المركزية فيهما . ومامن شك أن بولس - بالاشتراك مع الكنيسة 
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الأولى اجاعاً قد توقم أن المسيح و ا ض بنصر عظے فی 
حياة الرسول وكثيرين منمعاصريه . صحيح انه ميقل صراحة ان هذا سيحدث» 
بل قال « يوم ارب كنص فى الليل جیء » ١(‏ تس ه :۲ ).وأيضاً « لا يأف 
ان ليأ بأ ت الأزتداد أولا » (؟ تنس ؟:»). على انمحين كتبهاتينالرسالتين 
. لك دار فى أن السيح قد يعود إلى العالم قبلموته . وواضح أيضا انه 
حس" فما بعد أن الجىء قد لا بم مهذه السرعة . ولكنه لم خطىء فى تفكيره 
بأن « ع » للدينونة سيحدث فى زمن قريب . ذلك لأن تاربخ ذلك العصر 
كان يتوقم حادث جالا » هوخراب أورشليم » وهدم الميكل » وما إلى ذلك من 
أغدات احرف شترن ا اكرات فى حياة المودية . وق دكا نت تلك الأحداث 
الكبرى موضع حديث نبوى تفوه به ربناهوسجاه مقس ف الفصل الثالثعشر 
من بشارته » واثبته مق بتحوير بسيط فى الفصل الرابع والعشرين » ولوقا فى 
الفصل الحادى والعشرين . وكان هذا كله رمزاً ونموذجا ی الأخير 
العظير .كان عهاية النظام القديم ومولد نظام جدید . وان صح ا يانا لما جاء 
ف( تن + 1ب؟1) » فإن الرسول يكون قد سبق ورأى بعين بصيرته هذه 
النكبات الاحقة» وانبأ عنما فى رسالته . هذا رأى فقط . ومع هذا كله » فإنه 
لاسعنا إلا القسايم بأن الرسول قد أفرط فى التمنى فى توقع ىء المسيح 
الثانى فى حياته . على ان هذا لا يؤثر بتاتاً فى قيمة الرسالتين . لآرنف 
موقف الكنيسة » اليوم »و ىكل عصر »هو ترقب الجىء الثاتى فى أية لحظة . 
وهى تؤدىخدمانها وتقوم اللزاناشاء فى طبر اليا وقوة الفسلاة»بويركة 
الرجاء » وقدكان هذا الرجاء لازاه من وار اللانياق أانا لانن 


ومازالت تمي به فىهذا العصر . 


رم هذ_اللكتات المقدس) 





ايه — 
الرميالة إلى وى وم 


3 رنئوس ميناء فى بلاد اليونان » كانت عاصمة اخائية فى القديم . وقد 
عي بولق كيسة فى و فى رحلته التبشيرية الثانية ( أعمال ۱۸ : -١‏ 
۱۸( »و بعد زمن يسير وفد إلى هذه المدينة عا اسکندری يدعى « ابولس »» 
E‏ من تلاميذ يوحنا العمدان » وكان قد اعتئق امسيحية فى افسس .ومنها 
رحل إلى كور تثوس له 7 للسكئيسة هناك علاقة نبوات المهد القديم يسوع 
المسيح ( أعال ۲۸-۲۸ ). ويحتمل أن بطرس أيضًاً زار كورتثوس 
فترة وجيزة . 

وا ولس E‏ الأول إل ور و ف غضون رحلته التدشيرية 
الثالثة من مدينة أفسس فى خلال السنتين اللتين قضاها هناك ( أعمال .)٠٠:٠۹‏ 
أما الرسالة الثاني فقد أ رسلها من مكدونية » بعدسنة من الأولى » فى خلال 
رحلته الت وصفها سفر الأعمال نى ( ص (Nite‏ 

اربع رسائل ٠‏ 

ويقول بعض اله اح ان الرسول بعث إلى هذه المدينة بثلاث أو رعا 
اديع رسائل r‏ ضاع تكلية » ولكن يشير إلمها نولس فى رسالته 
الأول الق بأيدينا (0:.), وى فى الواقم رسالته الثانية . وكانت هناك 
رسالة ثالثة» رسالة احتجاجواعتراض( أنظر » كورنثوس۳:۲و٤)‏ وهی الرسالة 
التى كتا بدموعهعلىما يقول. وهذه الرسالةالثالثة قد ضاعت أيضا. على أن بعض 
العماء يظن أن جزءاً من كور نوس الثانية( ٠١ : ۱۳ 1:1١‏ ) كان فى 
الأصل جرا من الرسالة الثالثة . ثم الرسالة الرابعة » وهى الثانية النى بأيدينا 
أو على الأقل الاحاحات من ١‏ - ۹. 





4 


اذا كتب الرسول الى كور ئوس 

بعد ثلاث سئوات من زيارة الرسول ای ررفوس 4 ده ف أفيس کا 
أسلفنا القول . وفى بكور الربيع بعد أن افتتحت طريق الملاحة » يفد ممل 
کو ر نثوسفر يقان س الم ناس »کان الفر يق الأول بزعا مةسيدهة ریةتدعی » أخلوى» 
ومعها حاشية من العبيد والمعتوقين والفريق الآ ركان وقدا م . ن قبل كنيسة 
كورئوس ( ۹ کورشوس ۱۹ (\V:‏ .ومن هؤلاء تلق ولس عض الأنباء 
المزتحة عن . حالة الكنسة فى كورتئوس » إذ قالوا اها منقسمة إلى أزبعة 
د داب » اختا ار كل حزب زعما له بولس وأنواس وبطرس والمسيح - ورعم 
بعصم أ امراب الذى أظاق عل تسه حراب ولس تشدد ف الحانب ا 

من المسيحية » وأن حزب أبولس تتشدد فى الحانب. العقلى وأ نخدت بطرس 
لشدد ف الجانب الطقسى 7 وزعم حرو أن الفوا رف قل کون عنصرية : 
فالستعمرونالرومانفى كور نثوس اتتصروا لبولسءواليونان انضموا إلى أ بولس 
بفلسفته الى تلقمها فى الإسكندر ب 4 یا تعلق الهود يصقا ) بطر س ( الذى کان 
وول لانو لکن هذ مكلا استنتاجات اجهادية بعوزها الدليل» وهی من 
قبيل المدس والتحمين . 

والرسول فى رسالته محذر الكنيسة من خطر الانقسام » والتعاق برعيم 
بشرى والولاء له 4 ولاء حول دون اتصال النفس بالمسيح م اشرة ( ١‏ 1 
اجر (I‏ 
والظاهر ف ثلاث مسائل أ رى أباقها » أهل ا » إلى ولس 

اوا ف وهى أ لعن المسيعحيين ف كور نتوس ا اذ أرملة ا 


للوثنيين 5 عرماً فى القانون e‏ إ-انية تى هذه 


2ل ا ا 


س ف٠‏ 


النضيحة يل تتفجع ها » ولكن الظاهر أن أهل كورنئوس تحارزوا عنبا 
ونساهاوا فا . ويشير يولس إلى التدابير التى يحب أنخاذها لإقصاء الذنب 
عن الجاعة, أى حرمانه بيدا لتوبته وإعادته (ه:١).‏ 

والامر الثانى الذى أنىء به بولس هو ان آهل كور نثوس أظهروا و 
مكنا نة محبة للمشا كل والقضايا . ولقد بلغ بهم التطرف حدا دفعهم إلى رفع 
قضايام أمام جاک الوثفية 9 اما العلاج الذى شتر حه بو لس فهو اللحوء إلى 
التحکے . 

¢ 

والثىء الثالث هو الفساد والزنى . وق دکانت كورتئوس تعج بالشرور 
والآثام والياة المليعة الستهترة » أذكان فما هيكل مشهور لأفروديت إلمة 
الشهوة » أسَّهِ لف من العاهرات الداعرات. وأولتك كن مخدمن فى ذلك 
اطيكل ؛ ويدنسن جنياته بأشنع ما عهدته الإنسانية من صنوف الامو والإثم 
والخلاعة والفجور . فلا غرابة أن جد فى مدينة كورنئوس بعض السيحيين 
عاجزن عن مقاومة هذه التحربة : وشين من روح الرسالة ام حاولوا تر ر 
ازى بحجة أن الخطايا الجسدية لا تؤثر فى النفس . وبولس يشكر فى غضب 
مثل هذه العقيدة التى تنطو ى ف الواقم على إنكار للمبدأ التجسد » وتداخل 
الجسد والروح مما . وجسد السيحى قد صار بالعمودية مقدس الروح القدس 


( ۱۲:۹ - "م). 5 


أ الفصول من السابع إلى الرابع عشر » فحى جواب من الرسول رداً 
على رسالة بعث بها أهل کور نثوسمع هؤلاء المندوبين بلا شك.وقد أفرد الفصل 
السابعلشا كل الزواج » وهو أ حجة بين أيدينا اعلاجللشا كل المقدة التى تنشأ 
عن هذه الرابطة . والرسول يفسكر تعدد الزواج والطلاق » ويبين أن الزواج 


حالة طبيعية مقدسة » على أنه يبين فى الوقت عينه مزايا حياة المزوبة الدينية . 





س" 


وبعد ذلك مخصص ثلاثة فصول لمشكلة الطعام الذى 'بقدم للأصنام»وهى لا تمنينا 
فى هذا العصر » ثم أربعة فصو ل أخرى تعالج مسائل متعلقة بالعبادة العامة » 
مثل تغطية النساء ارؤوسهن فى مجتمعات السكنيسة » وبعض المساوىء فى ولمة 
الحبة والعشاء القدس » واستمال المواهب الروحية وإساءة استعالها . وقد 
تضمن الفصل الثالث عشر أنشودة آلحبة الرائعة التى ما رحت تراثا قيّما تعاز 
به الكئيسة . 


أما الفصل المامس عشر عن القيامة فق دكان لإزالة شكوك بعض المسيحيين» 
لا حول قيامة السيح » بل حول قيامة أجسادم م ٠.‏ 

أما الفصل الأخير فقد عنى مسائل شخصية وتدابير للستقبل . 

وكان تأثير هذه الرسالة قوي » فقد أصلح أهل كورتئوس من حياتهم » 
وتلتكبوا عن اطا ».عل أن ازوج الدفيية قت مک ی بش 
النفوس . وبعد أقل من سنة جاء إلى كورنثوس نفر المبشرين والدعاة » وقالوا 
امهم يفضلون الرسول بولس » وقد مال إلبهم فريق من أهل المدينة . وكان 
أولئك الدعاة من الاستغلاليين الذين اتخذوا من الدين بجارة . وبعد سماع 
بولس هذه الأنباء انطلق إلى كور نئوس فترة وجيزة لإصلاح الأمور » علىأن 
اجماعه معهم لم يكن موفتاً سعيداً » فعاد بعد ذلك إلى أفسس.ومن هناك بعث 
إلبهم برسالة غاضبة فضح فيها اخطاءهم . وهذء الرسالة ل يبقلا التاريخ أثراً ‏ 
ولك نأشير إليها فى؟ كور ننوس4:5-_ويقول يعض العاماءان كور نئوس الثانية 
٠١ :18-1١ ٠‏ جزء منها. وإن صح هذا الرأى فهى تعلل الفرح الذى 
مهلل به الرسول فى ١‏ كورنشوس 7-١‏ وكانت الرسالة الغاضبة قد حملها 
تيطس وأخوه إلى كورنثوس (؟ كور ۸ ٦:‏ و ۱۸) . وبعد إرساها بقليل 
رحلبولسمن أفس س(أعمال ۱:۲۰ ).ونی رحلته خلال مكدونية التق بتيطس 


ا اك 


ففطريقعودته من كور نئوسءفأنبأه تيطس,الأثر الطي ب الذ ىكان لرسالته الغاضبة 
وكيف أز, أهل السكنسة قد ندمواعلى تصرفاتهم وهم ينتظرون محيئه بفارغ 
الصبر . فشر حت‌هذه الرسالةصدر الرسول وبعث رسالته الرابعةإلى كورشثوس 
الى هن ؟ كور ثواين؟ الخالية . وبعد ذلك رمن قصير ذهب الرسول 
نفسه إلى كورنئوس وقضى هناك ثلاثة أشهر ( أعمال ٠١‏ : ۲ ) 

وى هذه الرسالة الثانية الى بأيدينا الآن » يبدى الرسول غبطته سيب 
الأنباء التى تلقاها من تيطس(؟ كورنئوس 7-١‏ ). ولكن حتى وهو يغتبط 
لا يسى مشا كل الدين السكبرى عن موت المسيح ومجيئه الثانى » ومكانة 
خذام الله فى السكنيسة » وتقدمات الال لفقراء أو رشلم » والدفاع عن نفسه 
أمام الأدعياء الكذبة . 


اعا 


نق لی فى ار وس ذلاثة أشير هوف عقون تلك الذة وع کر 
وا زا اا اق غ ونا كان ونين ف کوک ار 
فى مدينة رومية العظيمة جماعة صغيرة من السيحيين جتمعون فى مسكن أحدم' 
' للعبادة والتسبيح ؛ بعضهم من أصل وثنى ؛ وبعصهم من أصل ودی . و 
يدون لنافى طروس التاريخ من كان مؤسس الكنيسة فى رومية » ول تذكر 
الأسانيد التارمخية شيئاً عن ذلك . ويبدو لناهذا غريبا حين رى سرعة إمتداد 
الكنسة فى تلاك الدينة وعاو كعبما فى العام المسيحى » من حيث كثرة عديدها ' 
وقوة نفوذها . ولوكان الذى وضعأساسها واحداً من الرسل » لما أغفل التاربخ 
ذكر إسمه » والمرجح لدينا أنها قامت على أ كتاف نفر من اعتنقوا المسيحية فى 


مدائن الشرق . ثم رحلوا إلىرومية للاستيطان فيها » أو لقضاء حاجات نجارية 





س 


أو سياسية » وكانت رومية بومئذ مطمع أن نظار جموع غفيرة من كل ' الأجناس 
5 الألوان والأديان» وبنها وبين أنطا كية صلات و ثيقة . وكان هذه الأخيرة 
نفوذ قوی فى رومية شكا منه الرومان بعبارة جرت مجرى الأمثال عند فقالوا: 
» ان مياه الأورنت تصب ف التيبر » » والأورنت هو نهر أنطا كية والتيير 
هر رومية . 3 ٠‏ ظ 

وبا كان الرسول نيا لارحيل من كور نوس إلى أورشلي »كأ نتسيدة 
من متنصر به تعد نفسها لاشخوص إلى رومية ‏ هى« فيبى » زيلة كنخريا »» 
لاء الثم قية لمدينة كور توس . وكانت تلك أرملة من ذوات اليسار «خادمة 
الكنيسة الت ف ىكنخريا » . ( والكلمة اليونانية الأصلية معناها « ثماسة » 
الكنيسة )» وكانت قد أزمعتالسفر إلىرومية لمبمة خاصة بها » ويقولبعض 
اللشً اح لباشرة دعوى قضائية فى ا رومية »كا يستخلص من النصوص 
اليونانية الأصلية . ذ فاغتم نر الرسول هذه الفرصة لكى بسامها رسالة إلى الماعة 
المسيحية فىرومية » وكان قد صت عر مته على أن زور رومية بعد رجوعه 

من أو رشلي» » فأراد قبل اللقاء الشخصى أن يقلام هم دليلا على ما يكنه فؤاده 

هم مؤعطف وواد . ولسنا نظن أن كلهم كانغير معروف لديه » فإنه أقرى 
ادم نوناك لايق ل بم » ما يدل على أن بينه و بين كثيرين مم 
تعار ف #خضياً : 

وقد كان بيهم | أ كيلا صانم ليام وزوجته بريسكلا (رومية ١15‏ :۳ ). 
وریا یکو نان قد قدما من أفسس فى الوقت الذى رحل فيه ولس إلى مكدونية 
عقب الثورة التى حدثت هناك قبل عام . 


وكان ينهم أ ی ی ای وک ر کین ن فان كان 


أسير بنمعه فأدوار الأضطهاد الق عاناها . ورون مثل اوور بانوس 





ع 


وجوليا كانوا عبيداً أ. وبعضهم انتمى لأسر ا 5 ١‏ 


ل معتوق الامير اطور كلوديوس من قبل .. 
وکان بولس قد دير قبل شوب الثورة فى أفسس أن إسافر إلى فيلى 
ا ذلك يذهب إلى رومية » وقد نفد ر ناه 


ا 04 وكانت الثورة قد عحات رحيله من اکن قبل الموعد 
الذى حددم . 





۰ والآن ترى 00 أهبة اارحیل من كورنئوس ‏ حوالى فبرابر 
سنة لاا ب . م > وقبل رحيله ا رسالة اا 
إلى رومية : 

ول يكن بولس فى رسائله مؤلةاً » بحاس إلى مكتبه ليتفئن فى صياغة 

الألفاخ وإبداع التر اكيب » يؤلف بها روائع الصور الشعرية » 
رسال 'طبيدية فى اسہلاها وختامها » يرسلها على سجيتها » فيمليها على أصدقاء 
4و ا سال خاصة مهم وبه . وكان يتحدث فيها بأسلوب بين » 
وبألفاظ يونانية مألوفة مفهومة فى كل أتحاء الإمبر اطورية الرومانية . 

.وأما رسالته إلى رومية فتكاد تكون كتاباً أكثر منها رسالة . وذلك 
لأنهلم يعرف إلا القايل م من التلاميذ فى رومية » فم يستطم أن محدثهم بذاك 
الأسلوب الشخصى » کا فمل فى كور تئوس مثلا . 

ومع ذلك فهى فى وضعها وصياغتها رسالة » وليست متا لاهوتياً , ولا 
سفراً توخى فيه كاتبه الحسنات البد يعية أو اللفظية . . . ر سالة تستفيض بأفكار 
بولس وخلجات نفسه العميقة عن مشيئة الله » و 0 الذى جاء به السيح 
للبشرية . وكأما بولس يرى أمامه قارنى رسالته ويعرف مشا كلهم وصعابهم » 
فيجيب عنهافى أسلوب صري ‏ فلا التواء ء فى الفكرة » ولا حذلق فى اللفظ » 
کا کان يفعل جمهرة المتفلسفين فى عصره . 





e ١ 


وليس يتسع ال جال هنا لأ كث من خلاصة موجزة لبعض ما تضمنقه 
تلك الرسالة : 

« أنا بولس عبد يسوع السيح حي جي التلاميذ فى رومية 0000 
إن مممتى أن أفيع دعوة احلاص » فأنا مديون لليونانيين ولغيرم » للحكاء 
والجبلاء »لذلا أريد أن أوفى- بعض دينى » بأن أحمل إلهم هذه الدعوة 
ابا رك وإليم أن أقوم رومية ۰۰۰۰۰ وم تنقذنا هذه الدعوة التى أدعوم - 
إلمها ؟ انظر وا إلى من حولناء فهم يعرفون الله » ولسكمهم اتخذوا لأنفسهم 
أصناما يعبدونها من دون الله ٠‏ وم لاجترحون الذنوب فقط » ولكنهم 
سرون بالذين يعملونها . والله يدين أولئك الذين يأثمون » لا بأقوالهم بل 
بأعمالهم. هو يجا یکلا حسب عل » فإنه لا حاباة عنده ولا تمييز فى الناس 
لديه . المبود واليونائيون كلهم سواء ( ويتبسط بول س كثيراً فى هذا الفصل 
الثالث من رسالته ) لأن كلنا أخطأ إلى الله ٠٠٠٠‏ 

لذلك كلنا حاجة إلى أن خلص ونستتقذ من ربقة الحطية » فكيف 
لنا ذلك ؟ هذا هو النبأ الببيج الذى نز فه إلى جميع الناس : أن نعتق تحن 
الحطاة من أسر الخطية بفدية أداها السيح ( رومية : ۳ : ٠١‏ ). ويستعير بولس 
فى هذا القول تشبيهاً من العام اوماق ققد كان من مالف النادات أن 
يباح للعبد الرقيق أن يؤدى كل ما ادخر إلى خزينة الميكل » فإذا أوفى ميلقا 
معيتا جاء مولى ذلات العبد إلى الميكل. » ليتناول من خرانته المبلغ الذى- أودعه 
فيه عبده » ويعطى إقرارا بأنه قد باع العبد إلى إله الميكل » ومن ثم يصير 
العبد حراً » ملكا للاله لالمولاه » الإله الذى اشتراه من ن مولاء وأصاره 

رأ طليقاً . 

و 1 هذا العتق بالإعان » وبالولاء التام فى خدمة المنقذ الذى افتدانا من 
ربقة الخطية . 






سسا" و انس 


ثم يستفيض ولس قما اد عاه الود من الإنسان شثرر أمام اله 
بإطاعة ناموس موسى . وكان واس ممن آمنوا هذا من قبل » ولكنه 
استيقن الآن أن الإنسان لن يخلص من الحطية بأعال الناموس وأحكام 
الشر بعة 7 وهنا ېر 6ا ادق إليه رھ جره اأروحى العميق 04 وكان 5 
اهتدائه قد اعتز ل إلى القغر عا أن 2 الل“ بم الذى عاش فيه قد تحط وامبار. 
وراه فى هذه الرسالة 4 الى ا مهدر با فا E‏ خاصة لجاعة معيئة 
من الناس » بزح اللثام وتجهر بموقفه حيال أدق المشاكل وأعوصها التى تصدت 
السكنيسة بالمهودية . وقد رأينا الرسول يتحه فى دعو ته 17 م الأم » وما 
کان بوسعه أن يفعل هذا وهو الرجل الحصيف اللفكر ‏ دون إمعان 
الفسكرة والاستيثاق من صواب فعله . وكان قد تلقى الأمر عند اهتدائه ليذهب 
اك أن ؛ على أنه لم يطلب إليه أن يفعل هذا قبل التفكير ملي والموازنة بين 
عاو الصواب . وإلى تفكيره هذا الذى أودع خلاضته رسالته إلى رومية 
برجع الفضل فى كو ننا اليوم مسيحيين . 


ع 


وكان المألوف فى ذلك المصر أن معدل الزعيم أو شيخ القبيلة الجاع ة كلها 
فى الكياة أو الوت . ومن ثم ری ولس أن المسيح مئل جميع البشر .« كذلك 
َنم ا ا Ca‏ امون عن الخطية » لكن أحياء زه بامسيح يسوع 
ربنا . فلا علكن « le‏ الخطية » إذ اعم ا و ع عبيذا لين + 
و جره الخطية و موث 4 وآيا هبة لله فهى حياة أبدية بالسيح 


يسوع ربنا» . 


و الرسول بعد هذا قصاد مطولا عن علاقة تلاميد يسوج 


بناموس موسی . 





لياس 





وثمة حقيقة رائعة : « فإن كل الذين ينقادون بروح الله » فأولئك هم اا 
5 نا عل اشر داقن اله وفك ار الى ا ضع بان رمتل 
يسوع مو ت عنا » فلس يفصلنا عن ګبته ا3 

و بولس أنه تی لنفسه أن يكون حروماً من المسيح »أو كان 
فى هذا الرمان خلاص لأبنَاء جلدته » الهود » وعرفانهم الحق . ثم يتحدث 
فى إسهاب عن « الاختيار » و « القضاء اعتوم » » إذ ری قومه برفضون 
المسيح وم es.‏ انق و و الو و كله لمق ا 
لصون ارا . وفى هذا تتشعب وجوه الرأى وتتبان وجهات النظر فى هذا 
العصر » وليس هنا مقام التعليق على آزاء بولس من هذه الناحية . وحسينا 
القول إن هذا كله بعيد عن متناول مداركناء فلتكل الأمر لله وهو نجرى 
عن وغ 

5 ينتقل من ن هذا إلى النصح الا فل 

I. 2‏ حكاء عند أفسكء لا نازوا ا عن شن 
2 . .. . . سالوا جميم الناس . . . . لا تنتقموا لاق بل أعطوا مکا ا 
للغضب . .. . إن جاع 0 فأطعمه وإن عطش فاسقه ......لايغلبنك 
الشر 5 ب الشر بالخير . 

)0 ۰ .بأ كثر جسارة ك تبت إليك ٠٠٠١‏ حتى أكون خادماً ليسوع 
الم السيح ٠٠٠٠١‏ لى اش e‏ ج إل دشان کر 2026 ولكنق 
الآن أنا ذاهب إلى أورشلي لأخدم ادن و كلك داف 
ا 8 إلى أسبانيا ٠٠١١‏ فأطلب ب إليم أن تجاهدوا معى فى الصاوات 
٠‏ لك أنقذ من الذين م غير مؤمنين فى المبودية RENEE‏ 
خدمتی لأجل أورشلم 254 مدق عو إل بفرح بإرادة الله 


وأستريج مع ) . 





س ١#‏ ## س 


. وقد رحل الرسول فعلا إلى رومية بعد هله الرسالة » ولكنه كان 


م الرسالة بتحيات كثيرة إلى التلاميذ فى رومية الذين عرفهم 
ام . ويشترك معه فى هذه التحيات تارقن اوا و 
ا وغيرها. ثم يذيلها خط يده بالبركة ويدفعها إلى فيى لتحماما 
- معها إلى رومية . 

( اقرأ رومية ص ١١‏ و۳٠‏ حيث ترى مجموعة من الأحكام الرائمة 
للحياة اليومية ) . 


رسائل الاسر 
رال افش 


كين اولس وهو سجين فىرومية رسائل أربعاً ا فيلى ‏ 
“ورم مداو بز ل اد مونتانو سإذ شبّه نفس بولس بقيفارة 
ذات أوثاز حساسة» فاما هبت عليها نسمة نعمة الله اللتنوعة » أفاضت منها 
نفات عدة . فتارة لسمع دوى رعد قاصف كا فى رسالته إلى غلاطية » وطورا 
نصغى إلى ترجيع أ ناشيد عذبة رخيمة » كا فى رسالتيم إلى فيلىوفليمون .و حي 
أستتمع إلى تسبيعح ملانكى عع إلى السماويات فى الأعالى کا فی رسالة فسن 
وف كل هذه النئات التعددة » توجد أصداء مشتركة تتخلاها جميعها » فتوحد 
مابينها من جانس . ففى رسالة أفسس نجد أصداء متجاوبة مع رسالة كولوسى » 
وفى رسالة كو لوسى نسمع نات مشتركة معألحان فيلبى » وفى رسالة فيلى 
نصفی إلى نبرات متفقة مع أناشيد را فليو ون 





سس و سم 





ويقول بعض الشراح ان تيخيكس حمل معه أربع رسائل ‏ فليمون » 
و لإريى كراشن » وأخرى إلى لادوكية ( أنظر كولوسى 15:4 )» وان هذه 
الرسالة الأخيرة قد فقدت ولم محتفظ أحد بنسخة منها. ١‏ 

ويقول البعض الآخر ان الرسالة الى « لادوكية » هى بمينها الرسالة الى 
أفسس» وان بعض النسخ اللخطمّية القديمة خلت من‌الكامة « أفسس »فى 
الأصل» وأقدمها نسختان باقيتان حتى اليوم ‏ إحداها فىبتروغراد » والأخرى 
فى مكتبة الفاتيكان برومية . 


ويذهب آخرون ‏ وهو الرأى الآ كثر شيوعا- الى أن هذه الرسالة 
«دورية » كتبها الرسول الى 7 كنائس مقاطعة اسيا » وأنه تركف راغايذ كر 
٠‏ فيه اسم الدينة خيما قرم تالرسالة . ولا كانت أفسس على رأس مداأئن تلك 
القاطعة » فايس غر 0 الرسالة الى كل تلك الكنائس عن طريق 
كنيسة أفسس»و 15 هذا هو السبب الذى حدا ببعضهم الى ذكر كلة «أفسس» 
فى فانحة الرسالة فى كثير من النسخ اط ية القدعة . 
والدليل على أن تلك الرسالة كانت « رعائية عامة » تقرأ على التوالى فى: 
عبر كنشة واحدة ع غا من اللات ارده 6 و جر دها فخ 
الاشارات الشخصية؛ وهو ما كنا تنتظره من الرسول حين يكتب الى ك-نيسة 
عاش بين ظهر انها زهاء ثلاث سنوات ‏ وتوثقت ببنه وبين أحضامها أواصر 
الحبة والمودة . 
على أنه لا يعنينا الأ ن التوسع فى مناقشة هذه الأراء المتباينة . وسواء 
كتبت الرسالة الى أفسس » أو الى لادوكية » أو إلى مموعة من الكنائس » 
فإنا رى الرسول يسمو فيها إلى أرفع ذرى التقكير الروحى » ويبتعد ع نكل 
جدل حول اليهود والأمم» والناموس والطقوس » وتحفل خيالاته بأشياءالسماء» 





۴۳۹۰س 


وتغرق تصوراته فى روى الله قبل کون العام . وبيما کان بولس يسمم بالجسد 
صاصلة السلساة المربوطة الى يده وهو قعيد السجن » كانت روه تتساى فى 
الأعالى مع «الرفيق الأعلى »» يستوحى فى هدوء التأمل أسرار الله فى السماء . 


وليس من اليسير علينا أن قم القسم الأول من ارال وسا أن 
نقدم هنا وشلا يتقطر » من حر ها الزاخر المنيمر » وندل القار یہ إلى موضع 
ذلك الكو ال :و ا ريق ول هرو هة إلى اام نين اوم واوش 
لاقتناص درره . 

ا لسرن ار وما ا و يسوع السيح الذى بارڪنا 
بكل بركة روحية فى السماويات فى المسيح ... الذى فيه لنا الفداء. ۴٣ : ١(‏ و۷) 


4َ 


م يسهب فىشر هذا الفداء فيقول: «... تحن أيضاً تصر فنا قبلا فشبوات 
حسدنا دعائليق مات المد والافكان » و كنا بالطنيية أبناءالفضت كالبافين 
أيضاً .. ولكن الله .. من أجل محبته الكثيرة النى أحبنا مها ونحن أموات 
بالخطاياء أحيانا معالمسيح -( بالنعمة أت مخلصون)- وأقامنا معه من الأموات.. 
Gy‏ بالنعمة مخلصون بالاعان» ( ۲ : ۳) 


والرسول هنأ و كذ فى يقين 3 يسوع قام من الأموات» وأننا حين ر کن 
إليه ونعتمد عليه » ينالنا خلاص من الخطية أشبه يقيامة الحياة بعد الوت : 

«أذكروا أنم كن عو أ حفن اا 3 وبلا إله فى العالم..ولسكن 
ا ص رم 55 رعية مع القديسين وأهل بدت ا الذى فيه أترأيضا مبثيون 


م مسكنا ا ف الروح» ( ۲۲-۱۹:۲ ( 


والرسول مقيد الان بأصفاد الأسر ¢ لان المهود ا وطلرووة 
لناداته برجاء االخلاص للا مم الشعوب الوثنية ‏ ولئن كان هذا فى نظرالبهود 





ووس لد 


فرية وإثماء فإن الله » حسب حكته وقصد الدهور» قد هيأ لكل أجناس 
البشرية » قدوما بإعان عن ثقة » فى المسيح المنقد . إزلكت راه يتم هذا 
القسر من رسالته بدعاء خاشع حار لكيلا يفتر قراؤه فى الاعتصام ذه 
« الثقة فى السيح : 0 1 

» تھا اح ركبق». 0 ع( )بعس فق م ع 100-08 
2 أيدوا بالقوة ة روحه ف الإنسان الباطن . 

«ليحل المسيح بالايمان فى قاوبك .. حتى تعرفوا محبة السيح الفائقة العرفة 
وتمتائوا إلى كل ملء ا ) r:‏ ا ( 

و تند أن يتحدث الرسول إلى قرائه عن قصد الله لإنقاذ البشر من موت 
الخطية + ونئد أن صر أفكارم فى المسيح يسوع التقذ» وبعد أن يبين هم 
ا قل يستطيعو ان ع نوا من أهل بیت الله بنعمة المسيح بيد كل هذا 
يعرج إلى الحياة الجديدة التى هى ثمرة من مار هذا الإعان ٠‏ ومرة أخرئ راه 
ع إلا نهد حد» فيضع الميادىء السيطة الرائقة دون تكاف ىسن الأحكام 
المفصاة الحامدة . 

» أسلكوا کا حق للدعوة التى دعيت مها . . . #مدن أن حفظوا 

: 
وحدانية الروح برباط السلام ... لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس 
هبة للسيح . . . لک علا الكل . . . لا تسلكوا فما بعد كا يسلك سائر 
الام ... الذين أساموا نفوسهم ا ليعماوا كل يحاسة فى الطمع ب اا 
الإنسان الجديد الخلوق بحسب الله فى البر وقداسة الحق 


« تکا وا بالصد ق کل واحد مع قريبه افو ا ولا عع | ارت 
الشمين عن iê‏ ... لااسرق السارق فی ما بعد» بل بالمرى يتعب عاملا 
الصالح بيذ يه ليكون له أن يععلى من له احتياج «) ص <( : 





— ۲ — 


ولجنا ارسول عدر أتباع السيح ضد نحاسة القول والفكر  :‏ « وأما 
الزنا وكل مجاسة أو طمع فلا يس بيتك كا يليق بقديسين » ولا القباحة 1 
كلا م السفاهة والحزل القِ, لا تليق بل بالمرى الشّكر . فإنك تعلمون هذا أن 
كل زان أو نجس أو طاع . .. ليس له ميراث فى ملسكوت المسيح والله ... 


» أملكوا كأولآة نور لأن يز اروح هو فى كل صلاح وبر وحق .. 
لاسو بار الذى فيه الخلاعة (\—Fr:o)«‏ 


وكانت الزوجة فى ذلك العصر متاعاً » ملكا ازوجها » كعبده أ و كاشيته 
وغير مرة يوصى الرسول الأزواج بمراعاة النصفة والمساواة فى معاملة زوجاتهم 
o: )‏ د (rr‏ 1 


ومرة أخرى يشير إلى العبيد ومواليهم » طالباً منهؤلاء الأخيرين إحساتا 
فى المعاملة «عالين أن سيد َنم ها فى السموات ولس عنده عاباة » 2 
ل الرسول بعد ذلك ليككونوا جنوداً باساين ٠‏ فتذرعيق:. ,أسلحة الل 
ويرجوم ذكره فى أدعيتهم ليتذرع بالثبات والجرأة فى الناداة بسر الإيجيل 
وهو « سقير فى سلاسل » . و 7 رسالته بقوله ان « تيخيك س الأ الحخييب 
والادم الأمين فى الرب يعر” ف بك دعن اعون ااه 


تقرأ الرسالة على أسماع كثيرين فى أنحاء ولاية آسيا الرومانية » فيصفى إلا 
قوم » وينسخ آخرون صوراً مها » لتقناولها الأجبال المتعاقبة ٠»‏ وثيقة مقدسة 
خالدة إلى أن تنتهى إلينا حن فى القرن العشرين » تحمل الينا بلاغاً عن « قصد 
. الله الأزلى المعان فى المسيح » . 








۳ 


الرسالة الى فيلى 


قلنا إن الرسول الكبير كتب من سجنه فى رومية أربع رسائل : ھی 


وكانت فيلى فى زمن الدولة الرومانية آم مدن مكدونية» و میت فيلى 
باسم الللك فيلبس أب الاسكندر المعروف بذى القرنين . وعلى مقربة منها 
مناج کان الاك فيلبس يستخرج مہا ذهباً وفضة حتى لم يبق فا فى زمن 
الرسول إلا الشىء القليل . وفى زمن الامبراطور أغسطوس ‏ الذى ولد 
يسوع قز ا ليده المدينة مستعمرة رومانية » صار لأهالها 
الحقوق عينها التى کان يتمتم بها سكان رومية » و ت علمها حكام رومانيون 
استطاعوا أن مجعلوها كجزيرة رومانية صخيرة فى وسط ذلك الحيط اليو نالى . 


وكانت فيلى أول مدينة أوربية زارها الرسول بعد الرؤيا التى رآها فى 
اسیا الصغرى » يوم رأئ فى منامه رجلا يقول له :«اعبر إلىمكدونيةوأعناً». 
واهتدى فما ثلاثة أشخاص : ليدية التاجرة من أسيا » والعبدة اليونانية» 
وحارس السجن الرومانى . وهؤلاء يمثلون الأجناس الثلاثة الرئيسية فالمدينة . 
أى الأسيوى واليو نالى والرومانى . وقد نشطت دعوة الانجيل فى هذه المدينة » 
واشتهرت الجاعة السيحية فما » لابكثرة العدد فقط » بل بالاخلاصف الابمان» 
والسخاء فى العطاء » والْماء ى الفضائل . وم ينس بولس الحوادث التى صادفته 
فى فيلى . ولم ينس الفتاذ الت كان بها « روح عرافة »» ولا الولاة الذين 
کو و ی امد ت و زان قلق ا 
فى طريقه من أفسس إلى کور نئوس » وأخرى فى عودته من کدورنئوس إلى 


( م 8م س الكتاب المقدس ) ` 


ع 


أورشلي ( أعمال ۲:۲١‏ و ۴) 6٠.‏ أن السيحيين هناك لم يفترواعن ذكر 
الرسول الذى هدام إلى المت البين » وظلوا يتتبعون أنباءه » ويوالونه 
بالتقدمات والإعانات 

وف لوم وهو سجين فى رومية » يدخل عليه شاب مسيحى مبعوث 
من أهالى فيلى » هو أبفرودتس » تحمل إلى الرسول صدية بم 
إياه وحدبهم عليه . ولقد قضى هذا عو عا ن الزمن مع بولس يشاركه 
فى الكفاح صد الخطية والشر وت ميادىء الإبجيل ف رومية ا 
ولعله أقام ت ارسول ف داره بدليل قوله عنه « الخادم لحاجتى » . ولكن 
أبفروذسن ا عرض. اشتدت وطأته عليه حتى كاد يقضى ا . ولا تعاق 
جاء إلى بولس اذ يدث 1 حنينه للعودة إلى وطنه ¢ سكن روع أصدقائه 
هناك الذين باغهم خبر اشتداد المرض عليه وإشرافه على اموت . 


ول يشا الرسول أن تفوته هله الفرصة دون أن برسل معه رسالة . 
فاستدعى أحد زملائه» رمالوقا أو تيموثاوس أو أبفرودتس ذاته » واستحضر 
دواة وق من الغاب ورقوةا من أوراق البردى » وأملى عليه رسالته على مسمع 
من الجندى الرومانى الذى نحرسه ٠.٠٠‏ 


وقد خص" ذلك البموث الشاب بأطيب القول وأرق العبارات : 
و ولک ت ا أن "رل إليك أبغرود نس ا 
والتاخل مى »ليحن معن ور لک٬و‏ الحادم لاجتى . إذكان مشتاق 
إلى جميمم ومغموما لأنم ممعم أنه كان را > فإنه مرش قر ينا م ارت 
لکن الله رحمه ٠‏ ولیس إياه وحده بل إياى أ أيضاً . ثلا يكون لى حزن على 
حزن . فأرساته زک اور شرع خی إذا رأ کن تترطون اکا و كزن 
آنا قل حر . فاقبلوه فى الرب بكل فرح وليكن مثله مكرما عندم . لأنه من 


٠ 
۳ 
۳ 





سوھ )۳س 


أجل عمل المسيح قات الوت اطا بنفسه لكى يحبر نقصان خدمتك لى » . 
(فيلى ۲۰:۲ ۳۰). 
وبمد أن ببدى أصدقاءه از کی التحيات يخبرهم كيف آلت أموره إلى 
تهدم الإجيل ¢ وكيف عرف » فى دار الولاية »6 بين رجال المرس 
هاه 1 ٠.‏ 0 5 
الإمبراطورى أنه موثوق إلى السلاسل من أجل المسيح « وبهذا آنا أفرح؛ 
وبولس واثق من راءته فى الحاكة » وهو متأهب ليلقى الوت » ولكنه 
8 0 3 

يود الحياة من أجل المسيح > ومن أجل أصدقائه فى فيلى : « لكى يزداد 
ثم شم على الحياة الجديرة بدعوتهم الجديدة « فى روح واحد مجاهدين 
مدا بنفس واحدة لإعان الإتجيل ٠٠٠١‏ لأنه قد وهب الك لأجل السيح 
لاأن تؤمنوا فقط » بل أيضاً أن تتألموا لأجله » إذ لك الجهاد عينه الذى 

وبعد ذلك جلى ولس تصر عا جليلا عن إمانه بالمسيح النقذ : 
« فليكن فيك هذا الفسكر الذى فى السيح يسوع أيضا . الذى إذ كان 
فى صورة الله ۾ ميطلب أن كر امادلا ل لكيه أخل شنه لهذا 
صورة عبد صائرا ف سيه الناس . وإذ وجدداق الميئة كإنسان وضع نفسه 
وأطاع حتى للوت مو ت الصليب . اذلك رفعه الله أيضًا وأعطاه اا فوق 
ل امم . لكى ع چ يسوج كل ركبة من ف السماء ومن على 
ع 35 2 م 


جد الله الأب ¢ . 





مكاج د 


ا ل أت ولس الأن فعيد دار ضيقة » فى سلاسل الأسر وان 
أتباع المسيح يرب عددم على بصعة آلاف فى کل أنحاء الإمبراطورية 
الرومائية وان الدولة له اأرومانية الءمأ مت مید آل كثيرة # حينا نذ کر هذا 
كله » يبدو لنا مستذريا حقاً أن على الرسول رسالته بنفات الثقة لأ كيدة 
فى غلبة السيح » و إخضاع العام كله لسلطانه . 


ثم يذ 3 مايصح ا نسميه « قاعدة الجياة » فى نظر بولس 


(( ع٠.و.ء.‏ ا أفعل شر واحداً س إذ أا ا ماهو وراء وأمتد 
إلى ماهو قدام . أسعى نحو الغرض لاجل جعالة دعوة الله العليا فى المسيح 
يسوع»(م : ١6‏ )وذلك «لأن لى الحيوة ھی السيح 5 يقول فى موض اين 


ف هذه الرسالة ۵۰ 


۽ 


ا 8 أخيرا نا اک حق » كل ماهو جليل » كل 
ماهو عادل 0 طاهر » كل ما هو مسر » كل ماصيته حسن » 
إن كانت فضيلة إن کان ج 0( فف هذه افتسكروا «( ) 6 ۸( . 

وتفيض خاعة الرسالة حمداً وشكراتاً للاخوة فى فيلى الذين شاطروه آلامه 
وضيقاته ».ويقول هم أخيراً : « ساسم le‏ جميع القديسين ولا سما الذين 
من بدت فيصر » . 3 

ونستدل من النقوش أن بعض أسماء المبيد الذين ذكرم بولس 
ف كان فى ختام رسالته إلى رومية » التى كتا قبل هذا التاريخ أن بع 
قات ينتمون إلى » بات ع«( نيرون فيدر رومية »وهو الآن اشير إلهم 


مره أ خرف دون أن يذكر أسماءم . وقد عرف أهل فيلى من م الذين عنيهم 


.الرسول فى كلامه . 








20002 


۷ 


فكأن دعاية نولس فى رومية قد بلغت عبيد الامبراطور اارومالى 
ورجال حرسه - وقد كان هؤلاء وأولئك على جانب عظم من سعة النفوذ 
القيصرى .. ْ 

فى الرسالة إلى فيلى التى قال عا الأسقف « و «( العام 

0 

ولت الزسالة إل فلى أمى صورة لضفات وی ا ندم مها 
أنوار روحانيته وحسب » بل هى أثر خالد لقوة الإيجيل . ما انقضى ثلاثون 
عاما عل ضات سوع كجرم فى ولاية بعيدة من ولايات الدولة الرومانية » 
وما انقضى عشر سئوات على مناداة الرسول لمرة الآولى فى فيلى بنبا موت 
المميح » حتى حدث ما يذهل العقول وحار فيه الأفهام . 

«وم تكن الروابط النى جمعت بين هؤلاء الأنصار وال جاهدين » روابط 
الجنسية » أو المصلحة المشتركة » أو القرابة الدموية » أو العصبية القومية » بل 
نهاك رام اوی هذا من عتم كايا تحار ا الحية الى الت ين 


بولس وأبفرودتس والمتنصرين من أهل فيلى » محبة وثيقة العرى اشوا بها 


وشيجة مؤلففة من ثلاث أسدية محكة الفتل لايستطيع كاتب الرسالة أن يتصور 
إمكان حلا » إذا اغتبط الواحد مهم يغتبط الأخر معه » وإذا تألم 
يتأم معةه ش ش 
1 5 00 
وتاك القوة غير للنظورة التى أوجدت هذه الألفة الحبوكة الأواصر 
هى ‏ قوة قيامة المسيح (فيلى *: ٠١‏ ) » وتاك الحبة المتبادلة قد 
استقاضت من أحشاء سوم المسيح ا فيلى A.4‏ ( غد يت يدمه وات 
حياته . فإن ناموس الحبة يصع مدن حیاة المسيح وموته وقيامته مثالا 
أحتذى فقط » أو واجباً اذا حترم 4 بل قو وحياة روحية 0 يكن للناس 


مهمأ عهد من قبل . 








3 
الرسالة الا“ ولى إلى تيموثاوس 


للل م اوس الشات كال اور ت یال ف لين وا ا کر 
ما نعرف عنه وعن زمالته الوفيّّة . فقد ظل ثمانية عشر عاماً ألصق الصحاب 
وأوفى الخلان للرسول الجاهد الأمين . وكثيراً ما ورد اسمه فى مذكرات لوقا 
وهو يسرد رحلات بولس . 

وقد كان تيموثاوس هذا يصغر بولس » رعا بثلاثين عاماً » وعاش فى 
حداثته بمدينة لسترة فى آسيا الصغرى . أما والده فلا نعرف عنه شيثاً » وحتّى 
اسمه تجهله»ولسكنهكان يونانياً منعبدة الإله زيوس الذى قام هيكله علىأ واب 
اسار اما اندلا أفنيى وا نه لأمه « أوئيس»» فقد كانتا من أتقياء الہود» 
ومن عبدة الإله الواحد اابار القدوس . وقد درج تيمو تاوس فى حضنيهما على 
و » الكتب المقدسة القادرة أن حك لالغلاصء بالإيعان ¢ (١1:نه‏ 
و" ١٠6:‏ ( 9 

أما أبوه اليونانى فقدكان مّهاملا فى هذه الشئون » شأن أبناء قومه . وقد 
عاش فى عصر هوت فيه العقيدة الدينية إلى طقوس تقام فى العلن » ولا تؤمن 
النفوس التى تؤديها بشىء مما وراءها. ولعل الوالد سخر فى دخيلة نفسه من 
القصص التى رواها كهنة الإغريق وشعراؤم عن نهم اليونانية . لذلك أباح 
أزوجته وأمها أن اشا تيمو تاوس على « الكتب القدسة » وفى الدين 
المودى 5 

وقد تام تيموثاوس منهما » کا تمل بولس من أبويه » قواعد الأخلاق 
الفاضلة فى الناموس العبرى القديم » واستظهر الوصايا العشر » وعرف قصص 
ابراهي وارنحاله منأور السكلدانيين إلىأرض كنعان» ويوسف وحياته الطاهرة 





۳۹ 


النقية ف أرفن مصر » وموسى الذى أخرج أمته المستعيدة من رمق الفراعنة ¢ 
وأرمياء النى الباسل الذى بكى خطايا شعبه بدل الدمع دما . 


5 قد شذف تيم وناوسمنذ حدائته بالبحث والدرس» وقرأ الأسفار الهودية 
وهو يافع ما بزال . ولعله قرأها بالعبرية » ولا ريب أنه قرأها باليونانية وداح 
يفكر ملي فم احتوته » فاسقرت فى نفسه ما فما من ار وتعالم › و نصح 
فى مسلك الحياة القوم . وبنها كان أهالى لسترة يعبدون الإله 0 
ذلك الصبى يعبد الله الواحد زف الات والأرض وا مرا جن 
النقذ الذى اشر أبت اليه أعناق شعب إسرائيل » وتطلعت أرواحهم 
لورد ريه . 

والتقى تيموثاوس ببولس وبرنابا يوم قدما لسترة لأول مية . ولعله 
شهد بعينيه الكسيح الأعرج منذ ولادته » يطفر جذلا بعد إذ جذبه بولس من 
بديه وأميه بالمبوض . ولعله كان بين الواقفين فى امع الذى عبد بولس 
وبرنابا کا همین » وفى هذا امع عينه الذى حاول بين عشية وضحاها أن رجهما 
كد 

ولقد أحب تيموثاوس بجرأة بولس » وغيرته » وبسالته ف تسل 
الاضطباد والظم والتعذيب . وأعجب بولس بتيموثاوس لتعمقه فى دراسة 
الأسفار القدسة » وإلامه بكل ما مع منه عن يسو ع المنقذ العجيب » وتوسم 
فيه العامة الصالة » والممكة الرصينة » فى رعاية الأنفس . لذلك تراه عند 
زيارة لسترة » فى رحلته الثانية مع سيلا » يدعو تيمو ثاوس إلى مرافقته وإعانته 
فى جهاده المبرور. 

وأغلب الظن أن أبا تيموثاوس اليونانىكان قد مات » ولو كان غل فيد ْ 
الحياة » ما نظن أن هکان حول بين ولده وبين ما اشهت نفسه . ظ 





— لاد 


ومن ثم ری تيموثاوس بزامل بولس مدى اثنتى ع* عشرة أو أربع عشرة 
سنة » يسير ترفقته فى اليا رقات الرومانية » ويكون له عو وهو نزيل السحون 
أروهائية:, 


کان راس ا ولس فى فيلى » يوم جاده الولاة بالعصى ¢ زيوم 
زازات الأرض + قنتعت واب الجن عل مصاريعها 


وكان معه بعض الوقت فى أثينا » 000 الاغريق من تعالمه 
یون هدارا یرف عا ل رف 

كن معه فى كور نئوس الفاجر الشريرةحيث جاهد لدی ار جال والنساء 
إلى ظط بق البو وطيازة الاح , 

زفق 

وكان معه فى أفسن يوم أ حرق السحرة کتب سحرم وشعوفتهم 

وكان فعه وهو أسير فى رومية ° . 

وبعد أن أطلق بولس من الأسر » اغتبط أبما اغتباط بلقيا زميله العويز 
فى أفسس » وبعد أن غادر هذه المدينة إلى المدائن الأخر ی ETE‏ 
و ووا للتلاميد ف اش ۽ وهو بعك شاب ا جاوز الثلانين م من 
الممراء 

إذن كان تيموثاوس « اسقفا » أو وصيا 3 على الجاعات المسيحية فى 
أفسس وما جاورها من المدن . ول يكن يسيراً الاشراف على تلك الجاعات » 





(١)أنظر‏ أعمال ۷ : ۱٤‏ وا وتسالونیکی ۳ : ١‏ وأعمال ۱۸ : ه 

(؟) أعمال 18: 

(؟) فيلى ١ : ١‏ ش 

)£( أطلق في اغة العيد الجديد على هذه الوظيفة لقب » سقف « episkopos‏ أو 
» شيخ » presbuteros‏ 





حب ا عم 





فقدكان پیم من لم ينقطم كلية عن ماضيه المغرق فى الام > وبسهم من عصا 
أوامر تيموثاوس واستهان محداثته » وبينهم كسالى يتمنون رخاء العبش فى غير 
كفاح وجلاد» وبينهم من أغوته أضاليل العلمين اللكذبة › 37 من زلق 
فى مزالق الغرور والطمع والسعى وراء عرض الحياة وكثرة الال . 


و يكن يسيرا على تيموثاوس الشاب أن محتفظ بهدوء الطبع ونعومةالبال.. 
وقوة الرجاء فى مدينة كأفسس ٠‏ ولم تحهل بولس مالقهو نفسه فى هذه الدينة» . 
والتجارب التى تعرض للمسيحيين الناشئين هناك ٠‏ ويغلب على الظ ن أنه التقفى 
أثناء مقامه فى فيلى أو ھا من مدن مكدر ةم يسدق ذاه إل أشن ' 
فأملى عليه - يحملها إلى الزميل الشاب٠‏ 
وإذ يفض ١‏ وتارس اجا اازسالة و شرف حير كان بزل ننه 
يتمشى. معه فى غرفته » ويتحدث ا دغل الطماً نينة إلى قلبه » ولا 
٠‏ بالرجاء نفسه ٠‏ وإن المرء ليشعر » وهو يقرأ هذه الرسالة اليوم يعد نسعة عشر 
ES‏ كار عر و 
فى وجه العامل الجاهد العراقيل الى يخلقبا اعوجاج الطبيعة البشرية 
1 وزيغا ٠‏ 
ورسم لها الرسول فى رمنالته هذه صورة لبعض مسائل اللياة اليومية الى 
عرضت زعي شاب » حينا بدأ المسيحيون الأولون تكييف أنفسهم على مبادىء 
يسوع السيح وتطبيقها عملياً فى مدينة يونانية فى القرن الأول ٠‏ وكان فرضاً 
عليهم أن يفكروا فما عسام آنا ا الاب الاك وات 
الاجماعية بصفة عامة٠‏ أيفرض عام ولاوّه الجديد للمسيح أن يفون أذ ياعم 
أم يبقون محافظين على زی جيرانهم ومواطنيهم ؟ ْ 


وإذ يبعث الرسول ولس لتاميذه تيمو اوس بتوصياته ونصانحه فى هذه ش 


به 


الشئون ؛ لايضع شريعة جديدة » بل رشد تاميذه إلى ا الطرق لتطبيق 
مبادىء المسيح فى زمن معيّن ومكان معين . 

ولذا رى الكثير فى هذه الرسالة يدور حول نظ العبادة العامة »و بساطة 
اللبين ى:أما كن الصلاة © والمزايا واعخوئاض الى حب تو افر ها فى الأسائفة 
أو الشيوخ » وفى الشمامسة » الذين تعهد إلبهم رعاية الكنائس والقيام على 
شتونها ٠‏ ظ 

وتضمنت انذاراً صر عا ضد التعالي الكاذبة » والأضاليل اللمادعة 
الى رو جيا دعاة السوء الارقون عن الايمان الصحيح - وكذلك 
تضمنت نصحاً حكما فى وجوب اا 
الأساقفة أ و الشيوخ . 

وقبل هذا التاريخ بسبع سنوات حين كتب بولس رسالته إلى كور نثوس 
أوصى أن ترتدى المرأة قناعاً فى مكان العبادة » وقد كان الرسول فى هذه 
الوصية خاضعاً اروح العصر الذى عاش فيه » فلم يبح للمرأة أن تتولى مهمةالتعلم 
والإرشاد( ١‏ كور ۱۱ :۱۳ واتیمو ؟:؟5). 

كذلك تأثر الرسول بالنظم الاجماعية القائمة فى عصره » حين حث 
العبيد المسيحيين على إطاعة مواليهم والإخلاص فى خدممم ٠‏ و ل ينطن 


3 


إلى أن مناداته با ساواة والذكاء بين العيد وسیده »كانت انذاراً ضارا للقضاء 1 


على الرق”. 

على أن الشيّق حقا فى هذه الرسالة موجه الرسول من الكلام مباشرة 
إلى تاميذه وإليك بعض هذه الأقوال : 

« رو ض تنفسك للتقوىء لأن الرياضة الجسدية نافمة لقليل +ولكن التقوى 
نافعة لكل شىء »إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة » ( 4 :م ) 





سم ل 


« اتبع الب والتقوى والاعان و الحبة والصبر والوداعة . جاهد جهاد 
الامان الحسن وأمسك بالحياة الأبدية » ( 5: ١1و5١) ١‏ 

« أوص الأغنياء فى الدهر الحاضر أن لايستكبروا ولا ذو رجاءم على 
غير يقينية ال نی » بل على الله لی الذى نحن اکل شىء بغى ) للتمتسع ٠‏ وأن 

صنعوا صلاحاً وأن يكونو ١‏ أغنياء فى أعمال صالة » وأن يك ونوا أسخياء فى 
505 فى التوزيع » مد خرن لأتفسهم أس ECE‏ متسل م 
مسكوا بالحياة الأبدية 1:6 )١9‏ 

د عبة الال أصل لكل الشرور » ([5: .)٠١‏ 

« و أما الكرافات الدنسة العجائزيةفارفضها » ( 4 : 7) ٠‏ 

« كن قدوة للمؤ 00 الكلام فى التصرف ف المبةفى الابمانفى الطهار «ã‏ 
(1:4). 

« احفظ الوديعةمعرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العم الكاذب 
د" » .)١:5(‏ 

ب بولس كرجل وائق كل الثقة بالحق الذى يدعو إليه » ولكنه 

يكتب أ ا ا هذا الحق وتمرد عليه . وبعد أن مخدم يسوع 
ثلاثين سئة أو يزيد » »ل إستطم أن ينسى ميتة استفانوس : 

« وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذى قوالى أنه حسبنی أمينا إذ جملنى 
للخدمة ٠‏ أنا الذى كنت قبلا محدفا ومضطهدا ا NEE‏ 
فعلت نهل فى عدم إعإن ٠‏ وتفاضلت نعمة ربنا جداً مع الايمان 0 ال 
فى المسيح يسوع . صادقة هى الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح 
يسوع جاء الى العام ليخلص اللطاة الذين أولهم أنا . لكنى لهذا رحمت 
ليظهر يسوع المسيح فى “ أنا أولا »كل أناة مثالا للعتيدبن أن يؤمنوا به للحياة 





— ٢ي‎ — 


الأبدية ٠‏ وملك الدهور الذى لايفنى ولا زى الإله لحك وحده له الكرامة 
والجد الى دهر الدهور» ١(‏ : 17-15 ). 
ولكنه فى نظر نفسه ليس إلا « أول المطاة» . 


السا الت 


ا جزيرة. فى الببحر الأبيض المتوسط تبعد عن بلاد اليونان بحو 
ستين ميلا جنوبا ٠‏ وف الرحلة إلى رومية رست السفينة التى أقلت بولس 
على مينائها التى تدعى « الموانىء الحسنة» » وذلك قبل أن تعصف بها الزوبعة 
فتبعد مها عن طريقها الألوف ٠‏ وقد عرف الكريتيون فى العام القديم 
بالأخلاق السافلة والحصال المسترذلة . ولملهم م يكونوا أسوأ من غيرم » 
ولكن التارع وصمهم بالطمع وسوء الخلق والخداع والتضليل » حتى لقد 
قال عنهم أحد شعر انهم فى الزمن القديم إنهم «داما كذابون » وحوش 

ê 1‏ 0 : 
ردية » بطون بطالة 7" » . وحينا أطلق بولس من أسره فى رومية» 
كانت كريت إحدى البلدان الى زارها لتفقد الجاعات السيحية فما. ول 
تطمين نفسه إلى تصرفات القوم . ولكنه لم يستطع البقاء طويلا لتقويم 
ما اعوج" وإصلاح مافسد . ورأى أن يعهد بهذه للهمة إلى زميل له عرفه قبل 
نيوا . قا غادر كريت»ء رما إلى ميليتس وأفسس » ترك وراءه زميله 
والدراية ارعاية الجاعات السيحية فى مدن الجر رة . * ٠‏ 














0000 


س 0 


ماغدا فا نعرف عنه إلا النذر اليسير . وتقول التقاليد والأحاديث 
اليونانية المتواترة فى جزيرة كريت إن هكان ان أخى والى الجزيرة E‏ 
وفد اتخذه أهل الجزيرة فيا بعد حاميا هم وماعاً حصي | إبان حروبم مع اهل 
البندقية ٠‏ وتقول الأساطير إن أهالى البندقية أ ضا ا ومن أنفسهى منز لة 
التى أحانّه فيهاالكريتيون .و ا الجزيرة يذ كرون اسمه فى بعض 
أدعيتهم فى الكنائس بالتجلة والا-ترام كقديسهم الذى أخذوا عنه الحق 
الس 

وما ورد عنه فى السفر المقدس نعل أن بولس قدأ كبر من قدره » وكان 
قد التقى به الأول نر ف اة ۰ه ب .م . بوم أخذه هامرم ا طا كيه سورية 
إلى الو تمر الأول فى أورشاي ( غلاطية ؟ : .)١‏ 

وبعد هذا التارخ بست سنو ات » يظهر تیطس مرتين فى كورنئوس 
مرشداً لاجماعة المسيحية هناك ( ٣‏ کور ۸ د15 :ملاو :"). 3 
أرسله :ولس بعد ذلك مرة ثالثة حاملا رسالته الثانية إلى كور نثوس ( ؟ كور 
١-15:‏ ا ). | 

ونستنتج من هذا أن تيطس كان مع بولس فى أفسس قبيل الثورة الق 
اضطرمت ف ر بيع سنة 65 ب .م .» وکان معه 2 فى مكدونية بعد أن 
ادر اال مدي أن هل ارات التورة: 

ولا نعود نسمع شيا عنه مدة سبع نوات » حتى تراه مع بولس فج زر ة 
ڪرٽ . 

و دي إلينا أنه 0 فى الجزيرة بعقبات و دع كا اصطدم 
واس :فق أفستن 2 ولل لقو قد اسّهانوا تحداثته فيهم » أو استرابوا 


مصدر سلطته عليهم 5 وكان pe‏ فوم أنا نانيون لا يفهمون م“ ن الدين شيا إلا 


اس 


را علي مو تحير تاق ورتب قو بتر حون لے النياز الحاو 
إلى مواطن الإباحية والاستهتار » وغير 1 انساقوا إلى أضاليل المعهين 
الحكذبة والمراطقة ابكار قد بدأوا يرفمون رؤوسسم فى 
الدان الشرقية 

وف وم يدخل اثنان إلى الدار الق يقطنها ولس » فيرحب بهما 
صاحب الدار أبما ترحيب . وها صديقان قديمان ‏ زيناس الناموسى » 
وأواس الذى كان قد ارتبط بأواصر الصداقة مع اكيلا وبريسكلا 
من قبل . 

وكان الضيفان قد قدما الجزيرة لمهمة » فاهتبل بولس الفرصة و س إلمهما 
رسالة ليبلغاها إلى صديقه الذى عهد إليه رعاية الؤمنين . و ا إل اظن 
تشبه كثيراً الرسالة الأولى إلى تيموثاوس » فالرسول بحث فى بدايتها على 
وجوب الكرص على إقامة« الأساقفة » أو « الشيوخ € من ذوى السيرة الحسنة 
والأخلاق الكرعة . 

» لا کیان كون الات بلا لوم کو کیل الله » غير معحب بئفسه 
ولاغضوت ولا ملس اشر + ولا" شرا أت طامع فى الرح القبيح » 
N A Rr‏ رسلاو بارا بوره اا a‏ 
١)‏ :۷ ( : 

5 ن ر ا 

« مقدسا نفسك فى كل سىء قدوة للا عمال الحسنة .(V:  )«‏ 


5-5 


« وأريد أن تقرر هذه الأمور لکی يهم الذين آمنوا بالله أن يمارسوا أعمالا 


حسنة » (۸:۳) . 


a 
. ٣ 8 -. ٠ 7 
أن بتع تمن لنا أيضاً أن بمارسوا أعمالا حسنة لاحاجات الضرورية حتى‎ « 
. )۱٤:۳( » لا یک ونوا بلا ثمر‎ 
ون رامن لايرل الارن أن ها د 6ا القرون والاع داو لفقي‎ 
ذا كراً أبدا أيامه الأولى فى أو رشلے.‎ 
لأنناكنا نحن يض أغبياء » غير طائعين » ضالين » مستعبدين لشهبوات‎ « 


ولذات محتلفة » عالشين ف اليك والحسد » ممقوتين » مبغصين بعضنا 


بمضاً » ( ۳:۳ ). 


وفى مذلة واتضاع نفس» 3 تيطس على أن ټين للكرزبتبين أن الخرج 
الوحيد لانقاذم من هذه الأعمال الناقصة والفاسد الأمة » إنمأ هو نعمة يسوع 
السيح مخلصنا« الذى بذل نفسه لأجانا ءل يفدينا من كل الم و بطر لنفسه 
شعباً خاصاً غيوراً فى أعمال حسنة » ( ؟: .)١4‏ 


وی ان نف سالرسول تكاد تذوب من فرط الضرام وحرارة 
الرجاء؛ ملحا أن غيد أولثك الكريتيون المسيحيون عن تصرفامهم السائبة 
العيبة » وعنادم المشا كس » وميوهم الإباحية » ويقبلوا نعمة الله التى تباعد 
ينهم وبين هذه النزوات الاثمة والشبوات ال جاحة » فيكبحوا جماح نفوسهم » 
ويكونوا أخياراً وفاعلى اللمير . وما من شك أن الرسالة قد بعئت إلى قلب 
تيطس الغبطة والرجاء »و حملته على الثبات فى جهاده « لترتيب الأمور الناقصة» 
وحملته على أن يقدم نفسه ولا مثلا صاًاً جديراً بالاحتذاء . 





سيم اج 


الرسالة إلى فليمون 


محف حراس ولس الذين كانوا يتناودون حراسته فى داره ال تی أقام 
بها دهشهم وم يرون الوافدين إليه من كل صنوف البشر » ولعلهم فكروا 
فیا ما بيهم أنهذا وان لغز مجهول . وداد دهشهم وهم يرون العبيد يدلفون 
إليه كغيرم من الناس . 


وكان أحد أولئنك العبيد قد فر من خدمة مولاه ٤‏ ولأ إلى ولس وبقى 
عنده » ويدعى ذلاك العيد « ا 2« E‏ لاه فاسمه « فليمورة. »2 
من أصدقاء بوا س المقيمين فى « كو لوی » التی تبعد عن فون ماثة وعشرين 
ميلا شرقاً > على الطريق الكبير المتد بين أفسس ین موو وراد 
الهرين ( العراق ) . ش 

وقد عرف أنسيمس هذا أن العبد حسب قانون ذلك الزمن متاع لسيده» 
مسلوب الشخصية والإرادة » لا يقدر أن بتع القراءة » ولا بزاول عملاء 
ولا يقتنى متاعاً » ولا يقتصد قطعة مر ن التقود إلا إذا أذن له مولاه . ولكنه 
اس فى نفسه بالذكاء والفهم والمقدرة على شق" طريقه فى الحياة » و لعل > نفسه 
حدثته وم قائلة : « إن مولاك رجل طيب القاب » ولكن من يدريك» 
رعا ر رة مال فييك ا الفضة الوبيثة ل كدح 
فى عمل شاق مضن . أو وعا يموت غد فتعرض فى سوق الزايدة كواد 

5 ڪبقرة » فيبتاعك مولى قاس » يفرى جلرك بالسياط ويسومك 

٠‏ من التعذيب وا6 ٠‏ وحن يدر كي الكير يلقيق فى الطريق 
أمواك عور ا ا 


1 


فلا تحب امقر المي فل سرقة متاع مولاه ومهرب من مدينة 





ا ا ا ا 


شورب الصثيرة فيدب" ف الأرض الواسسعة الفضاء . وكان القانون 


ال 


الرو مانى يعاقب على السرقة عقاباً صارما » ويعاقب العبد المارب بأشنع ميتة , 
فمول على أن 2 أسباب فراره واختفائه لكيلا يقع فى قبضة القانون 
الجائر . واعله أتذذ طريقه إلى إحدى الواتىء » رما إلى أفسٍ مسيرة 
مائة وعشرين ميلاء أو إلى ترواش مسيرة ثلعائة ميل وك قل E‏ 
ف يعض تلك الموالىء سمالا فى تفريغ فحنات السسنات» إلى أن تل :سفينة 
ا إلى بلاد اليونان » واتخذ طر sS‏ وشا إن إيطاليا :+ 
وما أن بلغ رومية حتى قال فى نفسه : «الآن أنا عأم وق ذفان مولاى 
لن بقدر على اقتفاء خطاى وسط مئات. الألوف من العبيد الذين يقطنون 
رومية » وان يكلف نفسه مشقة السفر ألف ميل للقبض على » . 
وف رومية يلتم 5-57 ببواس » ولعل" بعض المسيحيين هناك اقتادوة. 
إليه . فأخبره الرسول عن يسوع النقذ كا أخبر الك أغريباس من قبل » لأنه 
يكن بين بين اللاك والعبد فى إيصال رسالة نل ةوك قت | ي 
أن المسيح بقبل إلى حظيرته حتى العبد المسكين قدا عبد فليمون الاق 
عبد يوع السيح » وصار مواطتا حرا كرما ف ملكوت الله غير النظور . 
وكان سراة الرومان واليونان والهود والأسيويين » يقتنون العبيد بومئذ» ' 
فى غير حرج » كنظام أقر ه امجتمع والعرف » ولم يفطن أحد إلى عدم مشروغية 
هذا 0 الجائر الذى اعتسف بفريق كبير من أا الأشاية ...وقد اجس 
نک حي ألسيمسن ثفسة ٤‏ أنه بال مولا و لرا م ر6 د 
کک جر مة لابرضاها القانونءولا يقر ها المرف . فضلا عن أن تلميذ السيح 
نی ألا يكون سارقاً . ولذلك اتفقت كلة الجيع على أن يعود أنسيمس إلى 
مولاه تابا مستغفرا » ولوكان فى هذا العود إهدار لدمه . وريد بولس أن يقوم 


(م ۲٠‏ س الكتاب القدس  )‏ 
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انيسن و دة و ين ا | 

والرحلة إلى كولوسى طويلة » قرابة ألف ميل برا وبحرا او ت 
الس ر وة وه ا ی و که تال رووا من تعراس وان" 
بأنه فى ہی يسوع الذى ا به منقذاً . ويصحبه فى رحلته « تيخيكس » أحد 
٠‏ صحابة واس الذى رافقه فى رحلقه الأخير ة من أورشليم قبل أن يسجن فى 
قيصرية » وقد حمل معه رسالة قصيرة من الرسول إلى صديقه فليمون . 

وأخيراً بولغ تيخيكس وأنسيمس مدينة كولوسى ويحوسان خلال طرقاتها 
التى يعرفها أنسيمس حق المعرفة » حتى يقفا بباب فليمون . وأتصور العبد 
الأبقترتجف فرائصه » ولكنه يتعجلد فى سبيل الواجب وبقابم خطى زميله . 

ويلقى”تيخيكس أحد العبيد بالباب فيقول له : « إذهب وقل لمولاك إن 
شخصا يذ تيعيكن مل إليك رسال من ولس ضديقك فى رومية »ون 
عبدك الأبققد جاء إليك » . ا 

وعد رهه رچ فليمون و رحب بتيخيكس › زميل بولس > ولسكنه 
يلتفت إلى عبده القدم بنظرات ملؤها النهديد والوعيد » فيدفم إليه تييخيكس 
الرسالة ويقول : « قبل أن تعاقب هذا العبد » اقرأ هذه الرسالة التى يوصيك 
فها بولين حيرا ذا الذئ ضار له ميلا وأا +7 

بقل اللغوق E‏ لشي اا ل نا 
فى بطء وف تفسكير لعله يامح فى تلك الأسارير ما يدخل بعض الاطمئنان إلى 
نفسه الضطرية » وترى ماذا يقول بولس فى الرسالة : 

يبدأ شعية ير وزوجته والتلاميذ الآخرين الذين يعبدون الله فى بيته. 
ثم يعرض عليه مطلباً « من أجل الحبة » عن أنسيمس العبد . وأحسبالرجل 





— 


ا وو اين يقرأ هذا الاسم لتر لت كول سعدا 
المبد لصاً سراق » بل هو ابنى الذى ولدته فى قيودى »الذىكان قبلا غير نافع 
الك الأن نافع للك ولى » الذى رددته ا الى هو اى 2 

لأنه رما لأجل هذا افترقعنك الىساعة»! ENTIRE‏ 0 
فما بعد بل أفضل من عق أ ا كنك کی ا ا 
نظيرى .. ثم إن کان قد ظامك بشىء ا 
0 أنا أوى. .. ليسكن لى فرح بك فى الرب أرح 
اا ... إذ أنا واثق باطاعت ك كتبت إليك عا أنك تفمل أيضاً أ 0 
ما أقول » . ش 


أن ولس ارات بيدى 


والرسالة قصيرة » لا تمدو ثلاث مائة كلة » وهى الرسالة الوحيدة التى تبقت 
لدينا من الر سائل التىكتبت للا فراد » ويستشف القارىء من عبارامها ذلك 
القلب الحنو ن يذيبه الرسول حباً للعبد الذى آمن على يديه » وتلك الكياسة 
اللبقة فى استعطاف فليمو ن صديقه . وبين فىجلاء موقف الرسول جاه الرق » 
فبوم 000 بالتكوى » ولا ثار فى وجه هذا النظام الذى أقره اجتمع فى 
القدم . ولو أنهفملذلك يومد ¢ للا ضطرمت نبرانثورة دموية ا نعو اقا 
أوخم من آ ثار هذا النظام البغيض . ولسكن الرسول السام أذ الخطةعينها 
التى سلكهاسيده من قبل فى مواقف ممائلة » فموضاً عن أن يضعالقواعد الفصلة 
والنواهى والأوامر »أقام المبادىء العامة » و عم الناس أن اجيم فى نظر الله 
ا ن » فلا عبد ولا حر » لأن الكل واحد فى نطاقمحبة الله الشاملة . وقد 
ان هذا للندا الشرية الأول الى صداغت أركان هذا النظام . فإن المبد متى 


صار «أح محبوبا » » لن يمكن أن بباع ويشر ی كالساعة . 








)١(‏ وحن الرسول كنتب هذه العبارة عط يده و روف عريضة 2 لأنه کان دا 
' على رسائله ولأيكتبها خط يده لضعف بصره على قول بعض الشعراح ٠‏ 


بال 


كان اوجن وه له الثانوق اروماف باق تر ساق اسن ۾ 
فلا يسعى عليهما هربا فا بعد » وكان له حقأن يصابه على جذع شجرة إرهاب 
. لغيرهمنالعبيد»ولكنه بعد إذ يقرأ رسالة نولس يلتفت إلى رئيس عبيده ويقول: 
« خذه إلى يبت » فقد أمربى ولس » وأمره مطاع'» وعفا الله عن الماضى » .. 
ومن ذلك اليوم يغدو أنسيمس العبد الخلص الأمين » والعين النافم الخدمة. 
ويقول التاريخ م إن شخصاً سهذا الا 2 سے فہا بعد أسقفا فى «بيرية» . ولمل ذلك 
الأسقف هو العبد بعينه » لسنا ندرى ! 


ال اراي 


كان تيخيكس الذى حمل الرسالة إلى فليمون « أخا محبويا » وشريكا 
لبولس فى سرائه وضرائه . وهو أحد الذينصحبوا الرسولمن بلاد الیو نان إلى 
أو رشابم ومعهم التقدمات التى بعث با المسيحيون هناك إلى فقراء اليهود 
( أعمال ۲۰ : ٤‏ ) 
وقبل أن ينطا ق تيخيكس من رومية » تلق ولس أ نباء خطيرة من مدينة 
كور تی على لمان تاميذ يدعى « أبفر اس » » هو مؤسس الكنسة هنأك . 
ّْ أود ريما زعےم بد غاا ويل إليذا آن ا الأدعياء كان قد يم صوب تلك 
تلك المدينة؛وبدر بين جماعمها آراء غریبتمزچ یما المشيحية بالفلسفة اليو نانيةوالفقة 
البودى' 4 وأدخل فا عبادة الاک فى مراتب وقوى حتلفة› ولكرفخية 
الإعتزال والزهد والتقشفء مما أغرق فيهالتصوف الشرق. وراح بولس يقلّب 
وجوه الأمر مع زميله أ بغر اس 4 فاستقر الرأى على أن يكتب لهم رسالة ويبعث 
ابيا انيم فل يد كن الذي رافق نشين الميداه و تشن مق مان ارال 
أن بولس ل يعرف أهل كولوسى معرفة شخصية » وم يكن على بينة تامة من 





000000 [ 7 


مهم 





الآراء الدخيلة التى اندست فما بيهم > ولكنه اذ أقوال أبفراس قضية ٠‏ 
مسلّمة » وأرادأن يحول أفكار القوم إلى الأتجاه الحق فى المسيحية . 
ون ا SE‏ ليذ ار ترم 
ولس الشخصية . وبعد أن يعفو الول عن عبده » يقول تيخيكس 
« إن لدی وسال أخري للف ولا السيحيين فى هذه المدينة » . 
وإذ يتسامها فليمون » يدعو فى المناء « الكندة الج ق به » © ويرى 
أعضاءها الرسالة داخل غلافها بأختامها ابخارجية » ثم فض الأختام أمامهم 
وإستتخرج من الغلاف الستدير حاف البردى ويقرأ على أسماعهم مايقوله 
هم ارول التكبين”» | ش ) 
أما الرسالة فتقع فى قسمين : الأول يدور حول يسوع امنقذ من الخطية ؛ 
وإليك خلاصة بعض س الأفكار . 
0 2 57 مكو کیفارت سرع 
المسيح ٠٠‏ ش 
« إن الله قد أنقذنا من سلطان الظلمة » وهيأ لنا الفداء والخلاص من 
الخطية بالمسيح » الذى هو صورة الله غيز النظور . وهو باكورة كل 
الأشياء ٠٠٠٠٠‏ وقد كتم قبلا غرباء عن عن الله وأعداء فى الأعمال الشريرة » 
ولكن لله صا مع نفسه يموت المسيح » وأطلةك أحراراً بلا لوم ولا 
شكوى أمامه وعثوموة. 6 
« فائيتوا فى هذا الحق » وفى رجاء الإنجيل» الذى صرت أنا بولس خادما 
٠‏ أفرح فى آلاى لأجلم ٠٠٠٠١‏ :وك قبام السيح اسلكوا فيه» 
متأصلين فى الإمان كا عسم e‏ اله الذى أقام يسو من الأموات 
قد رفعنا لنشاطره e‏ نا خطايانا فى السيح الصلوب ٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 


کو 

قلا يضم أوائك الذين يجنحون إلى ممارسنة الأصوام » والفرائضءوالاتتفاخ 
الأرض „(occo‏ 

أما القسم الثانى من الرسالة لخافل بآيات الحثٌ والحض على اقتفاء 
خطی المسيح فى الحياة العملية . والذى يقوله واس فى رسالته إلى جماعة 
كولوسى فى القرن الأول يصدق تماما على هذا العصر . ولكأتما يتحدث إلينا 
حن أبناء القرن العشرين » فاسمعه يقول : 

« أميتوا ٠٠٠١‏ الزلى » النجاسة فى الفكر والفعل » الشهوات الشريرة 
المزرية ¢ والرغبات الخاحة ¢ والزعات الوضيعة الحقيرة EN‏ 

« اطرحوا عن كل غضب» وکل سيق » وکل تمحديف 4 وكل كلام 
قبيح من أفواهم ٠.‏ 


«لاتكذوا Lie,‏ على بعص 5 

« بل البسوا كختارى الله القديسين كل رأفة ولاف وتواضع ووداعة 
وطول أناة » #تملين بعضك بعضاً ومساحين Ke,‏ سا . إن كان لأحد على 
أحد شكوى »كاغفر 3 السيح هكذا تم أيضا » . 


ول يضع بواس قواعد جامدة للاأخلاق والساوك . ولأن يكن قد نكأ 
عند قدى غالائيل نشأة ضيقة نحت قواعد الناموس البوكة اللانقة » فهو 
قد نضج الآن فى المعرفة الروحية ( بالممادىء العامة دون القواعد الجامدة » 


ولذ يقول إجمالانى غير إسهاب :« أيها الرجال أحبوا نساءم ولا تكواق 


فساة عليهن ¢ . 





وم 


معه » ولذا نراه يتكام فى رسالته إلى كولوسى عن العبيد ويوصى الوال م 

« أا السادة قدّموا للعبيد المدل والساواة عالين أن لم أن أيه 
داق السات 

و يكن غ غرض الرسول 5 .النظام الاجماعى ¢ ولكنه فاه بقالة كان 
ا أبعد الأثر فى القضاء على روح الاسترقاق » و و 
1 ۵ ةا که فہا |أحد من کتاب ذلك العصر . وتصرمت بعك ذلك 
كرون وأحيال: قبل أن يدرك دعاة المسيحية أن الاسترقاق لولة شنيعة مهدر 
8 الإنسان وتناقض ا السيح 0 فصدر فى سنة \A°۰¥‏ آول قانون حرام 

رة الرقيق ف الإمبراطور: دة البر د يطانية ¢ وصدر وده قانون ا ف سئة 
Arr‏ حرم الرق كر 5 بان | ویطلی کک . كذلك صدر ' 
فى سنة 185 قرار الرئيس لنكولن بمنح الربة - جيم العبيد فى الولايات 
التحدة الأميركية »وإن وجد اليوم فى بعض 0 النائية فى اسيا وأفريقية 
أثر لتجارة الرقيق » فإن هذا بيحرى خفية كعمل مستقبح > خشى القائمون به 

هذه طر ية انمق علاج مشاكل الإنسان» وهذه 0 دن المسيح : 
بث ؛ الفكرة الصغيرة ف نفوس البشر ¢ 3 تدفن البذرة فى ١‏ ن الأرض 


er 
الرسآلة الثانية إلى تىمو اوس‎ 
| رسالة الوداع‎ 


: امهم ولس فى الحا كمة الأولى » على ما يظن » بز عه جماعة المسيحيين 
وخلره علمهم 0 ول تكن الأدلة كافية وداه 4 ومع ذلك ل يطلق سر أحه 0 
بل تاجات القضية إل دون ا »ريا جد عمال الإمبراطور فى استجاع أدلة 
أخرى يقيمون بها امهاماً جديداً أخطر فى معناه من الإنهام الأول . وميل 
إلينا أن الإنهام الجديد قام على خيانة الدولة » والمداء لنظم الجاعة وعاداتها » 
وقيوده . وتقول التقاليد القدعة إنه زج فى سجن « مامرتين » على منحدرات 
تله اك بشول ف رومية 5 وأودع خابية رطيية تتصاعد مما الروانح 
للستكرهة س دعيت يومئذ باسم « تالينوم» » واتخفضت نحت سطح الأرض 


١ 0 4‏ 
إثى عشر قر , 


4 


و يدر واس می حين أجل اسماع قضيته . فقد يقصر أو يطول 4 وقد 
تد إلى ما بعد الشتاء ‏ وهو الشتاء الواقع فى أواخر سنة ٠‏ ب . م . وأوائل 
سنة 55 ب . م . على قول الأستاذ السر رمساى - ولسكنه استيةن أنه صائر 


إلى اموت لا عالة : « وقت انحلالل قد حضر » . 
والمرء ف بو سه ¢ حن قليه إلى اب الناس إلى نفسة » و تيمو ثاوس 


سم سس سم 





)١( ٠‏ صارت هذه الخابية فما بعد كنيسة صغرى م تالأرض فى الكتدرائيةالحديثة المعروفة 
اسم ٠ San Pictıo in Carcere‏ وقد وقف الكانب یوما ما فيهانى خشوع ورهية , 





ل 


ةا 





أقرب الزملاء إلى قلب بولس » وأعز م عتذة با دل لقي لأول مز ف اسارة 
کا وحنا عليه » وآثثره من الحبة والبر» ومن المودة والعطف » ومن 
الحنان والرفق» بكل هذه الكنوز التى لا تفنى والتى احتواها قاب 
الرسول الكبير . 


والآن وهو فى وحشة السجن » ولوعة الحرمان » وكآبة الهم » يعتزم: 


e 


أن يكتب رسالة إلى صديقه 'ليشدد عزائمه وبمحضه النصح فى بعض 
الشئون التى تتصل بأعمال وظيفته فى رعاية الكنائس والإشراف على 


.جماعات الموّمئين . 


ولسنا نفترض أن الرسول قد اسم إلى اليأس وخوار العزم» فإن الوحشة 
واللوعة والكابة قد امتزجت بقّة هادئة » ودعة عذبة » وإعان قوى » حوال 


. الأشياء إلى أضدادها والنفوس إلى نقائضها . 


ومن يقرا هذه الرسالة الوداعية يكاد يتسمع من خلال مقاطعها صليل 
السلاسل » ووقم أقدام حراس أجلاف » ولكنه بحس فيها أيضاً رعدة الحياة 
الليثة بالرجاء والقوة . فما ترى بولس التأل إلى أقصى حدود د > والفائز 
إل ا فاحل الفوز . 

إا لرسالة باسلة حما « لأن الله 0 يعطنا روح الفشل بل روح القوة والحبة 
والنصح » (7:1). ش 

بهذه الألفاظ البليغة الرائعة يستهل الكاتب رسالته . ثم يفصح عن ثقته 
التى لا حد لها يبسوع السيح « الذى أبطل الموت وأنار الحياة والللود بواسطة 
الإنجيل الذى جملت أنا له كارز؟ ورسولا ومءها للأمم . هذا السبب 
كيل هذه الأنور أا ولكى ليت ال لان عالم کن ت 


(۱۰:۱و). 


سات 


ثم يقصُ على صديقه كيف هجره الرفاق » وكيف خاطر أنيسيفورس 
بنفسه ماحاً على افتقاده وهو فى السحن . 
وبعد يسجل النصائح الحكيمة ليعقصم مها المؤمنون إبان الاضطهاد : 


« اشترك أنت فى احهال المشقات كجندى صالح ليسوع المسيح . ليس 
أحة وهر سد رتك بأعال اطياة لک ترقى من جنده. ٠‏ أبسا إن كان 
أحد يجاهدء لا يكال إن لم مجاهد قانونيا . يحب أن الحراث الذى يقعب» 
يشترك هو أولا فى الأثمار » » (؟ : : ) . ا 

وحمل إعانه فى المسيح » فى آية صارخة رائعة : « أذكر يسوع المسيح 
القام من الأموات من نسل داود بحسب إنحيلى . الذى فيه احتمل الشقات 
خخ اوو کت لكن كلمة الله لا تقيد » (۸:۲). 


وإنه ارجاء وأى رجاء! حتى فى غيابة السجن وهو يمح من بعيد. 
شيف الاد يوقن ارسول الكيير أن لا قرت عل الأرض تقر على 
تقييد رسالة الإنجيل أو الميلولة دون نفاذها إلى دخائل النفوس وأعماق 
القلوب . ش 


وبولس شديد اليقين فى ترويض النفس وكبح جماح الأهواء : 

« أما الشهوات الشبابية فاهرب منهاء واتبع البر والإيمان والحبة 
والسلام 0 أصح فى كل شیء» (۲ :۲۲ و4 :9 ). 

وکان تيموثاوس قد شهد من قبل ماعالى بولس فى لسترة وى غيرها » 
وهو الان يستعيد الذكرى فيقول له : 

» وأنت قد تبعت تعليمى وسیرلی وقصدى وإعالى وآنان وخبى وصبرى 





ان 


اضطبهادات احتملت ... وجميع الذين بريدون أن يعيشوا بالتقوى فى امسيح 
يسوع “يضطهدون « زع NN‏ ). 

ومع وثوقه بهذا كله يلح على تاميذه أن « أ كرز بالكامة » أعكف على 
ذلك فى وقت مناسب وغير: ماسب «( ) £ r:‏ ( 5 

وف دعة عازجها الثقة يقول عن نفسه : « قد جاهدت الجباد الحسن » 
وا کات الع › وك الإمتان ¢ وي قل وضع لى أكليل البر ( 
٤ (‏ :۷). 

وكانت عاصفة الاضطباد فل هدا غيارها 4 ولس حرج أن حىءتيموثاوس 
الآن إل رومية ليكون إل جاب ازسول القيخ E‏ 

» بادر أن و ك برا ê‏ لوقا وحذه معى ¢ خد مرقس واحضره 
معك «) 2 ۹( 
والوحشة » فيقول لصديقه : ش ش 

» الرداء الذى تركته فى 'رواس عند كارس أحضره معك متى جلت » 
والكتب أيضاً ولا سما الرقوق 20000 بادر 3 قبل الث شناء « :٤(‏ 
g1‏ ( : 

م نتم رسالته بنغمة الرحاء أ دقیله ره ف الملكوت. غير المنظور مهمأ 
فعل به الطاغية نيرون : 

» ف احتجاجى الأول 1 حصر أحد معى .بل اجمبيع ار توق ٠‏ ليا حسب 
عم . ولكن الرب وای وو ان الك تم بى الكرازة ويسمع 8 .تيع 


١51: و ۲۱ (۴) ۲ تيمو‎ ۱۳ : ٤ تيمو‎ ۲ )۲( ٩۹ : ٤ تمو‎ ۲ )١( 





e 


الأمم » فانقذت هن فم الأسد . وسينقذلى الرب من كل عمل ردىء ويخلصنى 
للكوته السهاوى » ( 5 :15 ). 
وبعد التحيات المألوفة يذيل رسالته بالبركة . 
وأترى هل أتاه الرداء والتكتب والرقوق ليدفم بها عن نفسه رطوبةالطابية 
انلبيثة » وكآبة الو حشة الذليلة ؟ وهل وافاه الزميل الشاب لياقى نظرة الوداع 
على الشيخ الفانى ؟ إنا لنرجو إشفافا على الرسول » أن تسكون قد تحقق تأمنيته 
الأخيرة » وأن يكون تد وافاه الصديق الذى أحبه ليتلقى منه وصيته الوداعية » 
ويبعث العزاء إلى نفس تدنو منالموت باسمة له . علىأ ننا لا نستطيع القطع يقول 
فى هذا . كل ما لدينا ما يلقى نوراً على هذه امقيقة الجبولة » ما جاء ف الرسالة 
إلى العبرانيين من أن تيموثاوس أطلق من السجن فى إيطاليا ‏ » وإن صح 
ما يذهب اليه بعض الش راح من أن هذه الرسالة كتبت بعد استشهاد الرسول 
بسنوات قلال » فيكون تيموثاوس قد قدم تابية لنداء معامه ومربيه » 
وشاركه ف قيوده وأغلاله » ولكنه أفلت من سيف الجلاد الذى حر رأس 
الرسول الشيخ . 


الالال العترانيق 


e 


متى كندت الرسالة ؟ . 
رصعب تعيين تاریخ الكتابة ف بعص الأسفار القدعة ٠.‏ ولكن مر ° 
محاسن الصدف أن أجمع الداماء والشراح على رأى واحد فى هذا الأس 








)١(‏ أنظر عبرائيين ( ٠۳‏ : ۲۳ ) والفمل فى الأصل اليونانى #تمل معني الإطلاق من 
السجن أو الانطلاق ورحلة ٠‏ 





ا 


سد ]ع س 





حوالى سنة ۳۳ ب. م. ) وبعدأن انقضى زمن ار فيد البيعيون الاو لون دوا 
من العناء والاضطاد»وعرفوا شيا من اختبار الحياة السيحية . 


وعلىذلك تكون الرسالةكتبت بعد سنة ۳۳ ب.م. ولسكن فىأية سنة ؟ 
أجمع العلماء على أن زم ن كتابتها لم يعد سنة + ب. م. وذلك أن لدينا رسالة 
مشهورة تعرف برسالة أ كليمندس الأولى أرسلت من رومية إلى كورنثوس 
فى الربم الأخير من القرن الأول . ومن يقرأ.هذه الرسالة يدزك لأول وهلة أن 

كاتمها عرف جيدا الرسالة إلى العبرانيين » إذ ردد صدى أفكارها وأقوالها فى 
مواضع مختافة . ظ 

إذن تسكون الرسالة إلى العبرانيين كتبت بعد م" ب . م وقبل سنة 
٥ب‏ . م علىوجه التقريب . ويظن بعض العلماء أن فى ذكرها للذبائحالبهودية 
القائمة » دلالة على أن هيكل أورشلي کان باقياً » وهذا لم يكن له أثر بعد سنة 
۰ ب . م . وليس من شك فى أن الرسالة كتبت فى غضون نصف قرن من 
عصر المسيح » وما هو جدير بالمراعاة أن إثبات صلب السيح وقيامته وصعوده 
كانت أساسا لإمان السيحيين فى تلك العصور الأولى » عليها قام رجاؤهم 
للخلاص فى هذا العام والعالم الأخر » .ولن يكون للرسالة معى دون 
هذه العقيدة . 

وكأننا سنقرأ » حن أبناء القرن العشرين » كتابا وضع فى النصف الثانى 
من القرن الأول »ومن غريب الأمر أن ببقى هذا الكتاب جديدا حّيا اليوم 
کا كان فى زمن كتابته ٠‏ 

من هو المؤلف ؟ 

عنوان الرسالةفى بعض ترجمات الكتاب القدس » وليس فى كلها » 


س 


«رسالة بواس الرسول إلى العبرانيين ».على أن عنوامها فى أقدم النسخ الحطية 
الوا القبطية « الرسالة إلى العبرانيين » دون ذ كر اسم الؤلف . 

ولا بترت عن الذهن أن غتاون أسقاز اميد الدب لست عدصرا أصليا 
منالكتب الموجى بهاء بل هى أسماء أطلقنها السكنيسةعند قراءة تلكالرسائل. 

انظر فى العهد الجديد إلى مستهل رسائل بولس » وهى تبدأ بإسمه ونحيته 
أن يوحه إلمم رسالته قائلا : « ولس رسول يسوع المسيح 6 . 

وجاءت الرسالة إلى العبرانيين غفلة من هذا الاسم لال » وليس فى الرسالة 
ما نستدل منه على أس م كاتبما » ولو أننا نستطيع أن نستخلص الثىء الكثير 
عن افسكاره وآرانه. 
وبعد ان تدارلت الأيدى هذه الرسالة من جماعة إلى أخرى فى السكنيسة 
الأولى »أحس" الذين قرأوها واستعانو! بوحبهاءأنها لابد صدرت عن زعم كبير 
من زعاء النيحة: وذهب أفال أفريقية القيالية #ورعا زومية أيضا» إلى أن 
كاتبها هو بر ناباصديق الرسول بولس » وقال أهل الاسكندرية ان كاتبها هو 
بولس نفسه الذى عهدوه أبرع كاب الرسائل فى العصر الأول » ومع ذلك 
قال أوريجانوس الكاتب الاسكندرى و العم اشير اميا ليمت هن ا طاو 
بولس . ظ 

ولدى إعمال الفسكرة فى المكان الذى وضّعت فيه الرسالة إلى العبرانيين 
بين أسقاز العهد الجديد»يتبين لنا أن رسائل بولس المطولة جمع ت كلما بين أعمال 
الرسل فى صعيد واحد » وجاء بمدها رسائله الصغرى » م عقب ذلك رسائل 
الرسل الآخرين غير بولس . أما الرسالة إلى العبرانيين » وهى رسالة مطولة » 
فل توضع بين رسائل بولس الطويلة » بل وضعت بين رسائله الصغرى وبين 
رسائل الكتاب الآخرين . 


س 


واتعدل من هدا أن واضون الأسفار على ترتيمها الحالى» لم يكونوا على 
بعين من وئة ة الرسائل الى يضعون العبرانيين بينهأ ٠.‏ 
وزعم البعض الو س(الذى نقر أ عنهقى سفر الأعالاص ° (TATE:‏ 
هو كاتب الرسالة إلى العبرانيين »ويؤيدون ما يذهبون إليه بقوهم ان ولس 
كان من أهالى الاسكندرية ومن المقتدرين فى الكتب المقدسة . وكاتب هذه 
ارا و عدون أمارها وصازائنات قدو ق الأسقاز القدسة ومشبمالعقل 
الال الفلسفية الى ازدهرت ف مدارس الاسكندرية يومئذ ٠.‏ و دعك هذا لاد 
لنامن القول ان هذه كلها ليست إلا إفتراضات ونخميناتيمو زها الدليل الحاسم 
الذى يقطم بالخبر اليقين . 
وتدلنا هذه التخمينات على أن السيحيين الذين قرأوا الرسالة أحسّوا من 
فوا الروحية أا تلت إل أ حل زغناء لصن الأو ل»فساقهم هذا اللإحساس 
البشرى : قرن الأقو ال التى أعانتهم فى حياتهم الروحية بأسماء القادة الذين 
عر فوهم و أحبوهم . وهذا اللإحساس تراه اديا ف الأحاديت الإسلامية الق 
يساساها رواتها إلى شخصيات قدعة . 
والذى يذهب إليه عاماء هذا العصر أن الرسالة غفلة عن اسم إسے كاتهاء» وهو 
رأى ذهب إليه ادر فى | غو العظم فى القد م .و قاله أحد العاماء ان 
«السكاتب ليس إلا صو ¢« . وش وك ن جرد صوت يتكلم فى ما فانا 
نعرف من صو ته الشىء الكثير عن فكره وقلبه . 
قلنا ان السكاتب كان ممن تشبعت أفكارم بالترجمة اليونانية للاسفار 
العبرية التى وضع تف مدينة الإسكندرية . ولس فى هذا دليل على أنه هو نفسه 
کان اسكتد ويا + لان الترجمة اليونانية كانت ذائعة ف ىكل العالم الببودى الناطق 
باليونانية فى ذلك العصر . ولسكن للمؤلف علاقة أخرى بالاسكندرية » تلك 
هى أفكارهالفلسفية . وقد كانت الاسكندرية فى تلك الأيام اللدينة التى أخرجت 





— م سه 
للعلم تعالم الفيلسوف الهو دی الكبير « فياو » » وهو من معاصرى السيخ 
وكان فياوهذا ہو ديا تضمنت تعاليمه مزا من آراء العهد الجديد » وأفلاعلون» 
والفلاسفة الرواقيين . 
وعن العهد القدأخذ فيلو العقيدة الشائعة بين المهود والمسيحيين والمسامين 
على السو اء » وهن اذالق الواحد والإله اللتساط » العامل فى السكون الذى أ بدعه 
وسواه » الواضع النواهى والواجبات على خلائقه من بنى الإنسان . 
عن الرواقيين أخذ عقيدة الكلمة 05هممآ » العقل الالمى الال فى 
0 الأشياء » حيث أن الكون كله» أو كل جزء فيه ٠‏ يستمد 
معناه من هذا العقل السا كن فيه . 
وعن أفلاطون أخذ فيلو عقيدة الآراء 12685 الخالدة السمائية . الق 
اشتمات على أبرز المميز ات فى الفاسفة الأفلاطونية . ومؤداها أن ما نراه هنا 
عل ارک لمن | إلا نسخة وصورة لا هو خالد » صورة حقيقية ولكنها أقل 
من القيقة . فنى العالم الخالد ماذج خالدة كاملة ظاهرة ليست مادية» ولكنها ' 
نماذج من الفكر اكل ما نشاهد هنا على الأرض . ٠‏ 
كل هذه الأفكار حفل بها عقل كاتب الرسالة إلى العبرائيين » ولكنه 
خضع دام لعقيدته الثابتة فى نشاط الواحد الذى نحدث عنه العبد القدم بقوله 
«الإله الى »»القدوس البار اجب القادر على كلشىءءالمعان مجده ا 
س السكاتب فياسوفا وحسب » بل هو إنسان إمتلاأت نفسه بح قاللّه. وهو 
7 0 الأفكار الفلسفية ليشرح للا خرن ن الحقائق التى بدالت حياته .وکان ٠‏ 
الشمس فى نظره قد أشرقت على العالم ببهاء جديد بحيث بر ىالكتاب المقدس 
والفلسفة والتاريخ والحياة اليومية على نور جديد » وهو راض بالاصطبار حتق 
تولى الظلال الباقية . 





وس 


كن نبت الرسالة ٩‏ _ 

عرف هذا السفر من أول عبود الكنسة « بارا إلى العبرانيين » . 
ولا شات البتة فى مطابقة هذا العنوان للرسالة . لان من غا لا مخامره ريبة 
فى أنها كتبت لمن ترعرعوا فى أحضان البهودية الذين كان كتا م 
الأسفار المهودية . 

ولسكنه من الجلى الواضح أيضاً أن أولئك العبرانيين لم يكونوا يهودا 
ديانة فى زمن كتابة الرسالة إلمهم » بل كانوا أعضاء فى الكنيسة المسيحية ردحاً 
من الزمن . وتشير الرسالة إلى أنهم تألموا أولا بسبب إيعامهم فى الأيام الأولى . 
وحسبنا أن نقتبس الآيات التالية لإيضاح ما نقول : 

« ومن تم أيها الأخوة القديسون شركاء الدعوة السموية؛لاحظوا رسول 
اعترافنا ورس كبنته المسيح يسوع .)١:*(»‏ 

« ولكن تذكروا الأيام السالفة التى فيها عدار تم صبرتم على مجاهدة 
آلامكثيرة ... بتعييرات وضيقات » ( ۳۲:۱ و م7 ). 

على أن أو لئك المسيحيين العبر انيين لم يكو نوا أعضاء فى الكنيسة السيحية 
بفلسطين » ذلك لأن المسيحيين العبرانيين فى فلسطين الذين تسكاموا الأرامية 
فى ببونهم » قد اوا أن بقرأوا أسفارمم المقدسة فى العبرانية الأصلية رة 
أرامية لن لم يستطيعوا فهم المبرية بسهولة . ومثاهم مثل المسيحيين الأقباط فى 
مصر اليوم الذين يقرأون الإجيل بالقبطية فى عباد مم » ومعه ترجمة عربية لن 
لا يقدر ان يقتبع القبطية . 

أما المسيحيون العبرانيون الذين كتبت إلمهمالرسالة » فظاهر أمهم يقرأون 
الأسفار المهودية فى الترجمةاليو نانية التىقام بها هود الاسكندرية» وهى المسماة 


بالترجمة السبعينية . والاقتباسات الكثيرة فى هذه الرسالة مأخوذة عن تلك 
رم ٢‏ س الكتاب المقدس) 


عم 


الترجمة . وليس من الحتمل أن يكون أولئك المسيحيون العبرانيون الناطقون 
باليونانية من عاشوا على مقربة من أو رشلم . لأن كاتب الرسالةفى كل مقار ناته 
بين الكهنوت والذبائح الببودية والسيحية لم يذكر شيا عن ذبائح وكهنوت” 
هيكل أورشلي مما عرفه المسيحيون العبرانيون فى فلسطين . والرسالة حافلة 
بتفاصيل ا الهودية » ولكنها منقولة كلها عن التوراة .کا آنا تصف 
خيمة : الاجماع التى أقيمت فى عد مومى قبل بناء ھیکل أو رشلم . - 
جلي أن أولئك المسيحيين المبرانيين الذين كتبت الم الرسالة لم يكو وام 
المهود الذين اعتبروا هيكل أورشاے وبا العام الدينى ارت 
معأن کات با( رسالة»والعبرانيينامسيحيينالرسلةإليهم» قد أحبوا الأمكنةالقدسة. 
المهودية ر ؛ فإن حبهم اياها كان عن طريق القراءة والسماع . کا نری 
اليو | مسامأمن إتقياء اللسادين حول العو انق بينهوبينأداء فر يضة الحج » ولكنه . 
حب مک وة ويعرف بدا وال ٹس الج ومناسكه » ويشبعر أن له نصيبا 

ت کون اولك ارارق السيهيون ا من « أهل الكهاب » الذى , 
هو الترجمة السبعينية للاسفار البهودية ( المهد القديم ) . 0 

كانوا إذن جماعة من هود « الشتات» » الذين تبعثروا جماعات صفيرة فى 
كل المدائن الكبرى فى الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية . 

وهل فى وسعنا أن نين المكان الذى عاش فيه أولنك اليتترانيوق : 
اليصيون؟ ظ | 

لا يمكن ذلك على وجه التحقيق . ولكن ف الرسالة إشارة أو إشارتين أ ' 
لا بفوت مغزاها القارىء الخصيف' . 


وحن ننظر إلى غرب أورشلي ٤‏ لاإلى شرقها » لتعيين الو طط الذى 
استوطنه أولئك السيحيون العبرانيون الذين كتبت إلمهم الرسالة » وذلك ٠‏ 





۷ 





لأن سکان شرق أو رشلم كانوا من الجاعات' الأرامية التى قرأت أسفارها 
القدسة بالعبرية وتر جنما. الآ.رامية. .. أما بود الشتات الذين: قرأوا أسفارم . 
باليونانية » أبؤلاء انرا 6 واا وي الأعلت مدان ارا 
الرومانية . ا 

ول تكتب الرسالة إلى كل العبرانيين المسيحيين الناطقين باليونانية » 
ولكن إلى جماعة صفيرة يعرفها الكاتب شخصياً . ويبدو هذا جلي 
من معرفته بالتاريخ الروحى لتلك الماعة . ولوكانت رسالته موجهة إلى ألوف 
النهود الذين فى الشتات » لاستحال عليه طبعاً أن يكتب بهذا التفصيل الوافى . 
وقد ا يقبين منها أنه يعرف كيف تألم » بعد اهتدائهم » 
أولثلك الذين كتب إليهم رسالته . وإلى القارىء مقتبسات أخرى 
من الرسالة : 

2 ۰ قد ص رم متباطىء المسامع » لن إذ كان 07 
معلمين لسبب طول الزمان » تحتاجون أن يە أل و 6( كت 
ونالوذ١١).‏ ظ 

ûy»‏ ریم لقيودى أيضاً وا سلب أموالم بفرح © ( عب 
ئ( . 

« م تقاوموا بعد حتى الدم مجاهدين ضد اعلطية (عب ۱۲ :۰)6 

ولا يستساغ القول ان هذه الكلات كتبت ان 
بصفة عامة » المبمثرين فى كل أنحاء الأمبراطورية . و . وحن نمل بساطة 5 
الكنسة ف المدن الكبرى فى تلك العصور الأولى » 0 00 
خاصة » ب ل كانت الجاعات الصغرى جتمعر فى بيوت الأخوة التى كان مهسأ 
ردهات فسيحة تسم عدداً كافيأ. » والتي كانت بعيدة عن أنظار الرقباء بقدر 


يعم 


الإمكان . وئرى تاميحات إلى هذا فى الرسائل المسيحية البكرة : « إلى 
الكنيسة التى فى بيتك » أو و« فى بیت فلان 5 » . والكلمة اليونانية . 
8 التى نقلت عنما لفظ « الكنيسة » فى العربية » معناها فى الأصل 
مجتمع من الشعب » ولم ينصرف معناها إلى البناء إلا مؤخر؟ . ( وف الإسلام 
تاريخ مماثل لهذا فى استمال كلة « جامع » للدلالة على مكان اجماع جماعة 
الین وکن وا کل جماعة شيخ أو أ كثر من شيوخها . وإذا كانت 
الديئة كبيرة ومها عدة جماعات مسيحية »كان يقام فيبا عدد من الشيوخ . 
ونرى فى سفر الأعمال مشهداً ور بين الرسول ولس وبين شيوخ مديئة 
أفسس ( سفر الأعمال ° لاخ دمم). 

وفى الرساله إلى العبرانيين » ولو أمها كتبت كا رأينا إلى جماعة صغيرة 
يعرفها السكاتب بإلذات » تايح إلى شيوخ السكنيسة مما حمل إلى الذهن أنهم 
كانوا كثيرين . 1 

» سلّموا على جميع مرشديم وجميع القديسين » ( عب (Té: ٠۳‏ 
ونق دة الانيعات لفن الا أن الرسالة كتبت لتقرأ أمام جماعة 
من المسيحيين العبرانيين فى مديئة مها كثير من هذه الجاعات للسيحية . 
ولذلك طلب إلى الجاعة التى أرسلت إليها الرساله خصيصا أن تسل »> لاعلى 
مرشدمما وشيوخها فقط » بل على كل الشيوخ » جتتيع مرش دیک » و كل الزملاء 
المسيحيين فى المدينة « جميع القديسين » . 

وههنا نذ كر أيضاً أن إشارتين قد رى فما سبيلا إلى تعيين الكان 
الذى عاش فيه أولئك المسيحيين : الأولى فى العبارة القائلة : « اعاموا أنه قد 
أطلق الأخ تيموثاوس » ( عب ۱۳ : ۲۳ ). ونحن لا نعرف إلا تيموثاوس 
واا فى صدر المسيحية » واهتدى فى أيام شبابه على يد بولس 





سه ع 


الرسول . و مدل من رسائل ولس المتأخرة أن تيموثاوس كان معه خلال 
سجنه فى رومية الذى انتهى موت الرسول . وطبيعى أن يكون تيموثاوس 
مغرو للسبحين ف إيظاليا .ولس الى التضود من عذه المبارة اضيا 
6 علأن الندل ف الوناقة الأملي عون مين : إنا أن ايكون پر ارس 
ف اطي ين التق دوذ أن كرف شان اف SE‏ 
الأقل تدلنا على أولثك المسيحيين العبرانيين عاشوا فى مديئة كان تيموثاوس 
معروقاً فيها جيداً . ويذهب كثيرون من العلماء إلى أن. موطنهم كان 
فى إيطاليا . 

3 عبارة أخرى لا بد من البحث فہا : تلك هى التحية انلتامية حيث ' 
.يقول الكاتب : « ١‏ سل le‏ الذين من إيطاليا » . 


E NS كه العف‎ E 
ط مفمومة ا للذين قرأوها أولا 7 وبعد مرور هذه اللقية من الزمن‎ 
يتعذر علينا الجزم بالقول الفصل » أكان السكاتب مقما فى إيطاليا ولو‎ 
برسالته إلى جماعة من المسيحيين المبرانيين فى بلد آخر وينبهم أن مسيحى‎ 
إيطاليا يقر وهم السلام » آم کان الكاتب فى بلد آخر غير إيطاليا ) مثل‎ 
بة مثلا وبعث رسالته إلى جماعة من المسيحيين فى إيطاليا وأخبر م‎ 00 
إن اد 03 00 فى اللغة 5 نانية الأصلية . على أن العاماء فى هذا‎ 
. العصر يلون إلى الأخذ بالرأى الأخير‎ 

ها اغراض الرسالة : 

كال القوض مو ا عا شان كل الرسائل الستجية الوق الق انيت 
إلينا » أن بقرأها جماعة السيحيين عند اجماعهم « في اليوم الأول من 


— 0 - 


0 الأسبوع «( للعبادة. و نستغرق قراءة هذه الرسالة بصوت. .عال ساعة من الزمن. 
ولدينا بيان مفصل للعبادة المسيحية كتب بعد تاريخ الرسالة إلى العبرانيين 
بنصف قرن » بعد انتقال الرسل والدعاة الأولين إلى جنة الحلر » 
وعد موه أن قراءة كتابات الرسلكانت قد صارت عنصراً نظاميا 
ف العبادة المسيععية 3 
وال ا 0 من هذا البيان :د 2) وف 2 - 7 الأحد كتمع 
Cl‏ الأنبياء 37 ما يسمح الوقت ...0.0٠٠‏ » . 
( و الشهيد ‏ البحث الأول) 
وقد كنا ید عونا لنهم هذه الرسالة »أو استطعنا أن رسع صورة لبعض 
ماکان يدور بأفكار ام وعقوطهم ؛ الذيق أرشلت 1 م الرسالة » ونتقصى 
النواحى الخاصة التى أ راد الكاتب علاجها وإنارة السبيل فہا. 
أما ف 0 إلى 5 فعلينا أن 3 هذا الغرض من سن ثنايا 
السطور ¢ ولس فى الام ر صعوبة و عرفنا أو للا مكانة العبر انيين ايحن 
ف تلك الأيام ؛ 5 استقصينا الغرض الذى كتبت من أجله 
ولنبحث الآن فى إيجاز نوع الصعوبات الروحية الق افتقر فيها العبرانيون 
المسيحيو 3 إلى المعو نه و الإسناد ¢ بعك صاب السيح و قيامته حمسال 
نشا العبرانيون السيحيون وقد علكتهم أفكار تفار آراء المسيحيين 
الرومانيين أو اليونانيين أو المصربين فى القرن الأول . فإن مهم » مسترشدة 
وجي أنبيانها کات تترقب جيء قائل روحي إفي مث ومنقد ¢ أطلقوا عليه 








اوم 
عليه من عظمة » ودارت أفكار الإسرائيليين الأمناء. حول هذا المسّيا. 
وفى الإتجيل الكريم نقرأ عند مولد يسوع عن سمعان الكاهن العبرانى 
الشيخ فى أورشلم الذى «کان بارا 2 ينتظر تعزية إسرائيل » أى جیء 
اليا الك( لوقا ؟ : ١‏ ) > وعن حنة الرأة العجوز التى شهدت الطفل 
5 1 :0 
يسوع فى الهيكل « وتكامت عنه مع جميع النتظرين فداء فى أورشلم « 
أى الذين ترقبوا مجیء الفادى المسيا ( لوقا ؟ : "٠‏ ) . ش 
كذلك قال أو يوحنا العمدان حين تلقى رسالة الله التى أنبأته أن ولده 
عند اط بق الا ٠‏ 
« مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنم فداء لشعبه . 
« وأقام لنا قرن خلاص فى بیت داود فتاه . 
دک تكم نم أنبيائه القديسيين الذين ه منذ الدهر . 
ا « خلاص مر أعدائنا ومن أيدى جميع مبغضينا » (لوا: 
۷و( . 


وتفصح هذه السكيات عن إعان بهودى صالح يترقب مجىء المسيا . وكان 
من الطبيعى أن نحيش هذه الأمال والمواعيد التى أوحى بها الله عن‌طريقأًنبيائه» 
فى نفوس الشعب الذى حل بها » وتحدث عنما ليل مهار وسط المتاعب السياسية 
التى عاناها فى ذلك العصر . 


وكان يهود القرن الأول خاضعين للنير الرومانى الوثنى» وكانوا رون وم 
لين أ بفضوا القاثيل » تمثال الإمبراطور الذىأقامه بيلاطس فى مكانب المقدس» ٠‏ 





مكاج م 


ومات كثيرون منْهم مغبوطين فى سبيل الذود عن مقادس الميكل وإزالة هذا 
الرجس منه . وهم قد دفعوا الضرائب للا تفاق منها على الجيوش الرومانية التى 
احتلت بلادهم ( واتشبو يقار ال نالعال ف ماك إل ووو كنود 
الرومانية فى فلسطين ) » وعلى ولاة الرومان الذين “ربعوا فى قصورم » وعلى 
تعبيد الطرق لتتبختر عليها هوادج زو جات أوائك الولاة » ويجرى عليها السماة 
حاملين الرسائل من رومية » وتنهب أدعها الجحافل الرومانية المنظمة . وحوالى 
ازمن الذى كتبت فيه هذه الرسالة » قام المبود بثورتهم الأخيرة اليائئسة ضد 
الرومان » فسكان ختامها تلك المأساة التارمخية الدامية : الاستيلاء على أورشا 
وخراب الدينة وهدم اليكل ذاته . 

فليس غريب إذاً » أن يؤمن البهود فى عصر السيح بأنموعد الله للم بإقامة 
ملك حک بالبر » معناه قب لكل شىء مجىء ملك ينقذمم من الرومان » ويقيم 
ا وى ا رشلي حنها القوة والهابة والعظمة » ونسحق الأعداء الغرباء 
نحت موطىء الأقدام . 

وحين أمن ا مسيحيو 3 الأولونان يسوع هو مسّيا الله النتظر » اعتصموا 
بطبيعة المال بأمل عظليم فى أن نحىء هذا اللات بالقوة والجد لينقذ الأمة من 
عداتها . تی وهو فى طريقه إلى أو رشلي ليلق الموت سأله إثنان من أخصائه 
أن يأذن لأحدها بالجاوس عن ينه و للآخر عن يساره . 


5 


وبعد أن غلب الموت وظهر فم بعد قيامته سألوه قائلين : « هل فى هذا 
الوقت “رد الملك لإسراثيل ؟ » . 

وعلى الرغم من إجابته قاثلاً : « ليس لك أن تعرفوا الأزمنة والأوقات 
الى جعلها الأب فى سلطائه ».وعلى الرغم من أن تعالمه كلها قد أبانت أنمملكته 
٠‏ « ليست من هذا العام » ( يوحنا ۳٣: ١8‏ ) بل ملكة روحية جامعة » فإن 


بي 





س و 


أولئك المسيحيين العبرانيين الأولين عاشوا آملين أن يعود ذاك » الذى ثبت 
مملكة من البر م ركزها الأرضى المنظور فى أو رشام . 


به » إنما لجأ إلى القلوب ليغزوها » فتكائرت ملکته 7 ا من هذه 
القاوب المستسامة الخاضعة . 


وكان فى هذا شىء من خيبة الأمل للمسيحيين الببود » فإنهم بدل املك 
الأرضى فى أو رشلي > رأوا بعيونهم قوة البطش الرومالى تدك معام مدينتهم 
الحبوبة . 1 

وكان على اقب الرسالة إلى العبرائيين أن بعالم E‏ هذه . ويقنع 
إخوانه السيحيين العبرانيين للا كتفاء بما يعمل ربهم » إذ يرون الآن ماهو 
أعظم من ملك أرضى فى أورشلم . 

ولم تكن خيبة أمل المسيحيين العبرانيين مقتصرة علىعدم رجوع المسيح 
للك ملكا منظوراً على الأرض » بل كان هناك شأن آآخر لا بد من نسويته 
معهم . فإن عليهم أن يعيشوا خداماً للمسيح سيدم غير النظور » فى هذا العام 
الذى عرفوه » اذا عسى أن تكون علاقتهم بالدين اليبودى القديم » الذى 
درجوا عليه فى طفوللهم » وطقوسه وذبانحه وكبنوته ومقادسه ؟ . 

صو ر لنفسك هذا الموقف :كانوا كلهم عبرانيين » وكان سيدمم وربهم 0 
عبرانياً أيضأ » كذلك كان الرسل والدعاة الذين كشفوا لهم حقيقته » وكان - 
كتاب الله الذى قرأوه » السفر القدس الذى اعدّز به الشعب العبرانى . 
والواقم أن كل للسيحيين العبرانيين الأولين اشتركوا بطبيمة الال وى 


کو 


١‏ هدوء فى العبادة المهودية . ألم يعبد السيح نفسه فى الجمع وفى الميكل ؟ وبعد 
. صعوده « كان الرسل كل يوم يواظبون فى الطيكل بنفس 2 « 
( أعمال ۲ (e:‏ | 
وك ن اليكل مقدس ابام وحسب» بل كان لمم فيه 5 
السيدم الذى عم هناك كثيراً. وكثيرون منيهود الشتات عرفوا السيح لأول 
كر فى الجمع الآن وعاة E‏ رسالهم بين شعسهم فى 
عبادة الجمع يوم السبت . وقد أحب هؤلاء السيحيون ن المبرانيون أمتهم » 
ملاتا ومزاميرها » وكهنتها» وشرائعها القدسة» وذبانحها » ومقادسها . 


وأجم الشعور الدينى والشعور القوعى على الاعتزاز بكل هذا . 
وگن للمسألة ناحية أخرى . فان الجر الجديدة لا بد أن شق جاود لمر 


العتيقة ¢ كذلك انساب إلى حياة أولئك السيحيين الأولين حياة حل رده وقوة 
جديدة ¢ ورا فى هذه 5 اة لأول وغ مارج جديدة . ففضلا عن العبادة 
فى الميكل أ و المجمع > کان مره ن عادة امسيحيين الأولين أن محتمعوا مما في حفل 
ديق خاض لإحياء وأهب îû‏ سر انبر اذ كرى 0 وباسمه الكريم 
(أع ۲ :5 ). وكانت تعقد المجتمعات فى هذا الببت أو ذاك لرفع الدعاء عند 
حدوث مامة خاصة 4 وكانت: : مه ة مجتمعات لسماع رسالة يسوج أو أنياء الذين 
يعملون فى ملكوته . وكان اليوم الأول فى الأسبوع هو اليوم الذى حفظوه 
إحياء لذ كرى قيامة سيدم من الأمو ات » وأطلةواحليه «يوم الرب»» حتى 
وهم يعبدونه فى اليوم الأخير من الأسبوع مع إخوامم ف الجمع » فالجديد 
والقديم سارا مما جنب إلى جنب « وکا نوالا يزالون كل يوم فى الميكل وفى 
البيوت معلمين ومبشرين يسوع السيح » (أع ه : 55 ) . 

کان اا بعضص الوقت » ولكن أيستتمر الحال علي هذا 7 
إلى الدهر ؟ 





ووس 






لم يكن مستطاعا حصر المياة الجديدة التى عرفها أولئك المسيحيون الارن 
فى الأوضاع المبودية القديمة . ونحققت قولة تفوه بها السيح : « بطردو نک 
من مجامعهم » . وقد كان » فإن الذين عاشوا بقوة يسوع ربا وسیدا E‏ 
ما كانوا یرحب بهم فى زمرة الذين رفضوه ربا وسيداً وسما ٠‏ ا 
ضور أحاسيس تسق کزان يقطم من عبادة قومه وأهله » تصور 
كيف ينجذب قلبه إلى أنقامة دينه وشعبدءتاك الأعياد والواءم والذبائح » تناك 
الأما كن الئدسة وإجراءات الكهنوت التى أحس فى دحيلة نفسه أنه آخذ 
نپا بصي وأو نه وهنش بعيدا أعن ورشاے . ما اقرب هذه كلبا. إلى قلبه ! ' 
م م اعتاضها ؟ بذلك الاجماع الصغير اذى يكاد يكون سريا » حيث 
كان يجتمع الأخوة لتكسر اللبز والشكر والدعاء باسم يسوع » ثم قراءة 
الأسفار القدسة ورسائل الرسل » وتشجيع بعضهم بعضا بالأفكار التى يو حا 
لله إلمهم . ُ 
كانت هذه بلا شك صغيرة وضيعة فى نظره . 6 فان العبرانيين 
المسيحيين الذين أرسلت إلبهم الرسالة ظلوا أمناء » لاهم وجدوا فى هذه 
المارسات البسيطة حياة من ل وقوة . ول يستطيعوا إنكار ذلك الرب وتلك 
الحياة . إنما حنت قلومهم إلى العبادة القومية التاريخية القديمة » وإلى جبل 
صهيون ريس كهنته ومذبحه » وأحسوا أحيانا بشىء من اليبة وخوار 
العزم . إلى قوم كهؤلاء تفاعات فى نفوسهم الأشواق اللنهبة » أرسلت هذه 
الرسالة الشيّقة » وفيما يميد السكاتب إلى ذلك القوم ما اضاعوه لأجل 
السيح » مصوراً لم الأشياء فى معان جديدة أعمق وافضل مما ألفوا » فيقول. 
بنغمة الفوز « اذا رئيس كهنة » » و« لنا مذيح »ءو< أتينا إلى جبل صبيون » . 
ومن ثم نرى هذه الرسالة » التى كتبت فى العصر الذىكانت فيه عبادة 


مسا "اج س 


الميكل على وشك بلوغ اينما الحزنة عل يد الجحافل الرومانية الوثنية ‏ 
تم السيحيين أمثواة مفادها أن دينهم لم يقم على ازدهار أو رشلے بولا على بقاء 
أية مدينة أو أمة على الأرض » إما قام على حقائق نخالدة روحية لا مرها الحن 
ولا تعبث بها النائبات ( أنظر ؟ : ه؟ - ۲٩‏ ) 
وكأنما مجىء هذا السفر برسالة جديدة لكل الذين يعيشون فعالممضطرب» 
والذبن شى عل مام وقوة عزفتهم من جر ءالا امان الأرضية فايس 
تجاح أو الفشل » والذين يستمسكون بالأساليب القدية والآراء القدعة عوط 
عن التقدم إلى الأمام ليتلقوا من الله دروسا حديدة أفضل ¢ والذين يتقاعسون 
وينكلشون أمام الجهاد ضد الخطية . 
إن الله هو هو 0 ودعو ته لبق البشر ھی ھی 4 وذلامه لا بتغير أبداً 
حتويات الرسالة : ۰ 
١س‏ سر كلام الله للبشر فی الابن ( ۱:۱ س ۲ :۸) 
؟ > الإبن الذى صار أخانا بفضل هذا الصنيع (۲ :۲-۹ : ۱۸ ) 
“ - عله لنا بالقارنة ما عله ملسكى صادق للعبرانيين قدي . وقد توضح 
بالأساو ب الذى عهدناه فى الكاتب > بالعبارات اللكررة » قائلا ان الإإن 
( كاهن حسب رتبة ملكى صادق ) = ( ۲ ۳ ا 
٤‏ > الميثاق الجديدالذى ىء المقدس والذبيحة والشفاعة ( كا فملالميئاق 
القدم مع العبرانيين)» ولكن هذا الميثاق الجديد أقوى فمل من القدرم وأعق 


ه ‏ أهل اميثاق الجديد ينبغى أن متلئوا بالرجاء على ار غ فن کل 
الظروف القاسية( ١9:1١‏ - وم), 








سب اهم لم 


۹ — شربعة الإعان 4 وا الإعان واختباراته ¢ انرشن کماذج 
للدين الحق » الذى يبلغ ذروته فى السيح » وبظهر فى تاربخ كل أتباعه المقيقيين 
)٤1-١۱:۱1(‏ . 

۷ س تأويل هذا كلة فى الاختبارات الألمة الى يجوزها المسيحيون 
العبرانيون » وتعليل هذه كوسائل تأديب » وهى العلامة المميزة ف الأبوة الإلمية ' 
حين تعالج أبناء غير ناضجين لل :لبنلا ). 

حر أخيرا تبلغ الرسالة ذروة كلها فى رمسم صورة ر رائعة لشركة الجاعة 
السمائية الت أ لف معها الؤمئنون ¢ 9 تر بالتشديد على الالعزامات الروحية 


الأدبية الفروضة على من يستمتعون الشركة السمائية ( ٠۸ : ۱١‏ 
*1:ه؟). 


رسألة يعقوب 


تحمل هذه ارسالة اسم « يعقوب » . وقد كان بين الرسل ثلاثة بهذا 
الاسم : أحدم يعقوب بن زيدى 3 يوحنا» وهذا قتله هيرودس انتيباس 
(أععال؟ : ؟) . فهو بلاشك ليس كاتب الرسالة . وآخر يعقوب 
ان حانى » وهو بين الأربعة الأخيرين فى قاة الرسل الإثنى عشر 
(أعمال ١١:1‏ ). 

ثم هناك شخص ثالث أشار إليه الرسول :ولس بقوله:« يعقوب أخىالرب » 
فى رسالته إلى غلاطية ( 15:1١‏ ) . وذ كر اسمه فى الإنجيل مع إخوته « موسى 
وسممان ويهوذا » ( متى ١١‏ :6 ومرقس 8:5 ) . وقد أجمع جمهرة الشراح 
على أن هذا الأخير هو كاتب الرسالة . وقد أطلق عليه « يعقوب المادل » 


مسيم © ٣س‏ 


لأنه حفظ ناموس مومى بدقة بالغة . وقد قتله المبود فى ثورة قام بها الدهماء فى 
طرقات أورشلي سنة 55 ب .م 

وإنا لواجدون مشاهات كثيرة بين هذه الرسائل وبينالنشرات الدورية 
التى كانت تصدر من أورشلم للسكنائس الصغرى التىأنشأها بولس الرسول . 
وقد كان يعقوب هذا رئيس جاس الكيسة فى أورشلم . ومن المرجح جداً 
أنه كان هذه الرسالة: أصل يونانتى وأصل أراى . و 0 تضمنته. من مشاببات 
أو أصداء لتعالم السيح ذاته .يوحى إلى الفكر بأمها خلاصة ذ كريات الكاتب 
أو النتكلم ا کر ما اناس من رشان الإتميل :6 وخاصة بشارة مى ٠‏ 
و بمكن التسلم بأن مجموعة الأمثال والح التى احتو ما قد تر جما 

عن الأرامية إلى اليونائية نفر ممن حسبوا يعقوب معلا وزعها في الكنيسة » 
فإن الرسالة محتفظ فى جما بشخصية كاتب واحد م خف عن الباحثين . 
وكثرة ما مها من دلالات الخاطبة « أخونى » » والأوامر والنواقى » نؤيد 
الفكرة القائلة ان أ كثر التعالج المتضمنة فى هذه الرسالة » قد قيلت أولا 
مشافهة ماعات من المسيحيين » والبهود المسيحيين » وحتى الحجاج اليبود ؛ 
ثم معت بعد ذلك فى كتيب واحد اعترافاً بفضلها وقدرها 

إذا ون يعقوب أ خو الرب » وأول أسقف ل فى اورشلے » واللقب 

بالعادل ,هو مؤلف هذه الرسالة أو على الأقل جامعها . 


ولكن هل كان يعقوب هذا « أحا » لارب مع أخوته الثلاثة ؟ 


أف الؤوشون والعلناء بثاؤثة ارا وأا حك هنو الآراء سه شخص.. 


بدعى ‏ هلفيديوس » ما بين سنة ۴۵۰ و ٤۰۰‏ ب . م وقد زعم أن يعقوب 
واخوته كانوا اھا ليوسف وميم . وهذا رأى لا نقره ولا نقبله » 


وذلك لأن رينا أوكل أمه السكرمة » وهو على الصليب إلى رعاية التاميذ يوحدا 





ْ 
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سد ۵4 سد 


( يوحنا ۱۹ :77-55 ) ولو كان لمريم أبناء آلخرون » لما فعل هذا . 
ورعم آخر قدمه أنرونيموس حوالى ذلاك التاريخ عينه فقال ان » أخ €` 
تمنى « ابن الم » أو « ان الخال » . وهذا رأى بعيد عن الصواب أبضا » 
وذلك لأنه جاء فى إنجيل (سمرقس ۳ ٠٠:‏ و١")‏ » أن أخوة ربنا وأمه قد 
حاولوا أن يثنوه عن الاستمرار فى أداء رسالته . وأبناء العمومة لا يفعلون 
هذا غالبا . 
أما الرأى الثالث فهو أصح الآراء وأقرمها إلى الصواب » وقد أدلى به ٠‏ 


همحسببوس الفلسطينى سنة ۰ ب .م » وهو أن و أ 
ليوسف قبل خطبته للعذراء . 


وهم بذلك لا يحسبون أخوة له بالعنى السكامل » لأن يوسف ل يكن أب 
للمسيح ٠.‏ وإبما'جرى العرف فى ذلك الوقت على نسميتهم « أخوة » لما ينهم 
من علاقة . والظاهر أن أولئك الأخوة آمنوا بالسيح بعد صعوده إلى السماء» 
وصار يعقوب فنا بعد زعي الكنسة فى أورشلي وكاتب هذه الرسالة . : 

وبمكن القول إحالا ان الرسالة تتضمن مقتطفات من عظات ووصايا 
ألقاها يعقوب زعم الكنيسة فى أورشلم » عن الصفات المسيحية » وقوة 
الصلاة » والتجارب التى حل بالإنسان » والأعمال الصالحة » وصيانة اللسان» 
ومساوىء الحسد » واللخصومات والكيرياء والغيمة » والإتكال على لله 
والنطق E.‏ 


تاريخ كتابة الرسالة : 


لا جدال فى أن الرسالة حمل طابعا مهوديا ؛ فبى لا تشتمل أى تلميح  »‏ 
لآ إل اة الأمم ء ولا إلى سقوط أورشلج ( سنة ٠۷ب‏ .م .) مما 


س ۳۹١‏ سد 


ينىء أنها كتبت فى تاریخ سابق لسقوط أورشلي انی کان له أبلغ الأثر فى 
مهود الشتات › وود فلسطين على السواء "00 


e 


يقول الكاتب عن نفسه فى مسہل هذه الرسالة » مهوذا عبد سوع 
السيح واو قر وکن نين لای مشر :لفان ام « هوذا» › 
أحدها الان » والثانى ذكر اسمه فىقائمة الرسل فى بشارةيوحنا( ١6‏ : ؟؟ ) . 
على أنه كان هناك مهوذا اخ هو أحد « أخوة الرب » » وهو على الأرجح 
كاتب هذه الرسالة . 
والرسالة بيان يشم بالصرامة فى شن عبازاتة > عند أخطار اميت 
الكذبة » وعقاب الله الذى سيحل بهم . وم على شاكلة المعلمين الذين أشار 
البهم الرسول بطرس فى رسالته الثانية . 
وقارىء هذه الرسالة الوجيزة بحس بذلك الاسهلال السعيد الذى تفتتح 
به الرسالة » والخاتمة السعيدة التى يجعلها الكاتب مسك اللمتام « والقادر 
أن ig‏ غير عاثرين ويو قف أمام مجده بلا عیب فى الابنهاج . الإله 
الحسكم الوحيد مخلصناء له الد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى 
كل الدهور » . 0 
على أن بين الاستّهلال واللتام آيات ذات نغمة مختلفة تقسم بالقسوة 
الصارمة عن الرجال والنساء الذين زعموا أنهم أعضاء فى الكنيسة المسيحية » 
ولكن أعوزم الإخلاص لسيدمم > ربما فى المحياة والسلوك » وى 
العقيدة اسا : 


س 3 


زا ظرس الول 


رسالة بطرس الرسول الأولى من وثائق المهد الجديد التى لم يجادل أحد 
من مشاهير علماء اللكتاب فى صدقها » فلقد أشار إلما الكتاب السيحيون ٠‏ 
الأولون أمثال أ كليمندس الإسكندرى » وإبرانيوس الفالى » وترتولياثوس 
الإفريقى » وبوسابيوس المؤرخ القديم . ويكاد يكون الاجماع معقودا على انها 
من كتابات الرسول بطرس. أما الزعم بأن الرسول لم يكن يعرف اليونانية» 
فهذا مردود عليه بأن مرقس وساوان س كانا إلى جانبه وها نيدان اليو نانية . 


ويكتب الرسول بشارته إلى المسيحيين « فى الشتات » فى الولايات الت 
ذكرها فى الآية الأولى من الفصل الأول وم من الأمم والبهود ( انظر ١4 : ١‏ 
و»؟:١٠و*:5و4:#).‏ وكان أولئك الإخوة يعانون الاضطباد بأيدى 
الوثنيين ( ٤ : ٤‏ وه ) . والظاهر أن ساوانس زارم غير مرة(آية ٠١‏ ) ولعله 
هو بعيئه « سيلا ) الذى ذكر فى سفر الأعمال( أع (tc grrg r: ٠١‏ 
و «ساوانس» الذى جاء ذكره فى ١‏ تس ۱ :۱ و ۲ تس۱ :۱ و۲ کور ا۱ ۱٩۹:‏ 
وهذا يعلل لنا معرفته بطرس وشدة اهيامه بالكنائس المسيحية فى آسيا الت 
زار بعضها من قبل فى رفقة بولس. وكان معه أيضاً مرقس . ووجود هذين 
الاثنين مع الرسول عند كتابة رسالته يمال لنا الالمام برسائل بولسء ولعلّهما 
كانا ىلان نسحا منها (؟ بط ٠0:‏ ). 

وقد كتبت الرسالة من « بابل » ( ه ٠١:‏ ) . وهى تحمل نحية منالسيدة 
« التى فى بابل » . ولعاها تشير إلى سيدة معروفة بالذات أو إلى الكنسة 
کلما . وقد ذهبالرأىالتقليدى - وخاصة بين عاماء الكنيسة الكاثوليكية . 


( م 5؟ ‏ الكتاب المقدس ) 
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إلى أن » بابل «( فى رومية بطريق الاستعارة ¢ زعا ان رین کان اول ا 


فى رومية . 


على أنه بعد عهد الإصلاح قامت اعتراضات قوية ضد هذا الرأى . فليس 
هناك سبب واضح بحول دون ذكر « رومية» إذا كانت هي المقصودة بالذات. 
وإنكان بطرس قد قضى شهيداً فى رومية » فإن الفرة للنقضية بين وصول إليها 
وبين موته لم تكن كافية لكتابة الرسالتين »كا أن محتوياتهما لا توالم هذا 
الفرض الذى يذه بإليه أصحابهذا الرأى . ثم أن ترتي بأسماء الولايات » من 
الشرق إلى الغرب» يؤيد أن الرسالة كتبت فى مكان ما بالشرق. 
ويذهب بعض العاماء < وعلى ر أسهم ابراسموس وكالفن س بأن المقصود 
بكلمة « بابل » هى بابل القدة على نهر الفرات . وهنا أيضاً تتصدى لنا 
اعتراضات خطيرة » فان التقاليد لم تذكر أن بطرس ذهب إلى تلك المنطقة » 
ويبعد جداً أن يوجد مرقس وسيلا فى تلك الرقعة من الأرض . فضلا عن هذا 
فإن بابل القدبمة كانت قد مهدمت منذ عمد بعيد وهجرتها الجالية المبودية التى 
استوطنها » على ما .يقول يوسيفوس المؤرخ اليبودى . 
وثمة رأى ثالث تؤيده الكنيسة القبطية وبعض علماء الفرنحة يقول ان 
بابل المقصودة هى « بابلون » القديمة الواقعة على مهبر النيل ( هى الان مصر 
القدمة ). وقد كانتهذه موطنمستعمرة مهودية قدمة» ومقر معسكر رومانى» 
وما تزال خرائب القلءة الرومانية القديمة باقية حتى اليوم . ويقال ان الأسرة 
O CR‏ امتر فاتك النة 
مسنيحية منذ العصور الأولى . وهذا الرأى تسنده التقاليد التاريخية التى تقول 
ان صرق سقدم إلى مصر حوالىسنة ٩۱‏ أو ٠۴‏ ب . م . قبل أن ياحق ببواس 
ففرؤمية» وأنه قد عين أحد المبتدين على يديه أسقفاً على الاسكندرية خلا له . 





سس 


وبين الكنائس التى وجّهت إلا الرسالة ذكرت « بنقس » وهى مسقط 
ران «أ كويلا » »كا ذكرت «أسيا » وهى موطنه الختار فيا بمدراع 
۸ :۲ و ١‏ کور ۱۹ : ۱۹ و ۲ تيمو ٤‏ :14 ) . ولاحقی‌ان‌بنتس وكبدوكية 
وآسياكانت كلها ممثلة فى يوم انجسين . أما الأقالم امتاخمة للبحر الأسود » فقد 
كانت بعيدة عن الطرق المامة المطروقة بين رومية وفلسطين . 

وإذ تننهى إلى الرسول أنباء ضيقانمم يبادر إلى إرسال هذه الرسالة بيد 
ساوانس لتعزيهم » وتشديد عزائهم» وتقوية شهادمهم » وحلهم على الثبات فى 
الإممان والصمود فى الجباد . والحق انا رسالة موجبة إلى الإنسان العادىالعملى 
ليشهد بيسالة اريّه مهما نكن أحواله »كا فمل بطرس يوم اتمسين . 

وهذه الرسالة من أقوىرسائل التعزية فى الكتاب القدس . فبعد نسمية 


, صاحب الرسالة والذين أرسلت لهم » يقدم الكاتب حدا لله للميلاد الجديد فى 


المسيح » ولاميراث العتيد فى السماء ( 1١ = 8 : ١‏ ) . 

ثم يستطرد الكاتب فيقول انه بدم المسيح قد خلصنا من خطايانا وصرنا 
مقدسين كجارة ية فى بیت روحى ( ۲ : ٠١ - ١‏ ). وحياة الفضيلة هى 
خير جواب للذين يقولون فينا سوءا (۲ : ١١‏ و؟١‏ ) . وحفظ الناموس من 
أم الفضائل. وعلىالناس ان یکو نوا مطيعين لحكامهم (۲: ۱۳ ۱۷)»وان 
يتلق المبيدالأوامر منسادتهم حتى وإن قسا عليهم أولئكالسادة (۲ : 5-18؟) 
کک ks‏ أن يترفق بالآخر (۳ :۱ - ۷) وان يحب 

وإن جز نا الضيقاتوالمتاعب u‏ السيح احتاز 022007 1 
عينه »ولكنه مكلل الآن بالجد ( م :۴ - 6). وبعد أيام قلال E‏ 
الفظلال » فلنحذر لكى لا نسقطفى خطيئة ما( 4 :15 = ٠٠ ٠)۱١‏ 





سس ع ۹ 


ليكن بين الشيوخ والشباب رابطة الخدمة المشتركة (ه Ns‏ :۰( 
فبهبهم الله قوة(ه ٠١:‏ و١١).‏ . وتخت الرسالة بكلات المودة من . الأصدقاء 
وبالبركة (ه :۱۲ = ؛١).‏ 


را رسالا 


ارتاب بعضهم فى قانونية هذه الرسالة فى أول الأمر . ولمل هذا كان 
مرد إلى الو جاز فى عباراتما وإلى الظروف التى أحاطت بأصلها . وفى القرنين 
الثانى والثالث اللذين ظهرت فما بعض الكتابات الزيفة ( ومنها رسالة غير 
قانونية منسوبة إلى بطرس ) » زاد حرص العاماء اأسيحيين وتشديدم فى تحديد ٠‏ 
الأسفار القانونية تمن لها عن غيرها . وف القرن الرابع يقول القديس 
افوس ان كثيرين أنسكروا نسبة هذه الرسالة إلى م أ لاختلاف 
أسلومها عن الرساله الأو لى» ولكنه قبلا رساله قانونية صادقة صادرة عن 
الرسول . أما اختلاف الأساو ب فقد عزاه الى أن الرسول استتخدام مترجمين 
مختلفين » ولذلك ظه, الاختلاف فى الأسلوب والصياغة . ومن نهاية القرن 
الرابع انعقد الاجماع على صحة هذه الرساله وقانو ييا . 


والأدلة الداخلية متوافرة لتأييد هذا الرأى على الرغم من اختلاف الصياغة 
ف ف بعص الأبات ¢ اذى كان مدعاة للشك فيها ف أول الأ ٠‏ وقد علل العلماء 
هذا الاختلاف بعضه إلى اختلاف الكتاب الناسخين أو اللقنين» و بعضه إلى 
اختلاف الظروف وموضوعات الحديث . والحق أن هذه الرسالة تتضمن 
عبارات EAS‏ لمبارنات ل الأو لكبو لاقوال الرسول بطر عق 

سفر الأعمال. وقد کان بطر س معروفا ف ا e‏ (أع (١ £: \o‏ 
واستعال هذا الاس سم ف رسالته الثانية 0 N: ١‏ ) كان أمرا. طبيعيا لاتصتم فيه. 





وأو افك الرقالاماسوسة عليه أو مزيفة» لنقات الإسم کا جاء فى الرسالة الأول 
( ۱ بط )١:١‏ . واستعهال كلتى « المسكن » و « خاع سكن »( ۲ بط ١‏ : 
٤و ١١‏ ) يتفق مع رواية لوقا عن التحلى » وهى فى الواقع تعكس أفكار 
بطرس وأقواله (أوة: (tr‏ ونا ادون أرما فى غار الى نبوة 
السیح عن موت بطرس (۲ بط ١4 : ١‏ ) کا جاءت فى (یو ۲۱ :۱۸ و )١5‏ 
اتفاقا عجيبا م يدا لصدق الرسالة . 

وقد زال الآن كل شك حول صدق هذه الرسالة » وقانو نيتما » وسلامة 
وحيها » وصدورها عن الرسول الذى تحمل اسمه . وقد عانت من النقد مالم 
تعانه رسالة أخرى . ولكما خرجت سليمة وأحلتها الكنيسة محلها اللائق 
بها مم الأسفار الأخرى الموحى بها من الروح القدس » التى تيكلم للا'نفس 
البشرية التى السمع وتعى . 

والظاهر أن هذهالرسالة كتبت لامسيحيين عيمهم الذين كتبت هم الرسالة 
الأولى ( م 0 على أنها لم تكن مقتصرة عليهم و کیت ىوقت کن 
فيه استشهاد الرسول وشيكا ( ١4 : ١‏ ) . ولذا يكون تاريخ كتابنها سنة 3 
أو ٩۷‏ ب . م . وکان الرسول قد تلقى أنباء »كا تلقاها بولس فى الوقت عينه 
(أنظر ١‏ تيمو ٤‏ :۱و٣‏ و ١: ٤ومیت ٣و ٣۰و ٥: ٣‏ -) عن معامين 
كذبة هضوا لبلبة الكنيسة الفتية بتعاليمم الباطلة ومموذجاتهم الوضيعة . 
لذت كن الرسول: فى حنان: وعطف متدرا و مشا ومر ا فا اا 
إيام على المسك بالحق وانتظار مجىء ربمم . 

ونرى فى الفصل الثانى من هذه الرسالة تشاما ماحوظاً بينها وبين رسالة 
مهوذا (أنظر آيات ووو وVg\(.‏ ويقول بعض الشراح ان المساوىء 
الي عابهأ كل من بطرس ويهوذا في رسالتههما نبعت من كور تئوس » وان 


۳ - 


الاضطر | اب كان آخذا فى الاسنشراء » فالزعج بطرس وكتب رسالته الثانية» 

و نسخة مها إلى يهوذا منباً إياه إلى الخطر الدام . فبادر هذا بكتابة 
رسالة ماثلة إلى الكنائس التى كانت نحت رعايته شخصيا . وهذا الرأى يؤيده 
ماجاء فى رسالة يهوذا (" : 4 ). 


وتدور الرسالةحول قداسة الكياة » ومعر فة المق مو مجی ء۶ الرب المنتظر ل 
وأثر ا الباطلة ف حيأة الإنسان 4 وما يعقب ذلك من عقاب عل الحياة 
الأئمة الغارقة فى البطل . 


وينظر الرسول إلى المستقبل » فيتحدث عن مجىء الرب كوازع قوی 
لاحياة الطاهرة » والاستزادة من معرفة الله . 


رسائل يوحنا 


ا صم الكاتب اسه ف مسہل هذه الرسائل 2( و( کن يكاد يك يحون 
الاجماع معقوداً على أنها من كتابات الرسول ودر الرابعة 
. وسفر الرؤيا ش 


وذ موادي الأولون! الزينعاشوا ملبين سنة١٠١٠‏ و ١٠٠اب.م.‏ 
انوا سر علوي » وانه أقام فىأفسس فى السنوات الأخيرة من حياته. وربما 
3 به العمر حتى سئة ٩٠‏ ب.م بعد أن رحل إلى العام 5 الأولون 

٠‏ ومنامرجح أن بشارة الانجيل وهذه الرسائل الثلاث كتبت فىأخريات 
0 . وفى هذه الكتابات يقول يوحنا ان تعلم 0 عن يسوع المسيح 
ليست جرد قصة محببة رائعة » بل هو حق وصدق » وذلك لأنه كان قد رأى 


1 





س ۹۷ س 


إسوع وزامله وأحبه وعاش ممه » وهو واثق انه يقول الحق . 

والرسالة الأولى عامة » أى انها لم ترسل للسكنيسة فى مكان معين » بل 
الميحيين فة أما الثانية فأرسات ان أخت: ية ر كربة الختارة 
وأولادها » . وكلة « مختارة » قد تكون كنية عن الكنيسة فى مكان ما » 
و « اولاد اختك الختارة » ( عدد ٠١‏ ) » قد تكون كنية عن السيحيين فى 
الكان الذى كتب منه يوحنا . أما الثالثة فكتدت إلى شخص يدعى. 
« غاس » كان صديقاً لكا بي ش 

وفى الزمن الذى كتب فيه الرسول رسالته »كانت قد ظهرت فىالكنيسة 
بدع وضلالات كاذبة ؛ فزع بعضهم ان السيح لم يكن إنسانا حقا » وأنه 
بفضل عظمته وقداسته لم يكن ممكناً ان يصير إنسانا طبيعيا مثلناء وأن 
ا ا مل افر واد عن ا توغرا 
أن يصير ابن الله انسانا . ثم زعموا أيضا ان المسيح ل يذق الألم والوت لأنه 
كان إلا . وهذه الأسباب قالوا ان حياة يسوع على الأرض وولادته وموته 
وقيامته كانت أموراً ظاهرية وليست واقعية . وكانت تعالمهم محشوة 
بالأخطار والأخطاء » لأنها تبطل الخلاص الذى جاء به السيح للبشر . هذا 
يقول الرسول يوحنا انه يكتب عن يقين عا رأى وسمع وار وکا 
ان يسوع المسيح قد جاء بالجسد ٤(‏ :5 ). 

وهذه الرسالة بسيطة جدًا» بحيث يبدو للقارىء الساحى ان الكاتب 
بنذ وکر ف اقرا والواقم ان فى كل جزء مها E‏ 
وهو يلخص هذه الفكرة فى عبارته الحتامية.: 

« نعل اننا حن من الله والعالم كله قد وضع ف الشرير . ونع ان ابن الله 


قد. جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق . ونحن فى المح فى ابنه يسوع السيح . 





= 


هذا هو الإله الحق والياة الأبدية .أا الأو لاد احفظوا أنفسك من‌الأصنام » 
أى من الأفكار الباطلة عن الله . 
الرسالة الثافية : 
وفى الرسالة الثانية يشير الرسول على الكنيسة التى يكتب لها ان بحي 
المسيحيون بعضهم عضا » وان حفظو | شرام ا م يستطرد فيقول ان 
هناك طائفة فة من المعامين الكذبة در مون أن السيح ی ء بالجسد- ای انه 
م يكن إسانا حقا-فاحذروا مثل هؤلاء العامين ولا تقربوم. ثم هو يأمل فى 
ختام رسالته ان يذهب الى هذه الكنيسة بالذات بعد قليل . 
الرسالة الثالثة : 
مرسلة إلى شخص يدعى « غايس » . وكان قد تلق يوحنا أنباء بأن هذا 
الشخص صادق حلص ف إعانه ¢ فطلب من لله ان بزيده قوة حسدا وروحا ٠.‏ 
وهو يمتدح غايس هذا ء لأنه أمد بعض البشيرين المتجولين بالرعاية والمناية . 
وأشا شار إلى شخص يدعى « ديو ریفس « دأبه الدّ ساط على الأخرين» والامتناع 
عن مد يد العون لبعولى الرسول . وإلى شخص يدعى « ديمتريوس » 


وهو رجل صالح تق خبوب من اللبيع . كم الرسول معبر | عن أماله 
بالللقاء به قريبا ٠.‏ 


سفر الرؤيا 


عل مسيره هسين ميل من شواطىء آسیا الصغرى (تركيا الحديثة ( تم 
جزارة بطمس الصخرية 7 وحوالى سنة ۹٦‏ ب. كنت ترى شرذمة من جنود 





اوم 


السفينة » ثم أساموم إلى الأعالالشاقة فى محاجر الجزيرة . وكان أ كثر اولك 
العبيد الملسخرين من المسيحيين فى آسيا الصغرى الذين أبوا عبادة الإمبراطور 
الرومانى إلا » غك عليهم بالنفى إلى تلك الجزيرة القاحلة . 

وكان بين أولئك اليد شخص يدعى يوحنا » رجلا مرهف الس » 
خصب الخيال » شاعراً حالما » برى الرؤى من بعيد . وكان قد نال من الثقافة 
ا ومع أنه م حضر كتبه معه » فقد استطاع أن حزن فى عقله A‏ 
هائلة من الأسفار اللقدسة والمؤافات المهودية والمسيحية . وقد آثر بوحنا معاناة 
الأشغال الشاقة فى حاجر بطمس على اضوع لعبادة الإمبراطور . وإذ نو 
ببصره إلى الشرق » إلى جبال آسيا الصغرى » يفسكر فى إخوانه الذين يعانون 
الاضطهاد » أم باقون على المد » أم نا كصون على أعقابهم فى الباوى الحرقة . 

وانه لكذلك وإذا به يتلقى وحياً يستهله بهذه الألفاظ: « كنت فالروح 
ففيوم ارب. وسمعت ورای صوتاً عظلياً كصوت بوق » قائلاً أنا هو الألف 
والياء الأول » والأخر » والذى تراه اكتب فى كتاب ... » 

وهذا الكتاب هو آخر سفر فى كتابنا القدس » روي أعلنها الله لعبده 
بوحنا وهو فى تلك الجزيرة ٠‏ وقد أزاح الله الستار عن عينيه فرأى ما فىالسماء» 
وما بزمع أن يصنعه الله على الأرض ف الأيام التالية وإلى انقضاء الدهر . وقد 
ى الكاتب «يوحنا اللاهو لان كن بن من العاماء يعتقدون أنه هو 
نفسه الرسول يو حناكاتب البشارة الرابعة فى الإنجيل . وتطلق كلة « لاهوتى 
ودذدذط » على إنسان خبير أخصالى فى معرفة الله وعلاقته بالإنسان . وهو من 
هذه الناحية أعمق امن كشب بين الرسل أحعين . 

وعاثل سفر الرؤيا من بعض الوجوه كتابات الأنبياء التى منهذا القبيل ظ 
ولكنها من نوع خاص . فقد شرح الأنبياء العظام فى العهد القدم ‏ مثل 


— N+ ست‎ 


اشعياء وارمياء وغيرها - مقاصد الله نحو ا فى هذه الحياة الدنيا وفى اللياة 


الأخرى . وقالوا ان هذا العام والباة الق ا عليه » يمكن اصلاحهما بقوة 
الله وعمل الاخيار الصالمين . ولكن حلت ازمان فى تاريخهمطنا فيها الأشرار 
والمفسدون وأفرطوا فى بفيهم » وخيل لهم أن العام لن يخاو من هذه المساوىء 

والشرور. ولك يدخل الأنبياء الرجاء إلى قلوب مواطنيهم » قالوا ان ا 
٠‏ سيدمر هذا العام الشرير ويقبم على أنقاضه عا قوامه البر والسلام . 

اطلقت على مثل هذه 0 لفظةبو نانية«ه1ؤم[وءوم4 » ومعناها « 0 وى » 
أى إزاحة القناع عن أشياء مستكنة فى بطن الستقبل . 


والرؤى التی رآنها يوحنالم تكن من هذا العالم . كان بعضها رائ وكان 
بعضها رهيباً . لقد رأى عرش الله » واللائكةه ينفخون فى الأبواق » وابن 
الإنسان بعيئين كلهيب نار . ورأى وحوشاً هائلة » وامرأة مكبنوة بالشمين ‏ 
وأربعة من الخيالة وکن ف رؤياه زلازل ورعود وبروق وأبواق وأناشيد. 
وكانت كلها كحوادث حر م رآها يوحنا . على أن كل هذه المشاهد والأصوات 
کان لا معنى عميق فى نفسه » فقد أت له حقيقة إعانه ور كت قافا بأل 
السيحية سوف تنتصر . ولا خفت وطأة النز فى » واستطاع يوحنا المصول على 
مواد الكتابة» راح يكتب رؤياه فى هذا السفر الذى نسميه « رؤيا يوحنا 
اللاهوتى » . 


ام 


وكأ هدفما بث الرجاء والشجاعة وقوة ال زس للسبحيية 
الضطبدين. وقد كان هذا هدف الرسالة إلى العبرانيين ورسالة بطرس الأولى . 
إلا أن سفر الرؤيا مختلف عنما إذ هو حافل برؤى غريبة عن أشياء سوف 
E‏ ر العهد الجديد ناتقى ببعض عبارات من هذا القبيل مما يدل 
علي ذيوع هذا اللون من ع الأدب السيحي فى القرن الأول . وقد كان للمبود 
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أسفاة من هذا النوع لاشك أذ الكاتب ا ما . والرؤيا هو السفر الوحيد 
من هذا النوع فى العهد الجديد » كا أن دانيال هو السفر الوحيد ف العبدالقديم. 

«أنا يوحنا أخوم وشريكم فى الضيقة وفى ملكوت يسوع المسيح 
وصيره ...»6 ١)‏ ة). 

3 يكتب يوحنا بالنيابة عن المسيح سبع رسائل للسكنائس السبع فى اسيا 
الصفرى : أفسس . سميرنا . برغامس . ثياتيرا . ساردس . فيلادلفيا . 
لادوكية : ش 

وبعد الرسائل يشر ح الرؤيا ذانها وهى تقع فى ثلاثة فصول : الفصل الأول 
فى الأسماحات ( ١١ - ٤‏ ) ومكانه فى السماء »> حيث يفتح سفر مختوم مختوم 
سبعة . ومع أننا لا نفهم مام الذزى الذى يرى اليه » فإنه يطلعنا على عرش 
اله » وعلى شي وخ أربعمسة وعشرين فى ثياب بيض »© وعلى مصابيح سبعة » 
وحيوانات ار 4 وملا كة 4 وحمل يتحول إلى ار 17 حدث عادة 
ف الأحلام 04 وراه راكياً على رشن ا فاا متضوراً ٠‏ 

« جما كثيراً لم يستطع احد أن يعدّه من كل الأمم والقبائل والشعوب 
والألسنة واقفين أمام العرش وامام ا لجل متسربلين بثياب بيض وف ایدم 
سعف النخل » . (5:7 ) 

وقال لنا ان هؤلاء : « هم الذين انوا من الضيقة العظيمة . .. ان مجوعوا 
بعد وان يعطسوا بعد ولا تقع عليهم الشمس ولا شىء من الخر . لأن ال جل الذى 
في وط العرش يرعاهم ويقتادمم إلى ينابيع ماء حية » (۷: ٤و‏ و۱( 
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وف الشهد الثانى ترى حرباً فى السماء بين تنين احمر هائل وبين مخائيل 
وملا كيه . ويعان الفصل الثامن عشر ان بابل العظيمة قد سقطت » وهو هنا 
بحم بسقوط روما العاتية البئيضة . 

و محفل الفصول الأر, ا لار قي النصر والتهليل فى رؤيا اورث 
الجديدة . وتنفتح السماء ويظهر فرس ابيض راكبه هو د وهو ك دن 
السيح الذى رسمته بشائر الإجميلء ؛ بل هو کان | یی یدعی « كلة الله » . 
وبسيفه الجا يضرب الشعوب و ' کیا بقضيب من حديد . ورأى يوحنا « سماء 
جديدة واف جديدة » والديئة القدسة 2 أورشاي الجديدة » نازلة من عند الله 

من السماء » ثم سمع صو 5 عظماً ينادى بالفوز المبين الذى هو ذروة آمال الأنبياء 
واف 00 ١‏ ظ 

« وسمعت صوتاً عظياً من السماء قائلاآً هوذا مسكن الله مع الناس وهو 
سيسكن ممهم وم يكونون له شعباوالله نفسه يكو ون معهم إلا طم . وسيمسح 
الله کل دمعة مہ نعيو م م»والموت ا بعد» ولا يكون حزن ولا صراخ 
ولا وجم فىما بعد لأ الاوز الأولى قد مضت » ( ۲۱ :٣و٤‏ ( 

وون شم المقدسة مدينة ذات أساسات ا بواب إثنىعشر 
وسور هائل » كاها تتلمع بألو أن زاهية متعددة فى مهاء رام ورونق خلاب . 

« والدينة لا محتاج 8 الشمس ولا إلى القمر يض ا فمها ؛لأن يد الله قد 
أنارها والجل . مراجها. وتمئى شعوب الخلصين بنورها وماوك الأرض جيئون 
عجدم وكرامتهم إلہا» ( (igri:‏ 

بدأ الكتاب القدس فى جنة » وهاهو الآن يهى فى مدينة مقدسة» 
و شلي الجديدة . وكان فى الجنة اثنان » أما هنا فى المدينة المقدسة » مع كثير 
من كل الدعوب والأجناس والأاسنة » وغوت عن المهر الذى نبع من جنة 
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سال ام 


عدن » رشمد الرالى ليرا صافياً من ماء الحياة » صافيا كالبلاور ينبع من 
عرش الله والجل . والشجرة التى تنمو هنا فى الفردوس » تشنى أوراتها أوصاب 
الأمم والشعوب ! 

ولا شك أن هذا الكتاب الذى حفل بالرؤى والرموز » وصدحت فيه 
موسيقى السماء » ورجاء النتصرين - قد أثار كوامن الحس فى نفوس الذين 
قرأوه يومئذ. وبيها نتحسس نحن طريقنا إلى فهم معانيه » قد فهموا هم ماما 
ما هدف إليه الرأنى » وأيقنوا أنه يعالج ضيتاتهم واضطبادائهم ومنازعاتهم 
الربرة مع روما . وذلك لأن الرؤيا كانت مستمدة من الأسفار اتی قر أوهاء 
وكقت ب الرؤى التى ذاعت بيهم فى ذلك العصر . 


وقد عرف يوحنا ظلام الحاضر الذىعاشوا فيه » الشحون بالألم واالموف 
واليأن ¢ ولكن نجاه هذه الظامة رس للم صورة براقة للسماء العتيدة وي كن 
مم أن زمان بجىء رمهم قد حان » وعليهم أن يثابروا ويصابروا ويثبتوا 
فى الإعان . 


على أن التاريخ ا مواعية كنل فلا روما بقعت ريا + 
ولا اللدينة المقدسة » أورشلم الجديدة » هبطت من السماء .وم نذا القديسون 
الألف سنة على الأرضخ ض . وكانت هذه الوقائم مصدر عناء وتفكير 
فى بعض الكنائس يومئذ » حتى لقد ذهب بعض الزعاء يومئذ إلى 
الطالبة بحذف هذا السفر من العهد الجديد وعدم إدراجه ضمن الأسفار 
القانونية . وتساءلوا قائلين : ترى ماذا يعنى يوحنا؟ وقد شطحت بهم 
إجابائهم إلى مناطق مجهولة غريبة . وغبدا هذا السفر - حتى اليوم - مرتعا 
خصيبا لميالات المفسكرين واالمين ل حوى من أرقام سرية » ورموز ملفوفة 
بالضباب » ووعود لم تكتمل . 








سد ع لام 


وامل یوحن أراد أن يرمز إلى نيرون حينا أشار إلى الوحش برقم » 
ولكن الناس كثير؟ ما تحذلقوا فى التأويل والتخريج والاستنباط فى الأزمنة 
الختلفة » فقالوا انه لوثر أو البابا أو نبوليون أو هتار ! ! وكانت هذه كلها 
مطارحات المتفلسفين من غواة تفسير الأحلام ! 


والحق أن سفر الرؤيا لا بمكن تأويله بالنظر إلى الستقبل » فهو سفر 
كه تب ازمنه وعصره » وتنطبق معانيه على أحداث القرن لدی 
الم اوقا ممق لنا البحث عن رموزه وآزائه . ون کان يماو لیا 
دات محاولة حل الألغاز التى ذ كرها يوحنا» ونتبع للصادر التى تلقى منها 
رؤياه فى حيأة القرن الأول ومؤلفاته » فإن قيمته الحقيقية لنا نحن أبناء هذا 
العصر ليست فى هذه كلها » ؛ إما هى تدوى فىصيحة يوحنا عن ع النصر المر تقب 
بعد كل ضيقة » والنور الباهر الذى بعقب كل ظلة ٠‏ وهذه حقيقة أكدتها 
الأجيال اللاحقة حتى اليوم . 
إن سفر الرؤيا يقف فى مرتبة سانية علياء من حيث الليالات الروحية . 
وإن يكن تأوبله غامضاً ونبواته م تتحقق ‏ فهو تراث مسيحى لاغنى لناعن . 
ولقد أبدع الشعراء والفنانون » متأئرين بقوة خيالاته » أجل روائع الفن 
والأدب التى عرفها العام . وقدم للكنيسة وثيقة أخلاميا وأمالمها فى مستقبل 


ام 


سعيك وسماء حيدة وبركات غزيرة . 


وكتابنا القدس وحدة متآلفة لا تتجزأ . ومن ع لد أن تقر 
الرؤيا لوس هو الكتاب الوحيد لدى المسيحية» إعاهو ثل فقط مغل, واا 
من هذا التراث اتالد ٠‏ ولأ كنا لا حس' فيه بالواقدية القاريخية التى نراها 
فى بشائر الإيجيل» ولا الإيمان الثابت الراسخ الذى نميشه فى رسائل بولس؛ 
فإن أنواراً من الجد انشع فى صفحاته لا نجد لما مثيلا فى أسفار المهد الجديد 
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ا بيقين لا يتزعزع بان الله هو الحا المتساط » وأن رسالة 
السيح هى المق كله » وأن المقى لكوت الله والبر : 
« قد صارت مالاك العالم ربئا ومسيحه » فسيملاك إلى أبد الأبدين « 
) 10:۹۱ ): 0 0 
من منفى جزيرة بطمس يأتينا هذا القصيد الظافر . وتنتبى قصة كتابنا 
القدس الطويلة التى بدأت فى جنة عدن » بسماء تتامع فى بهاء يمهر الأنظار» 
وأبواق تك رم بنشيد الانتصار . 





The Bible-What it is, © What is in it (Earnest Evans 
Theodore Rohinson). 


The Old Testament (Robert Davidson). 

Pocket Bible Handbook (Henry H. Halley). 
The New Bible Handbook (G. T. Marley). 

H. Guide Book to the Bible (Alice Parmelee). 


رسول الجباد (للمؤلف ) 
مجلدات مجلة « الشرق والغرب » 
الكتاب المقدس 


الط الف لف ایس سكم 
“ م شايع الأصيغ الزیترں ت ل دن 


